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 الأول:  الباب

 عام.. مدخلٌ

  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

وحده    ألا  وأشهد  ..  {93}النمل: الله  إلا  له:    إله  شريك   ڎ ڎ﴿ لا 

  ..{46}النور:  ﴾ ژ ژ ڈ ڈ

بعثه  لع  والسلام    والصلاة   مَن  ومبشرًا    كَ تبار  لله  ا  ى  هاديًا  وتعالى 

فب منيرًا،  وسراجًا  بإذنه  الله  إلى  وداعيًا  وأدى الرسالةَ   غَ ل  ونذيرًا،   ،

ونصحَ الأمانةَ  والأمةَ   ،  حق    جاهدَ ،  الله  وسلم جهاده    في  الله  صـلى   ،

وصحابته   آله  وعلى  عليـه،  والتابعينَ   وبــارك  وتابعيهم    الأبرار، 

   ..تسليمًا كثيرًا مَ وسل   ،نهاروال الليل   تعاقبَ  ام  بإحسان  

  : بعد  ا  عالم  فأم  التطور    يتسارع    في   ا تسارعً   ي  قنوالت  العلمي    فيه 

فيه   ختلط  يو،  على طرفي نقيض  والعقول    ر  فيه الأفكا  فر  ان، وتتمذهلًا 

الدلائل    وتتداخل  بالباطل،    الحق   م  والحقائق    فيه  لا فحيرة،  بطريقة  

مج  فرزي    نأ  عجبَ  الفكرية  وجهت الن  م  موعةً ذلك  ة،  مخالفال  ات 

أبرز  وعارضة،  تالم  راءوالآ الظاهرة    ظاهرة  ذلك  من  هذه   الإلحاد.. 
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  ..ير  الكثيرَ من النقاش والجدلالتي أثارت وما زالت تث 

 ولو بالكفر تعبيرٌ عن حرية الفكر   يفهل ه..  

  تكاليف نم تبعهاوما ي الحقيقة  مواجهة هروب من الأم هو.. 

 بالآراء المخالفة  للمألوف والانبهار   ب  ا جالاع أم هو..   

  ال الإيمان  ع  بعد  أم هو  استغراقً   ء  وغذا  ، ن  في عالم    االأرواح، 

   ..والجسد المادة  

 ..أم هو أزمة  فهم  وفقر  ثقافي 

 أم شيءٌ غير ذلك.. ..أم هو ردة  فعل  لسبب  شخصي 

ل  الوصولَ   أن  إلا    هي الأسباب..  كثيرةٌ ف الحقيقة   ،اصعبً   يسإلى 

عن  كل    وبإمكان يبحث   وتجرد    هامن  تأمل: يلإ  يصلَ أن    بصدق   ها.. 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

  ..{54}الحج: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

الثوابت    قد  نهإ  وحيث   في  والطعن   الت شكيك   مات   ل  المس وكث رَ 

الإ للأفكار  الترويج   وازدادَ   د  وجو   إنكار    تفاقمَ وة،  ياد  لحالدينية، 

يتعلق    ل  وك  ق   لخال ا الغيب    ما  والأديان    بعالم  النبوات    من 

وانقسمَ  ينكر     المتأثرونَ   ونحوها..  بالكلية، ومن  نكر   م  بين  ما  بذلك 
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الآخرويسل    ابعضً  بالبعض  طاب     ا جميعً   فهؤلاء    ..م   خ  إلى  بحاجة  

،وإلى ردوتزن،  م  عقلاني     ة  لميعو  منطقية    أدلة    إلى  د  نتست  د  شافية  كافية 

بلية،  صحيح الضلال..  ق  الح  ح  وضو تبين  أن    من  حاولت  ما  وهذا 

 .. هذا الكتاب  في أفعله

للحق    ،بصدق  فلنتجرد نصلَ   ولنتواضع  أن  إجابات     عسى  إلى 

ت   كافية،  الحياة    صحح  شافية   نحو  على    نظرتنا  وتضعنا  والكون، 

الص والله  الطريق  ا  حيح،  وراء  الهادصلقمن  وهو  سواء دي  ،   إلى 

 .. ل.سبيلا
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 محتويات الكتابعن  نبذة  

الإلحاد    قمت    ايةً دب ذكرت  ،  بتعريف    سباب  أأبرز  من    عشرةً   ثم 

موضوعات  ..  هانتشار بأهم  يتعلق   ما  ا  الأدلة    وأم  وهي  الكتاب، 

الخالق    والبراهين   وجودَ  ت ثبت   وتبرهن    التي  صدق على    ، 

اصلى الله عليه وسلم  الرسول   فقد  أخت  ت  دتهج،  الواضحة،   ةَ القوي  ةَ لالأد  منها  ارَ أن 

لع والبراهينشروصنفتها  الأدلة  من  مختلفة   أنواع   الأدلة    :ة    وهي 

  والدليل    ،السليمة  الفطرة    ل  ودلي  ، الع لمية  والأدلة    ،والمنطقية  العقلية  

عجزا  والدليل الجمالي والأخلاقي والتاريخي  ،اللغوي القرآن   ت  وم 

نة نو  كرت  ذو  ..صلى الله عليه وسلم  رسول  ال  ق  دص  ة  وأدل  ،والس  كل   ما  تحت  منها  ع  

وبلغَ  والبراهين،  الشواهد   أكثرَ   تيسرَ من  دليلًا ثلاثمن    مجموعها   ين 

أوردت  ..  امختلفً  المناظرات    ثم  ومقالًا   بعض  تهافت   القوية،  عن 

تحدثت  لحاد،  الإ  أساس   وأثبت    ثم  العقل  يكفي   عن  لا  لوحده  أنه 

و الهدى  على  الصدفةَ   مث  د،االرشللدلالة  فت   ماذا   ت  وشرح  عر 

بها،يقص ون  أثبت     د  كما  تعددة،  م   
علمية  بأدلة   بطلانها  على  ودل لت  

  ثم قمت  بالأدلة العلمية  والمنطقية  أن  الكونَ ليس بأزليٍّ ولا قديم..  

و  ، الملحدين  بهات   ش  أبرز   على   بينت  و  لشر  ا   مشكلةَ   فندت  بالرد  

ذلك    رت  كذ  مث..  وجودهمن    كمةَ ح  ال   ل  وسائ    م  هأمن    عشرةً بعد 
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من   بهات  الالوقاية   يجب    بينت  و،  ش  الوحي،   التسليم    لماذا  لنصوص 

إلا إذا    الها جوابً   ملحد  ال  يملك  لا    ،افحمً م    ؤالًا س  ينَ عشر  ثم أوردت  

 ..  بالخالق   آمنَ 

العرش  ال  اللهَ   أسأل  ف رب   فيم  عظيم،  يجعلَ  أن  سطرته   الكريم،  ا 

وبلس ا يً فاك  اجوابً  التبل   كل  اشافيً   امً ،  الحق  من  عليه   أسأله  سَ  كما   ،

   ًكله  صواب يجعلَ عملي  وتعالى  اصالحً   ا أن  تبارك  ولوجهه   ،

 .. الهادي إلى سواء السبيلوالله  وأن يتقبله بأحسن القبول، ، اخالصً 
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 .. الإلحاد  تعريف  

العرب  الإلحاد    صل  أ هو في كلام   العدول  و   ،والانحراف    الميل    : 

القصد. ا  دَ حَ ل  أى  نومع.  عن  العدول    الإلحادف  ومال..  نحرفَ أي   هو 

الحق   الحق    مائل  الهو    د  ملح  وال   عنه..  والانحراف    عن  إلى    عن 

إنكار   ترك     كل  ف  ؛هذا   وعلى  الباطل..  اللأو  من  معلومٌ  هو  دين  ما 

 فهو إلحاد.. لضرورة با

  و أ،    ق  خال ال  دووج ب  الإيمان    عدم  هو    :ااصطلاح    الإلحاد  و

   ..والأديان   سل  والر    الآخر    واليوم   الم الغيب  كعَ  عنه   جاءَ  ام ببعض

 :ها ما يليأبرز  لكن للإلحاد  كثيرةٌ  صورٌ وقد ظهرت 

 . .بالكلية له  للدين ولوجود الإ ر  هو المنك  و: الملحد

كلها،    انَ ديالأ  نكر  ي    ، لكنه  بوجود الخالق    يؤمن  من    وهو:  اللاديني

 . .هامن ادائيً ع   اموقفً  يتخذ   ما اوغالبً 

يؤمن  و:  يبالربو الذي  من    الإلهَ   بأن    هو  ولكنه  الكونَ   خلقَ هو   ،  

 ي  
 . مع البشر عن طريق الديانات.  هتواصلَ  ر  نك 

الذي  و:  اللاأدري ق  توقفَ هو  الإيمان  في  جاءَ   ضية  وما   بالخالق 

 ..نفيه  يَ  ثبته  ولاي   لاعنه، ف
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لا تكفي    هية  لوالأ  براهينَ   أن    الذي يرى  المتردد  هو  و:  ككالمتش

 . لها.تجاه   همكن لا ي   لإقناعه، وفي نفس الوقت  

من الإنكار إلى    تدرجٌ م    ، بل هو طيفٌ واحدةً   فكرةً   ليسَ   فالإلحاد  

  من الإيمان بالله  سلبي    م جميعًا موقفٌ إلى الإعراض، يجمعه  الشك  

ى وره علذفي ج  يقوم    وهو مذهبٌ   ..عةوشري  عنه من وحي    وما يتفرع  

 ، واعتقاد  مرجعية    عن كل    العقل    فكري، ودعوى استقلال    مرد  نزعة ت

 .  .إلى خالق حاجة   دونَ  تفسيره   يمكن   الكون   نشوءَ  أن  

ي    مشتركًا بين كل    الدافع    وقد لا يكون   ي    ر  نك  من  ، فمنهم ك  شك  أو 

أربكه   حَ   من  من  ومنهم  مش  ال  جبته  الجهل،  ومنهم  أغراه  بهات،   ن 

ممرد،  ت  لا من    ..«حررالت  »دعاوى    استهوته    نومنهم  كان ومنهم 

 قاسية.. ومنهم.. ومنهم.. أو تجربة   لصدمة   ضحيةً 

الدافع  وأي   كان  أن  فإ   ما  يقين:  على  دَ   الحر    العقلَ   ننا  تجر  من    إذا 

  ام   ، فإنه سيهتدي إلىنصاف  إ ول  بتأم  ، ونظرَ مع نفسه  قَ الهوى، وصدَ 

 صواب.. ى جادة الويرده إل .قلبه. ن  طمئ  وي   ي حيي روحه،

الكتاب   هذا  ،  والآراء  الأقوال  لبسط    ةٌ صادق  ةٌ محاولإلا    وما 

با خلال   كذلو،  الصحيح  والبرهان   السليم،لمنطق  ومناقشتها  من 
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  لأم  لتواالعميق،  نظر  لل   الطريقَ   مهد  ي    ،ومتزن   هادئ    عقلاني    حوار  

 .{10}الأعلى: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ ..الدقيق
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  د:لحا الإ انتشار   سباب  أ

   وجود    إذا كانت مسألة    البعض:  د يتساءل  ق
 
ذا بهبهذه البداهة، و الله

في بعض الأوساط،    الإلحاد    تشرَ انالفطري، فلماذا  العقلي و  الوضوح  

فيما   نذكر  ، كثيرة اأسبابً  هناك  والجواب: أن   ..خصوصًا بين الشباب؟

 ص  يوتشخ    دوافع  الم  هف  فيذلك    مَ ساه  ي  أن  ى  سع  ،هابرزَ أيلي  

معرفة    الصحيح،  لاج  ع  وال  لحل  ل  والوصول  سباب،  الأ قيل:    فكما 

 .. العلاج نصف   السبب  

، فإذا صاحَبَ رعي  العلمي والش    تحصين  ال  ضعف    الأول:  السبب

  من طاقة العقل    أكبرَ  على الخوض في أمور    رأةٌ قاتل، وج    ذلك فضولٌ 

  ، ولا نقول  ل  لاضالو  في التيهه  فسن  الإنسان    وقعَ ربما أ، فصنغير المح

قبل ذلك   بد    لا  إنه    طلقًا، بل نقول  م    ممنوعٌ   في هذه الأمور    الخوضَ   إن  

  خبير، كمن يريد    شخص    ، وعلى يد  قويٍّ   لمي  ع    استعداد  حصانة  ومن  

 د  ب  لاخاصة، و  بأجهزة    أن يتجهزَ   حار، فلا بد  في أعماق الب   أن يغوصَ 

يتدر   يتدر    جيدًا،   بَ أن  ذل  جَ وأن  تحت  في  خبير،    درب  م    إشراف  ك 

   ..ويهلك أن يغرقَ  وإلا فما أسهلَ 

الانفلات    البعض    يل  م  ثاني: ال  السبب   الد    نحو  القيود  ينية، من 
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ي    والاستعداد   ليتمكنَ   ضحيَ لأن  بتدينه؛  تلبية    عمدًا    شهواته  من 

أي    المحرمة   تأنيب    قيود    بلا  يعن؛ وذنفس  أو  يلك  أن    الإنسان    لَ قت  ي 

ي  ال    ونفسه    ضميره   من  نفسه  في  يبقى  لا  حتى  في   نازعه  لوامة؛ 

 اعبدً قد وقعَ  ، وهو في الحقيقة  ار  ح  صار  لك  أنه بذ  ويظن    .المعصية.

  أعيشَ   أردت  أن »لأهوائه، كما قال أحدهم بصدق:    اأسيرً وته،  الشهو

، لا لأنني اقتنعت   حاسبني يدت  ألا  أربل لأنني    ،دهجوبعدم و  بلا رب 

 . .«دأح

  المليئة  والملحدين    تب الفلاسفة  ك    الانفتاح  على  ثالث:ال  بب  الس

المبهرجة  ب يجعل هاقة  المنم    الع بارات  و  ،الشبه  مما  على  ،    تنطلي 

رعية  ومحدودي الث قافة    ،ضعفاء الإيمان    قراءةَ   ن  إ  نقول    لا  ا، وأيضً الش 

ة  قويفكرية     حصانة    بدون   ذلك  ن، ولكاطلقً م  عةٌ ممنو  الفلاسفة    كتب  

 .. امن آثاره ص  ، والتخلايصعب  علاجه   (يةً سلب  ت  تأثيرا) سبب  يس

وسائل    الفضائية    القنوات    سعي   رابع:ال  بب  الس من  وغيرها 

وفتح  افكالأ  ههذ  مثل    نشر  ل  والإعلام    واصل  الت   ، الأربابه  المجال    ر، 

  وأصول    في عقائدهم  اس  الن   ك  كيتشبهاتهم، ووتمكينهم من طرح ش  

فصادينهم ك،  بين  روا  يسيرونَ  المعدية   الأمراض   غيأحاملي    ر  ناس  

 .م حصنين.
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و  : خامسال  سبب  ال الن فسية     ،الأعمى  التقليد  التبعية   والهزيمة  

تنتشر    والانبهار   ما  فكثيرًا  عن   الخاطئة    الأفكار    عض  ب  بالأقوى،  لا 

 . .موضة  ماا برً ر، أو تأثياهالمش حدلأا  دً تقلي إنمابها، و قناعة  

هو  للد    الغرب    تنحيةَ   أن    البعض    اعتقاد    س:ساد  ال  ب  سبال ين 

أن   إلى ما وصلوا، فلا بد    هم، فإذا أردنا أن نصلَ لتقدم    الأكبر   بب  الس  

  والمنطق، فالعاقل    العقل    خلاف  ين كما تخل وا، وهذا  نتخلى عن الد  

 .تهم.ءإسا جنبَ ت واوإن أساؤ، سناال إذا أحسنَ  حسن  ي  

على الوصول   عفاء  الض    درة  ق    وعدم    لم  الظ    انتشار    : بعساال  السبب  

عقيدة العدل وفي  في  منهم    البعض    قناعات    ، مما قد يهز  هموقإلى حق

 ولماذا يسمح    ..لذات؟يتساءل: لم أنا با  نفسه    فيجد    ..والقدر  القضاء  

بهذا؟..   ي  الله  من  يجد  لم  س يب  جفإذا  بمنطق   وأسله   ، مقنع..  و ليم  ب  

 إلى بوابة  للشك والإلحاد..  ولت هذه التساؤلات وإلا تح

  فسية  ن الضطرابات  الامن    البعض    ناة  عام    ثامن:ال  السبب  

ة،  معقدو  قاسية    اجتماعية  و  سرية  أ    هم لظروف  تعرض    ة؛ نتيجةَ يعصبوال

الت    ةَ درَ ق  ال  همفقدي  مما   الص  على  أن  ي  ملهوجعحيح،  فكير  ا  م  ظنون 

لإلحاد لا عن اب  الإله  الحكيم، فيقعون في ا غيمن آلام  دليل    ي عانونه

قال   كماروبًا من الألم، أو تعبيرًا عن الغضب،  هوإنما    قناعة  عقلية،
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 . . «منه الله، أنا فقط غاضبٌ  أنا لا أكره  »بعضهم: 

ب، والمرء    تاسع:ال  السبب  
احب  ساح  يئة، فالص    ى عل   الصحبة  الس 

بالمقارن فكل  قرين     ،قرينه لا تسأل وسل عن    ء  ، وعن المردين خليله

 يقتدي 

والع    كثير  ال  مواكبة    عدم    عاشر:ال  السبب   المشايخ   لماء  من 

المتسارعة، الرد    أخر  والت    للمستجدات  الش    في  وترعلى   ك  بهات، 

إحجام    فريسةً   باب  الش   مع  خصوصًا  الش    الكثير    لها،  عن  من  باب 

 . .التعنيفأو  حراجللإ من أن يتعرضَ  افً فكار؛ خوهذه الأ ة  قشانم  

  تسببت الإلحاد ، و  تلك هيَ أبرز  الأسباب  التي ساهمت في انتشار

زعزعة   خالقهم،    جفوةلات  وزرعن،  يكثيرال  ن  يقيفي  وبين  بينهم 

أسباب   أعظم  من  عوحرمتهم  وأبعدتهم  الطمأنينة،  من   ما  لقوا  خ 

 .أجله.

هذه   تأمل  أن  بسالأومن  علم  العلاخالوقايةَ    اب  من  وأيرٌ    ن  ج، 

من  أ  الإيمان    تقويةَ  وأولى  الش فعمداسهل   فالإيمان  ك.ة   جَوهرٌ    . 

ضي عَ  ومن   ، خفي  سارقٌ  والشك   الحذر    نفيس،  ةَ   باب  مشق  عانى 

لقلبك  .التيه. يقظًا  بالذكر ب  اسلحً تم    ،وإيمانك  فكن  ناً  محص  العلم، 
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ر أن  و. دب.ومن هب ل  م عقلك لكسل  ت  والصحبة  الصالحة، ولا    تذك 

 ذَب لَ يقين
أن  أخطرَ ووضعف إيمانها،  ،  هاالقلوبَ إن ت ركت بلا حراسة 

من   الطمأنينةَ  يسرق   من  اق   ر  الله،   القلوب،الس  بحبل  فاستمسك 

دى؛ فمن صدقَ واصحب  أهلَ البصيرة، واصدق      اللهَ   الَله في طلب اله 

وأكرمه  صدق وسلامة  ييقالبعز     ه،  يش  .لإيمان. ا  ن،  أن  الَله  رح  نسأل  

 ..للحق، وأن يهدينا سواءَ السبيل  اصدورَنا جميعً 
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 لثاني:  الباب ا

  الخالقِ وجودِ إثباتِ أدلةُ

ت نال    قلب  ال  وطمأنينةَ   النفس    سكينةَ   إن    تمهيد: بإلا  لا  إيمان    

  .يقين، ولا يقينَ من غير دليل.و

للتثبت  ييم  بطبعه  الإنسان  و أ  صحةمن  ل  يعرفه،  مأي   لا  ومن ر  

بدليل  وإثبات..  ، ولا ي سل مَ لحكم  إلا  ىً ي ألا يقبل إنسانٌ دعوالطبيع

، وزوال الشك لا    ةـالنفس  وطمأنين   ة  ـفسكين إلا بيقين،   حصل  يالقلب 

 نَ من غير دليل..ولا يقي

نفيه   أو  ما  أمر   إثبات   إلى  الموصل   الطريق   هو  ب والدليل   ريقة  ط 

عتبر اشتد   ة .. وكل  م  الدليل  وطما عظم  الأمر     أن    ولا شك  تنوع..  لب  

القضايا  أعظمَ  و  الخالق    وجود    قضية  هي     رسوله    ية  قاصدمسبحانه، 

مصير    القضية  فهي    ،صلى الله عليه وسلم عليها  ينبني  ومستقبله    نسان الإ  التي 

شقاءٌ   سعادةٌ ا  فإم  :  الأخروي أو  ه  ..سرمدي  أبدية،  جاء  ذا ولهذا 

أنواب  مشبعًا  لباب  ا بالأ  الأدلة:  عكل  الأدلة  عقلية،  الة  دلابتداءً    ثم 

والجمالية،  عية،  يشروالت  ،تاريخيةوالفطرية،  الدلة  بالأ  امرورً علمية،  ال
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وجوه    امل  كتتوالبراهين    الأدلة    عشرات    .. وغيرهاواللغوية،     فيها 

يسير  ف  الاستدلال:و  الإثبات   ما  ما  منها  ومنها  العقل،   ف  ظيو  مع 

إلى القرآن، ومنها ما    يستند    من الكون، ومنها ما  بثق  نما يمنها  لم، والع  

  بذاته، ولكنها جميعًا تتكامل    منها قائمٌ   دليل    ن النفس.. وكل  م  ينطلق  

نسق   الإيمانَ   متجرد    منصف    لكل    لتثبت  واحد،  في     أن  
 
الله   بوجود 

م   هو  إنما  النظر  العظيم،  والبحث    قتضى  والعقل  نزيلا  الصادق،   ه، 

ثم     .السليم. ي  ،  يخضعو  للحق    نَ ي ذعأن    ا فإم  ومن    تَ ي بهَ ف  عاندَ أو 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿..  ينقطعو

 ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ..{108}يونس:
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   ..يةالمنطق   العقلية   الأدلة  : النوع الأول من الأدلة

 ة  ل مسمعقلية     ارفَ بمع الاستدلال   هو    الدليل العقلي:ب  المقصود  و

نفيت  ثبالإ ..  أو  عين  م  يقوم    مطلوب   م    وهو   ديهية  بَ   قدمات  على 

إلا    العقل    لا يملك    قطعية    منطقية    إلى نتائجَ   ل  وص  ، ت  عقلية    سلمات  وم  

   أن يقبلها..

ت ثبت    العقلية    الأدلة  و ولذا  ،  كثيرةٌ   الخالق     وجودَ   التي 

منها   بسطً   ارحها شرحً نش  ،قطف  أدلة    سةَ خمسنختار   بما  نعزو،  ام  زها 

 .. تيسرَ من الأمثلة

  ُُالحكيم:ُصميمالتُ ُالأول:ُدليلُ ُالعقليُالدليل

 والشديد    المعقد    أن يوجدَ هذا الخلق    ابدً ألعقل  السليم  لا يقبل   ا

بالإ ..  لا هدف  تقان   تعالى:    ولا حكمة   ۓ ے ے﴿قال 

يزعم  {115}المؤمنون:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ بينما   ثر  أك  .. 

ود  جميع  المخلوقات  بما فيها من  سبب  وج  يه عةَ  يأن  الطب  الملاحدة  

  من ذلك كله!.. ة  شديدة  التعقيد، وأنه لا هدفَ ولا حكمةَ أنظم

أن متخصص   شخص   من  طلبَنا  لو  لنا    إننا    «كمبيوتر»يبني 

زمنًاعملاقً  )فقط(  التصميم   منه  فسيستغرق   وحيطويلًا   ا،    هان!.. 
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أنه  ندرك  س الم  سبق..   معقد    جهاز  ع  نص  ستحيلمن  م  تصميم   بلا 

وما بأجسادنا  الأجهزة     فكيفَ  وألوف   مئات  من  والأنظمة   حولنا 

 العملاقة..   اسيبالدقيقة، التي تفوق  في تعقيدها أعظمَ الحو

يوجدَ   أن  يمكن   لا  أنه  قاطعة:  عقلية   نتيجة   إلى  نصل   وهكذا 

مميمٌ تص عاقل    بمسبب   إلا  له  حكيم  عقدٌ  وم،  منغايةٌ  ذلك   قصدٌ 

يحوي  الص وعاءً  تخيل  أكثر،  الأمر   يتضحَ  ولكي  المتقن..  نع  

الآ من  عن  مجموعةً  تأملتها  وحينَ  المختلفة،  قيقة   الد  والقطع   لات 

من القطع الأخرى،    امنها مكانًا تركيبيًا محكمً   لٍّ ب  تبينَ لك أن  لكقر

ترك   و  هذهب   فأخذت  بعضها،  مع  ترانته دما  نعالآلات   كيب  يتَ من 

كل  آخر   وأصبحت  منها،  قطعة   بصوت     إذا  تكاملًا،  م  واحدًا  ها جهازًا 

 .. خرج  م نها، دققتَ في الأمر فإذا هو صوت  ساعة  زمنيةرتيب  يَ 

لم تجتمع اعتباطًا، وإنما كان    ةَ هنا ستدرك  أن  هذه القطعَ المجزأ

م واحدة   جمثم  ومن    ،محددة  ـةٌ ثانوي  ـةٌ يفوظ   نهالكل   تصب     يعها في 

و الزمن..  ضبط   هي  نهائية   العقلغاية   النظر   أهل  يسميه   ما  ي:  هذا 

ل   )المقصود    ـةَ الع  النهائي  الهدف  أي  م  امسبقً   الغائية،  ص  والذي    مَ (، 

مسبقً   كل   المقصود   الن هائي  الهدف   هذا  لأجله..  ة   اشيء   العل  أو   ،

ك  ة   ئ يالغا ا يَتناَفى  مع  دفة.ية  وعشوائل ليًا  إلا . لأنه  الص  إيجاده   يمكن   لا 
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، فكر  م  سبق    بعَقل   م   
المخلوق   وبتَخطيط  تكوين   ارتقى  وكل ما   ..

د، كا  .. حكيمالخالق  النَ ذلك أشد  د لالةً على وجود وتعق 

  ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿يقول:    والله     اولماذا نذهب  بعيدً 

التعفج  ،{21}الذاريات: شديد   الإنسان   يسم   اثني  تكون   قيد،  رَ عشمن 

وكل     اجهازً  مختلفة،  أساسيةً  وظيفةً  يؤدي  منها  جهاز   كل   حيوي ا، 

منها   يؤدي  جهاز   منها  كل  عضو   الأعضاء،  من  من مجموعة   يتكون  

غاية في  عينةً  م  الجهاز،    وظيفةً  لعمل  هناالأهمي ة  ا ثم   الذي اغ  لدمك   

وي ن كسي دير   عملَ  الأجهزة    ل  ق   الغائية  علالفهذه    املة..المتك  تلك  ل  

دفة  والطبيعة  العشوائية.. ليًا مع الص   المركبة  تتنافى ك 

آخر: الأور  مثالٌ  الزهرة  زهرة   فهذه  الت عقيد،  غاية  في  نباتٌ  كيدا، 

تتخذ   إليها،  الن حلَ  تجذبَ  ولكي  و  العجيبة،  ونًا  ولا  حجمً شكلًا 

طابقًا تمامً  الن حل، بل وت فرم  الن   رائحز  نفسَ ا لأ نثى  .. فينجذب  لةحة  

 ، الط لع  به حبيبات   فتلتصق   أنها زهرة،  يعرف   لها وهو لا  الن حل   ذكر  

مثالي    تلقيح   بعملية  يقوم   أنه  يدري  أن  دون  أخرى   
لزهرة  فينقلها 

نبللزهرة.. كل  هذا وهيَ  كائنٌ  أمره شيئً ل  قيعاتيٌ لا    يعي من  .. ا ولا 

والمتقنة، من تطابق    ةَ دالمعق    مليات  ذه العليس هذا فحسب بل إن  ه

م زمني   ظرف   ظل   في  تتم    ،
والرائحة  واللون   والشكل   د، الحجم   حد 
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دةٌ   عينة  من كل  عام.. إنها عملياتٌ معق  اوفي أيام  م  ، ومحسوبةٌ بكل جد 

هدفٌ  د ولها   ، ومقي  خف  نهائي  قة  الطبيع  فهل  هي   ة  صود..  دفة   والص 

مت ونف  من ص  أفلا تعقلون(..) ل  هذا..ت ك ذم 

ثالث: مثالٌ  في    البعوضة   عي ن  مائة   لها   ، الصغيرة  الحشرة   فهذه 

لها ثلاثة  قلوب  في جوفها، ولها ستة  سكاكينَ في فمها، وهي  رأسها، و

تى في لجلد  البشري حا   كان على م يميز  الحرارة، ليدلها  مزودةٌ بجهاز  

ى غرز إبرتها دونَ علا   ي ساعدهدير  تخ  أنها مزودةٌ بجهاز  لام، كما  لظا

،  أن يشعرَ الإنسان  بذلك، وما يحس  به المقروص  إنما هو ألم المص 

الدماء،    هيو كل  تستسيغ   لا  فهي  للدم؛  تحليل   بجهاز  أيضًا  مزودةٌ 

 هالته  حتى يسري في خرطوماسإوالدم  كما أنها مزودةٌ بجهاز  لتمييع   

ك مَ  صم  الذي  فهل  وبذلك لما  الأجهزة    تلك  ل  الدقيق..  عقدة ، 

التكامل المذهل، عاقلٌ حكيمٌ، له هدفٌ نهائي مقصودٌ من كل  ذلك،  

دفة  والعشوائية..  أم أنها  الص 

حصرَ   لا  كثيرةٌ  الغائية   ة   والعل  الحكيم،  الت صميم  على  والأمثلة  

( اسلال  رحلة  لها:  ورحلة   الشهيرة،  ورحلة  لسمون  العجيبة،  لطعون  

يالبط عالأشق   ر  النحل   ا جبً د   وممالك   المنظمة،  النمل   وبيوت    ،



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
28 

ل   ك  المتقنة(،  الط يور   وأعشاش   على م  المذهلة،  قوي   مثالٌ  نها 

ة  الغائية..   الت خط يط الدقيق، والت صميم  الذكي الحكيم، والعل 

م كي ة   ذ هتصنعه  ا  وإذا كان   الذ  العقول   إبدا  منه  ،  عية   أنظمة   رائعة 

دفةً أن يوجدَ شيءٌ   يل  يستح ، بمعنى أن ك لو رأيتَ خليةَ نحل    منها ص 

أ  ، الن مل  بيوت  إلى  نظرتَ  تأملتَ  أو  الط يور..  أو  فلن إعشاشَ  لخ.. 

العقول    نهاإتقولَ   تلك  أبدعتها  ستقول:  وإنما  دفةً،  ص  وجدت 

اف  ة..لصغيرا العقول   أللصماذا عن تلك  أبدعهغيرة  نفسها،  ا  يسَ من 

كميتميز  بتد تناهية..  إتقان غة، وة  بال بير  وح   م 
 دقيق، وق درة 

ك ليقول:  الملحد   يأتي  صدفثم  هذا  التي  ـةٌ ل   هي  والمادة    ..

والكيمياء،   الفيزياء  أنظمَة   كل   أوجدت  التي  وهي  نفسها،  أوجدت 

من الإنصاف والعقلانية..    لٌ على نفسها.. أفلا قلي  هارضتلتي فوهي ا

ت ا من  فم دفة  هأحد  يقبل  أن  من الآلات    اأي  من أوجدت    يكونَ الص 

ي ، ونحوها، لاعتقاده أالمعقدة  كالطائرات والس  نها  ارات  والحواسيب 

بدع  حكيم..    ن لا بد  أن تكو نع عاقل  م   من ص 

اك تم  قليلة  سنوات   أثينمد  تشاف  ومنذ   رومانية   قدة   )يمرية   في  ة  

، فلم يتبادربأكملها تحت الر  ةً ركانت مغمو  (،نسجنوب تو  إلى   مال 

أن هأذهن    الناس  دت   احد  من  ج  دفةً   و  الطبيعية،    ص  العوامل   بفعل  أو 
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غي  آخرَ  سبب   بأي   عاقل   الإ  ر  أو  إلى  يحتاج   إيجادها  لأن   نسان، 

، له   ..المحكمة ن إيجادها بتلك الهيئة  م دٌ مقص  حكيم 

خَل الإأوليسَ  أكبرَسنق   والأفلاك   والحيوان   خَلق    دَ وأعق  ان   من 

الآ المدن   تلك  أو  المرات.لات   يابملايين   ۆ ۆ﴿رب:    . صدقت 

 ..{33}الأنعام: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 يجادوالإُلخلقُ اُ:ُدليلُ الثانيعقليُالُلُ دليال..ُ

  ا يقينً  وقن  ي  ،  تقنة  م    بطريقة    نعَ ص    ائن  حي، كلأي    تمثالًا   من يرى  ل  ك

هذا   ذا كان إ ف،  تقنهأ وصنعه    اماهرً   اصانعً   لهذا التمثال    أن    فيه،  لا شك  

ا  التمثال   من  الجامد،  و اللخالي  هذا  ي  ،  والحركة    عقل  الحياة  عطي 

ا  الحي    كائنالب  فكيفَ ،  العقلي  الانطباعَ  ..  المتحركلمتكلم   العاقل  

  ..{35ر: }الطو  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ى:  تعالل  قا

دامغٌ علىيلٌ دل  والإيجاد    الخلق  ف  خ  قال شي  ..  الخالق    وجود     

تقسيمٌ ذه»:  السابقة  يةلآلا  رً فس  م    الإسلام   يقول  ا  : تعالى  حاصر، 

أم هم   ،ة العقولهفي بدا  فهذا ممتنعٌ   ..لقهم؟خَ   قوا من غير خالق  ل  أخ  

لمَ  ،عًاا أشد  امتناهذف ..خلقوا أنفسهم؟  ..«لقهمخ لهم خالقًا أن   فع 

الأشياء،  م    دأٌ مب  السببية    مبدأ  و جميع    ،اجميعً   العقلاء  وضطردٌ في 

وي    يقرونَ  لكلسل  به،  أن   سب  مون  وقعَ   فسر  ي    ابً حادث   هذا    لماذا 
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جدَ بعدَ كان على هذا النحو.. فكل   الحادث، ولمَ    و 
أن لم يكن   شيء 

فلا  دث  حدثَ حاوكل  ب  أدى لوجوده.. بسن م   د  له  لا ب فإنه  اموجودً 

ث  أحدله من م    بد   بد    والبيت  لا،  اتب  من ك  له    ثه.. فالكتاب  لابد  حد 

بان    له   اوحت،  من  أسباب ى  عن  يبحث   مهنته،  يزاول   وهو  لطبيب  

يقينه  المرض   ولولا  لكل    ،  سببً   بأن   عبثً   امرض   بحثه   ..  الكان 

المسي  :لقوي  ئه في صحرا  ي  والأعراب على  يدل   تدل    ر،الأثر   والبعرة  

البعير، أبراج،    على  ذات   ذات     أمواج،  ذات    وبحارٌ فسماءٌ  وأرضٌ 

ي  ف جا ألا  الل   دلان  ج،  الخبعلى  التأمطيف  وعند  الكونَ   ل  ير..  فإن  

أجزاع  ةٌ عبار ج  ترابطةم    ء  ن  من  وما  لغيرها، ،  فتقرةٌ  م  وهي  إلا   
زئية 

لذرا  فالشمس   فتقرةٌ  من  فتقرةٌ  وم    تهام  مجموعتها  لاك  فالألغيرها  في 

و وهكذومجرتها،  الجاذبية،  لقانون  فتقرةٌ  سائر   م   الكواكب  ا 

 ء  رٌ للماء والطعام، فإذا كانت كل  أجزافتقم    اسان  أيضً ك، والإنوالأفلا

فتقر  ن  الكو  ةً كله  عبار  دوثها، وإذا كان الكون  لغيرها فهذا دليل  ح    ةً م 

أجزاء   م حدث..    ،ثةحدم    عن  كله   أدلة  ع    اكهنو فالكون    علمية    دة  

   :أن  بكل يقين   تثبت   ة  موثق

ُقديم:ولاُُسُبأزليُ ليوُُحدثُ الكونُمُ 

لَ  أ  ا:ولهأ توص  ثابتةً  علميةً  حقيقةً  هناك  المشهور  ن   الفلكي   لها 
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والأفلا المجرات   أن   وهي:  ع  كَ )هابل(؛  ستمر   م   
تباعد  في  ن عمومًا 

وبسر ه عات  بعضها،  و  ا قائلة،  هذا  نسفَ  أكلاد  رافةَ  خ  زلية   تشاف  

د  الكون   جوم   ت الن الأزل، لكان منذ   من جذورها، فلو كانَ الكون  يتمد 

بعضها   عن  وتباعدت  تبعثرت  قد  نهائيةوالأفلاك   لا    ،بمسافات  

 رى منها أي  جرم  في السماء..  ي  ولدرجة ألا 

 ن  جات  حرارته، فمعلومٌ أرت دأزلي ا لتساوفلو كان الكون     :اوثاني  

الأجسا من  تنتقل   حتى   مالحرارةَ  الباردة   الأجسام  إلى  الحارة  

فل تتس تمامًا،  الكاو  اوى  الن جوم   ن  كل   لفقدت  أزلي ا  قديمًا  كون  

يحدث،  حر لم  هذا  أن   وطالما  غيرها،  مع  ولتساوت  تمامًا،  ارتها 

 فالكون  إذًا ليس أزلي ا.. 

اكتشاث  وثال فقد  نجومً لماء  العفَ  :  هناك  أن   وتموت،  ا    تنفجر  

الكون  تولد    أخرى  ا ونجومً  كان  ولو  وتنشأ  من جديد،  أزلي ا لاستقر     

 واحدة.. وبما أن  الوضعَ لا زال يتغير   على حا
ويتبدل، فإن  هذا لا لة 

   إلى غير ذلك من الأدلة وما أكثرها.. يدل  على الأزلية..

  خالق لا  ددليل  على وجو  هو أكبر   ون  الك  حدوثَ   أن  :  والخلاصة  

 ..  حدثه  ي  حتاجٌ إلى من م   م حدث   كل   لأن   .. ده   ويوج 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ل تعالى:  اق

 ..{34}يونس: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ُعلىُالنفيُالإثباتُ ُثالث:الُعقليُ الُلُ دليال ُُ..م قدم 

فه مضطردة:  منطقيةٌ  قاعدةٌ  إذه  الأمر  في  يكن  لم  ن،  اخبر لا  إذا 

و ي ثبت   هما  والآخر   وعَ قأحد  ما،  أمر   فإن  ينفيه    مَ ،  قَد  ي  أن  المنطقَ   

ث ب   الن افيالـم  على  زيادلأ   ، ت   معه   على    ةَ ن   جةٌ  ح  مَ 
عل  من  ولأن    ، لم  ع 

 من لم يَعلم..  

محمدٌ،  جاءَ  يقول:  هما  أحد   ، خبران  لديك  المثال:  سبيل  فعلى 

يأ والآ لم  محمدٌ  يقول:  المنطقفا  ت..خر   دة   تلقاع  م   ولقية   ي قد   :

لم، ولأ  ةَ لأن  معه  زياد  ى الن افي ث ب ت  علالـم   على من   ةٌ جمَ ح  ن  من عل  ع 

ف يَعلم..  مجيءَ لم  ي ثبت   الذي  فالخبر   الخبرين،   
صحة  فرض   على 

ا الذي ينف لمٌ بالمجيء، فالمجيء  مؤكدٌ، وأم 
 ءَ ي المجيمحمد  لديه ع 

ءَ نفسه، فربما ينفي المجين  أ  ولا يستطيع   المجيء   بلمه  فهو ينفي ع  

 . ك.ذلالأول  يؤكد    لا يعلم.. كيفَ والخبر جاءَ محمدٌ وهو 

ونَ بأن  الَله  وفي مسألة وجود  الخالق    ي قر   
قلاء  : فجميع  الع 

  وحتى أشد  الن اس   وحده  هو الخالق  لهذا الكون  بكل ما فيه ..

عنهم   قال  فرًا   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿:  رآن القك 
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هذا على فرض   .  .{61}العنكبوت:   ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

أ أدلةٌ  يوجد   لا  ت  خرىأنه   وجودَ  ،  جاءَ  الخالق   ثب ت   فإذا   ،

وت تبارك  الخالق   وجودَ  لينفي  عقلًا  الملحد   مرفوضٌ  فخبره   عالى، 

خبر     اومنطقً  ي عارلوجود    
ثب ت  عن م  تعالى  الله  قال  وقد  كيفَ  ه ..    ض 

 ..  {62}الزمر:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ سه:نف

نفيَ  إن   لثم  الملحد   الخالق     ادعاءٌ لا  وجود  له  من  ،  سندَ 

.. حيث ة  المالجه اثباتَ وجود ما هو موجودٌ سهلٌ إن  إنطقية  ا  جد  ، أم 

المستحيلات، فكيف إذا كانَ المنفي  نفي  وجود  الموجود  فمن أكبر   

أكبرَ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ها،  ل ق وخاالأشياء     هو 

 .. {19}الأنعام: ﴾ڀ

يى  فعل المثال:  ع  سبيل  يد  أن  شخصٌ مكن   وج  ي  ودَ ما 

ويمكالدينص بتاتًا..  ورات،  وجودها  عدمَ  ع ي  يد  أن  آخرَ  لشخص   ن  

 فقط لي ث
ا من يريد  فالأول  سيحتاج  إلى دليل  واحد  بتَ صحةَ قوله، أم 

ع فيجب   وجودها،  ينفي  الأمك  أن   ليهأن  جميعَ  وقت  ة   ني فت شَ  في 

لوها جم يً واحد  ليتأكدَ قطع حيلات  المست  أبعد    يعًا.. وهذا منا من خ 

    ن  ض، فكيف لمن أرادَ أمستوى الأرعلى  
 
نَ على عدم وجود  الله ي بره 

المحال.. أمحل  من  هذا  كله،  الكون   القائل:    في  الله   ئە﴿وصدق 
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 .. {69}يونس:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 يرُسخُ لتُ اُيلُ دلُ:رابعالُعقليُ الُيلُ دللا..ُُ

الإيئتهتهو  الأشياء    إيجاد    هو:  لتسخير  ا لمصلحة  أو    نسان  ا 

  ..ولا قوة منه   دون حول   أو النبات  الحيوان 

والحيوانَ   ومعلومٌ  الإنسانَ  محتاجينَ   أن   لقوا  خ    ياءَ لأش  والنباتَ 

وكا  ..كثيرة   والماء،  لحرارة، او  ء،ولضاووالدواء،  لغذاء،  الهواء، 

من   ذلك  وجدت  .ريات ضرو الوغير  تأملت،  فإذا  هذه   أن  .  جميعَ 

فيها، وبالقدر الكافي    يعيشونَ   يئتهم التيم في برةٌ له سخم    حتياجات  الا

بعدهم. من  نسلهم  وحياة   بل  حياتهم،  كانت   .لاستمرار  فإن 

تحتاأجسام   احتاجت ل ج   هم  وإن  الشمس،  جدت  و  فقد  لضوء، 

الهواء    دٌ ووجم  هوف   ن،يلأوكسجل  همرئات   المدلقباوفي  ضبوط، وإن  ر 

  ان  نسالإ  في تنفس    جدَ الكربون فقد و     أوكسيد  إلى ثاني  ت  نباال  احتاجَ 

احتاجَ  وإن  والمعادن     والحيوان،  والأملاح   مللماء  في   ةدووجفهي 

المناسبوالأرض   ابالقدر  وإن  ا ،  نافعة  حتاجت  بكتيريا  إلى  لأمعاء  

جدت هناك بد من  مًا كاملًا  الَ ع  إذا تأملت فسترىف  هشة..دم  قة  فقد و 

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿:  المسخرات 

   ..{13}الجاثية:  ﴾ثي ثى ثم
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تَ أن   العجيب، تيقن  الدقيق، والتناسق    فإذا تفكرت في هذا النظام  

رٌ فهو مخلوق، وأن   ر  وحده  هو    اللهَ   كل ما هو مسخ  ،  سبحانه  المسخ 

هو  ولاحتياجات،  ك اتل، وأوجدَ في الكائنات  ذاه  الذي أبدعَ هو    ه  وأن

وف ر رها  الذي  وسخ  البيئة  ها  بعلم  في  حولهم،    وتقدير    ،وإرادة    من 

دقة  وإحكام،   بكل  تلك الاحتياجات  الدقيقة     ل  ك   توفيرَ   أن  وورحمة..  

يمكن   ص    لا  يكونَ  علم    بل،  دفةً أن  آثار  من  و  هو   ر  يقدتالعليم، 

الر ورحمة   تعاال  حمنالحكيم،  قال   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿لى:  رحيم. 

وقال{14}الملك:  ﴾ٿ ٺ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  تعالى  ، 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ..{20}لقمان: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

أ عد  د  ق  ما يحتاجه    كل  أن     ، فوجدَ اجديدً   امكانً   إنسانًا دخلَ   ولو أن  

تردد  تامة    بعناية    له   دون  لقال  سب  إن  »:  ،  قد  إل  قنيمن  المكان  هذا  ى 

شك  ف  .. «قصد    عن  لي  ه  أعد   التهيئةَ   الأرض    تهيئةَ   أنَ إذن    لا   هذه 

وتالكام يقطع    تسخيرَ ال  هذا  هاسخيرلة،  وجود    العجيب،    بحتمية 

حكيم   عليم،    ،خالق   وتقدير  سخرَ ومدبر   بحكمة   شيء    قال   ..كل  

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿  عالى:ت

 ..{12}النحل: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
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 علم.لاُيأتيُممنُلاُيُلمُ لعُ :ُامسخاالُعقليُ الُلُ ليدُ ال.ُ

كإ بإ ذا  الآ ان  ب   الحاس  يطبعَ مقامكان جهاز  أن  فإن  لي  لميًا،  ع    لًا 

المقال أنتجَ ذلك  أنه ليس هو من  يتفقونَ  العقلاء   ، وأن  هناكَ جميعَ 

  ..استخدمَ الحاسبَ لكتابة المقال وطباعته   اعليمً  عاقلًا  اشخصً 

أن  هناك عد ، كل  واحد  منهم مأط  ةَ ولو تخيلت   عه  مجموعةٌ فال 

وأمامَ  الملونة،  الأقلام  قاةٌ  ورقهم  من  ثم  يخط طونَ  كبيرةٌ،  موا 

الكبيرة، بطريقة  عشوائية   الورقة   تلك  بتلك الأقلام  على  ، ويرسمونَ 

خريط عبثهم  من  يخرجَ  أن  يمكن   لمدينة   فاالت    ة  ـكام ل  ةٌ ـفهل  يل   ص 

يفإ   ..كبيرة   ليم  الس  العقل   كان  تمامًا،  ستبعد  ذا  هذا  مثل  حدوثَ   

يحوي أن  يمكن   لا  ستحيلًا  م  )ولو  عتبره   أبدًا،  الأمر   دثَ  استمر 

طويلة   لأ اوقات   دفةً   ..(جد  ص  دَ  وج  كله   الكون   يكونَ  أكفلئَن    ر  ث، 

وأبع وعقلًا   د  استحالةً،  الكون   تركيبَ  لأن   بملايين    لَهصيتفا،  أعقد  

مرا الم أي  ت    
وطباعة  كتابة  مقان  كا  خل   أي   رسم   أو  ريطة   ن، 

 وجدت.. 

لا   لم  
الع  كان  واممن  إلا  يأتي  فإذا  لا    ـة  العقلاني  ت  لت صرفايعلم، 

المن  إلا  تأتي   فإن   يمكن عاقل..  لا  والط بيعة  دفة  لأن    هماص    هماذلك، 

وللقولل،  للعق  ان تفتقر كمة،  وللح  علدرلع لم،  بين  ة  الت مييز   ى 
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والأشياء بأ ،  نقولَ  أن  يمكن   فلا   اأوجدت  اللتان   هما  مانه بالتالي 

لأن    الطبيعية،  أشالقوانينَ  القوانينَ  تعقيدً تلك  المقال  د   ذلك  من  ا 

 دَها إلا خال قٌ عليمٌ، مبدعٌ حكيم..  والخريطة، ولا يمكن  أن يوج  

جميع    كان  أقلاالعوإذا  يقرون  الكء  كاتيكت  لاتابَ  ن   إلا  بٌ  به  

وام متخصص،  لعملية   تخصص،  جراحٌ  إلا  ي جريها  لا  الجراحية  

مه  إلا م ل   هندسٌ متخصصٌ، فإ والجهاز  الدقيق  لا ي صم  ن كل من يتأم 

الفيزيا قوانين   ثباتَ  وتجرد   والنجوم،  بإنصاف   الكواكب   حركة   في  ء  

قوانين   انضباطَ  ل   اويتأم  تركيب  لكي  في  وتصر  العنامياء   فاعلاتها،  

د قةَ يتأم  و ال   علم   ل    ويتأم  وتناسق  وظائفها،   
الخلية  تكوين   لأحياء  في 

النفس    وعواطفه    ومشاعرعالمَ  علمَ الإنسان   ل   ويتأم  طرائق  واللغة     ، 

الكون  الصوت  والتع .. ويتأمل  في  فيه من علوم  كبير  والإفهام    له وما 

م  ائله  
وروعة  ودذهلة،  مق  ة،  ون  ة   وظم   تناهية،  ثامحكمة،  نن   بتة.. س 

يقينً سيجزم   ك  افإنه  خالق    ل  أن   غير  من  يوجدَ  أن  يستحيل   هذا 

دفة  لا  حكيم.. أو أنه  بي بى﴿.. كلا بل هو  تعقل  ولا ت درك  نتاج  ص 

القائ{88}النمل:  ﴾تم تخ تح تج نفسه:    ل  ،   ئا ئا ى﴿عن 

 . {11}لقمان:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

خمسو  ملتاكت  ذاوهك عقبراه  ة  تكاملت    دليل    متنوعة،   لية  ين 



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
38 

مٌ على   والإيجاد، ودليل  الإثبات    التصميم  الحكيم، ودليل  الخلق   قد   م 

ودليل   االنفي،  الع لم  لت    ودليل   يسخير،  لا  ممن  يأتي  كانت فعلم،  لا 

ن و على  يي  ر،  ن ورًا  لا  يقينًا  القلب  في  بقيَ ..  زعتزعرسي   قلبهفي    فمن 

ه  د هذا، ف بعك  ش عف البرهان، وإنما إلى هوىً صادٍّ ى ضإل  ليس مرد 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿قال تعالى:    ..ملهية  ، أو غفلة   عن الحق  

 ..{ 104}الأنعام: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
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  ..لميةالع   الأدلة   اني من الأدلة:ع الثالنّو

البرهان    : العلمي   ليلبالد  قصد  ي علي ب  ذيال  هو  المشاهدة، نى  ى 

 ..  بالتكرار بالتجربة، وي ثبت   ي ختبَر  و

العل  كبيرٌ   عددٌ وهناك   الأدلة  ت    ية  ممن    الخالق    وجودَ   ثبت  التي 

سنختا نشرح  فقط  لة  أد  سةَ خممنها    ر  ،  شرحً ،  ، ابسطً م    ا ها 

 من الأمثلة..   ونعززها بما تيسرَ 

 هضباطُ انة ُوشدُ ُهُ ودقتُالكونُ ُمُ اظانت:ُولالدليلُالأ..ُ

فيا ل   يرى    الكون  ا  هذنظام    لمتأم  العظيم،  بلغَ أنه  الهائل   من    قد 

وأنه  عجيبةً   درجةً   تقان  والإ  قة  والد    الانضباط جزئي  ،  من  هذا    ة  ما  في 

و  الهائل  الكون   ذرة   أصغر  مجرة  من  أكبر  تسير  إلى  وهي  إلا    وفقَ   ، 

وم ثابتة    دقيقة    قوانينَ  تمامَ طنضب  وكل  باطنضالا   ة    لم  لعا  تقدمَ   ا م، 

التي    شواهد  والأدلة  وتنوعت ال  وقوة..  ارسوخً   سألة  ازدادت هذه الم

 تؤكد  ذلك..

ي جمعونَ   والعلماء   أن    اليوم  أ  على  من  هناك  كونيًا  ثابتً   150كثر  ا 

بلا ثابت  كولوم، )مثل  وثابت  فيرمي،  وثابت  الجاذبية،  وثابت    نك، 

م  طةٌ مضبو  ثوابت  لاه  هذ  كل  إلخ(،   بهذا   الكونَ   لتجعلَ   لة  ذهبدقة  
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الفيزيائي    ن  تقاالإ يقول  ديفيزب»المذهل..  أن  »:  «ول  الصعب  من 

 .. «قالتصميم الدقي ذا ه هناك تخطيطًا واعيًا وراءَ  أن   استنتاجَ  ن قاومَ 

وقانون  الجاذبية    قانون  ف وقانون    ،  وغيرها    حفظ    الطاقة،  الكتلة، 

ك  كثيرٌ  وثب  بانضباط    ل  عمت  اهل  ..  في  ات  ودقة    أرجاء    جميع  عجيب، 

ة إلى المجرة.. فمثلًا لو  ، وعلى جميع الأجسام، من  له  ك    الكون   الذر 

قيمة   جزء    الجاذبية    ثابت    اختل ت  لتغير المليارن  م  بمقدار  ب  ،    نية  ت 

  ن  أ   اتأكيدً   الأمرَ   ومما يزيد    .. بلا انتظام    أو تباعدَ   رَ ، وانهاتمامًا  الكون  

ا،  به التي يعمل   ة  قيالطر ما، وتحديد   ون  قان عرفة  م بمجرد ادة  الم  علماءَ 

  هم عطيي    مرة    في كل    ه  ، لأنهم يرونَ ةً تام    قةً في هذا القانون ث    ونَ يثقفإنهم  

 .. والعشوائية   دفة  لص  ا عن اكليً  بعيدةً ، ةً ـنضبطم  و ةً دقيق نتائجَ 

ر  :  لًا مثف العناصحينما  ا  ائية  الكيمي  ر  تبت  الجدول  وري، لدفي 

التي    ابهة  شتم    ص  خوا  جود  و    ظَ لوح   قسم    تقع  للعناصر  من    واحد    في 

وأمكنَ الجدول يتنب  ،  أن  معروفةً ؤللعلماء  تكن  لم  التي  بالعناصر    وا 

  قبل اكتشافها ورؤيتها، فلما تم    هاخواص  تحديد  هم  بل وأمكنآنذاك،  

 من قبل..  بهلما تنبأوا  اتمامً  ةً بق طاها وجدت م  اكتشاف  

أوجدَ  الخصائص    العناصرَ   فالذي  دمحال  بهذه  وبتلك  د  ة، 

يمكن  الد    الدورية    قسيمات  الت   لا  يكونَ   قيقة،  ص    أن  أوجدها  دفةً قد 
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تنسيق   كيفَ سبق  م    وبدون  ب    ء  العلما  ت  انبؤوت  ،  إنما  على  تلك،  نيت 

 دفة..ية والص  العشوائ علىوليس وانضباطه   ودقته   ثبات القانون  

ما   ادائمً ، فهي  بين العناصر  ائية  ذلك في التفاعلات الكيم  مثلَ   ل  وق  

  دفة والعشوائية..وثابتة، وليست بناءً على الص    دقيقة    قوانينَ   وفقَ   تتم  

فو    ده  سوي  كله    الكون  هكذا 
وتحك    وانضباطٌ   ،قيدق  ظامٌ ن   مه  شديد، 

 . .ةئيدفة أو العشواللص   ل  امج ثابتة، ليس فيها أي   ن  قواني

من    المليارات    ارات  ملي  بها  يسبح    ،الاتساع  الهائلة    ماء  الس  هذه

تتوزع   المجرات..    ظمة  تمنمجموعات   في    النجوم،   ر  تقد  تسمى 

المليارات..    هاأعداد   كلٍّ   تفصل  بألوف  هائلة..    افاتٌ سممنها    بين 

الن   العجيب  و جميعَ  تسي أن   والمجرات   محد    ر  جوم   مدارات   دة، في 

 م  منها يَ   جرم  كل     وأن  
ن  كل  هذه وأعن غيره،  عينة  تختلف   سير  بسرعة 

المدهشالت   ط بقً   ـةَ حركات   دقيق    اتحدث   الدقة  لنظام   وشديد    وفقَ ، 

م حكمة  صارمة  تمامَ قوانينَ  نضبطة   م  الانضباط، بحيث  لا يصطدم     ، 

يحدث    ولا  ببعض،  وغي  ت  ىنأدلها  بعضها  سيرها،  نظام  في  بعد    لو ر  

 .  .قرن  من الزمان  مرور  

مسار    بسرعة    الشمس    حولَ   تدور    ض  رالأ وفي  محدد..   معينة، 

والمسافة    بسرعة    الأرض    حولَ   يدور    القمر   تض    محسوبة،  بط بينهما 
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وا وت بقالمد   دولجزر،  كوكب    الأرض    نَ اري  وكل  له   منتظمًا.. 

وزاوية  سرعته   يستطالخاص..    ه  رحووم  ، ميله    ،  العلماء  يع  ولذا    

وقت   و  تحديدَ  والكسوف  قوومكان   الخسوف    النجوم    ومرور    ع  

تناهية..    والمذنبات   م   
خلقَ   سبحانَ فبدقة  وقدرَ   من  فهدى:    فسوى، 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 . .{96}الأنعام: ﴾ڄ

ها  ض  بع  ر  يؤث  والمجرات    جوم  الن   كل    ن  إالفلك:    علماء    ويقول  

التوازن  دقيق     ع  خضي  كله    نَ كو، وأن  العلى بعض     يفوق    وبشكل    ،جد 

أنه   لدرجة  كانَ   الخيال..  بداية    حدثَ   لو  الكون  في  تغيير     نشوء   أدني 

، لأد  
على  بالكلية، أو    رض  الأ  كوكب    د  وى ذلك إلى عدم وجطفيف 

: القائل  الله  قللحياة.. وصد  لا يصلح    شكل  ب  جد  ويس  كانَ   :تقدير  أقل  

 ..{3}الطلاق: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

على ضخامته    الأهم  بالنسبة لنا، فإنه    ض  هوالأر  ومع أن  كوكبَ 

يرى أن     تكوينهالهائل، لكن المتأملَ في    لا يساوى ذرةً من هذا الكون  

في   شيء   بنظام    قد  هكل   الجوي،   الضغط  ك  ..للغاية  دقيق    وضعَ 

عنب  ومحورها    ميلان  و  ض،رلأا  حرارة    درجة  و،  الجاذبية  و  عدها 
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الجوي،غلاف  و  الشمس، موزونةٌ ك    ها   بدقة  عليها  للحياة    ومهيأةٌ   لها 

 ذهلة.. م  

لاستحالت    حجم  كان  فلو   بقليل،  أكبرَ  أو  بقليل،  أقل   الأرض  

 لغمرت المياه    قليلًا   من الأرض    مر  لقا   لو اقتربَ   يه، وكذلكعل  الحياة  

ابتعدَ  ولو  قليلًا قمر  ال  اليابسة،  الجاذ    ركة..  الحبت  وصع    ة  بيلزادت 

بَ   منا قليلًا   مس  لشا  ولو اقتربت   لتجمدنا..    دت قليلًا ع  لاحترقنا، ولو 

الأرض   ق شرة   كانت  لا   كَ أسم  ولو  ولو   نعدمَ بقليل،  الأوكسجين.. 

مما    قليلًا   قَ حار  أعمنت الب  ، ولو كاوفهافي جغ صنا  يل  ل بقلكانت أقل  

لا  عليه  أكسيد  الأوكسجي  تتصمهي  وثاني  ولالكا  ن  نعدمت  ربون، 

كاالحيا ولو  الغلاف  ة..  عليه    الجوي    ن  هو  مما  بقليل   الآن،   أخف  

الن   سطحَ لوصلت    نسبة  زادت  لو  وولأحرقته،    الأرض    يازك 

نقصت  و،  لاحترقنا  قليلًا   الأوكسجين   فسبحان  ..  لاختنقنا  قليلًا لو 

  ..{2}الفرقان: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ ئلالقا

قة  د  بنفس المستوى من ال  ده  ، وجهسفق نخلفي    نسان  الإ   لَ فإذا تأم

جسم،  تقان والإ وك50الـ)  ة  قراب  هففي  خلية،  ترليون  العدد    ل  (  هذا 

الخ من  بعضه  الهائل   مع  يعمل   دقي  لايا  وتنسيق   ذهل،  م  ق،  بتناغم  

الكثيرة    م  حكم  وتنظيم    الخلايا  فهذه  الإحكام..  في    يجري   غاية  
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مداا  لهداخ   وعلى  بينها،  وار  وفيما  لا  اللحظة   ما  من ي  لثانية،  حصى 

الكيميائية،  الت   الحيوية،  الفيزيائية،    والت حولات  فاعلات  والعمليات  

والد    :العلماء    ول  ويق الشديد،  التعقيد  فيها من  ما لا  ية،  هاالمتن   قة  إن  

استيعابه  يمكن   اكتش  ، للعقل  تم   ما  وظيف  من  افه  وأن   ودقة    ،ي  تعقيد  

يساوى عملَ عدة  كمبيوترات     ،الواحدة  ية  مستوى الخل  اهية  علىنتم  

تعمل   طاقاتها..  امعً   عملاقة   وبأقصى  واحد،  آن   وفي   يقول  بل  ، 

الحائز   باولنج  لينوس  الكي   الدكتور  في  نوبل  جائزة   إن  »اء:  يمعلى 

الإنسان    حيةً   خليةً  بدن  من  أشد    واحدة  مدينة    ايدً تعق  هي  من 

 ..«نيويورك

لا جذإو الوراثية  فرلشئنا  الحي،    الكائن    كل صفات    ل  التي تحم  ة 

،  خلية  كل   نواة   داخل   ففي، وصفه ما لا يمكن  د  يعقفيها من الت فسنجد  

عجيبٌ شريطٌ   هناك    (DNA  )  هذا يحوي    ،مترين  ال  ة  قراب  طوله

 المائة ألف    ا يقارب  يمف   م  حك  تتو  د  حد  ت    ،عقدةً م  وراثيةً    فرةً ش    الشريط

من    ةً ومكون  وراثية،  ة  صف المجمل  من  في    ،وراثي   تغير  م    مليار  أكثر 

إلى  اب ا  هائلة    مجموعة  لإضافة  المركبات    جد  الكيميائية،  من 

تدخل  الأ  )الأحماض   وجميعها  الحمض    مينية(،  تكوين  ي نووال   في 

ا  يقة  دق  بطريقة   نضبطة     ثابتة    بأساليبَ و  ،جد  لو اختل   بحيث   ير،  غتت  لا م 
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المر  من  ي  أ الشفرة    كبات  هذه  هذا  و  ..الخلق    وتشوهَ   لانهارت  كل  

  أكثرَ   في كل  ثانية    ج  ي نت  نسان  سم  الإ ج  بينما  ،  على مستوى خلية  واحدة  

ر من على أكث  وحده  غ  ماد  ال  يمليون خلية  جديدة.. ويحو  (25)  من

أكثر منع  د  بكلا  توييحوخلية  عصبية،    مليار    مائة   ر  مليا  (400)  لى 

كبدية وتحتوي  خلية   أكة  رئال،  على  من  ويصله   ح  ن   مليو  (700)  ثر 

وتحتوي   منة  مع دالتنفسية،  أكثر  على  هاضمة  غ    مليون    (35)    دة  

ستشع ر    ملايين    ثلاثة  من    ر  جسم أكثالفي    يوجد  كما  للطعام،   م،  للأل  م 

 أن ي ميزَ أكثر منل مكن  وي
  نةٌ ئحة  مختلفة.. هذه عيرا ألف (50) لأنف 

..  ة  على شدة تعقيد  خلق  الإنسان  لاا من الإحصائيات الد  صغيرةٌ جد  

عجبَ  فـولا   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿  ، 

 ..{11}لقمان:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ

أخرى: جهة  الإالد    ةَ ميك    فإن    من  جسم  في  بخمسة  ن  نسام    ت قدر  

تقريبً  فيها حوالي  الترات   يسبح   أهم    عنصر    ف  لاآ  ة  أربع،    ها مختلف، 

يوجد  الحمرا  م  الد    ريات  ك والتي  خمس    ء،  عن  يقل   لا  ما  منها 

مليار    وعشرينَ  يتم    ألف   ،
كل    خلية  ثم اتقريبً   أشهر    أربعة    استبدالها   ،

الد   تت  البيضاء،  م  كريات  )   واجد  والتي  مليار خل40بمعدل   ويتم  ية،  ( 

كل   ثاتقريبً   أسبوعين    استبدالها  ا،  بمعدل:    لصفائح  م  (  20)الدموية 
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 يبلغ  كما  ..  اتقريبً   أيام    عشرة    ها كل  ة، ويتم استبدالحة دمويمليار صفي

كم، والذي   ألف   ةَ مائ موية في جسم الإنسان  الد   الأوعية   طول   مجموع  

محيطَ  يقطعها    ة  المساف  قدر  وت    ،افً ونص  مرتين    الأرض    يوازي  التي 

  ..كم آلاف   تسعةب ـ ايوميً  ية  الدمو الأوعية   م عبرَالد  

ا مَ  التي في حجم    قلب، تلك العضلة  الأعضاء، وأعني به ال  كل  أم 

)  قبضة   بمعدل  الدم  تضخ   فإنها  م70اليد،  مائ  ةً ر(  أي  الدقيقة،    ةَ ـفي 

أ  ألف   اليوم،  في  )مرة   مرة  36ي  مليون  ال  (  وما سفي   يتجاوز    نة، 

المرات   من  ال  المليارين   يتجاوز  من  ع    نَ ستيلكل  هذه من  مره.. 

توقف    تعمل    لتي وا  ة  الجبار  ة  المضخ تبلا  معدله    ضخ  ،  ( 6500)  ما 

 ..  االستين عامً  ، أي ما يزيد  على المليون برميل طوالَ ا لتر يوميً 

في  العشرينَ مرةً    الإنسانَ يتنفس  قرابةَ   إذا انتقلنا إلى الرئتين، فإن  ف

ة  مريزيد  عن المائتي مليون  ما  ، واعشرين ألفَ مرة  يوميً   الدقيقة، أي

 ..  أي ما يزيد  عن الربع مليون متر مكعب من الهواء ..لحياةفي ا

ال ا  ذلكأم  يسميه    ،العجيب  الجهاز    كبد   بالمصنع    العلماء    الذي 

 نه ى أافةً إلإضة،  ( وظيفة  مختلف500)ن  م  ربأكث  الكيماوي، فهو يقوم  

الع  ي   النتج  من  يقل    ،ايومي    والنصف    اللتر    قرابةَ   صفراء  صارة   أي ما لا 

 العمر..   طوالَ  عن الثلاثين ألف لتر 
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 دم    كاملَ   ، فإنها ت صفييةالكل وهي    ا أعجب  مصفاة  في الوجود،أم  

، وتعيد  تصفيتَ  أالإنسان  في أقل من ساعة  يوم   كثرَ ه   ،  ايً من ثلاثين مرةً 

   ..ابول يوميً  إلى لترين من الل لتر عدبم رشَح  وت

  ملايين لون، وتبلغ    ةَ تستطيع  أن تميزَ عشرفإنها  الإنسان     ن  عيأما  

 جاوز  تت  لا  الدقة    الفائقة    يرات  الكام  بينما  ،ميجا بيكسل  (576)  تهاقد  

 ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ فلا إله إلا الله:    دقتها المائة ميجا بيكسل..

 ..{21}الذاريات:

إلظر  ينمن    فكل   النظام    هذا  البصيرة    يق  الدق  ى  نصاف،  والإ  بعين 

، تناهيةً درةً م  ماء، يرى ق  من الأرض والس    في نفسه أو فيما حوله    ءٌ سوا

أن  انًقتم    ابديعً   انعً وص   ويرى  أصغر  كله    الكونَ   ،  من  أكبر    ،  وإلى  ذرة  

إ بنواميسَ  أثابتة، لا يخرج  عنه  ية  لاهمجرة ، محكومٌ   ه ذ هأن   ته، ولبا 

ال  نواميسَ ال في  وأن  د  غايةٌ  والإحكام،  كله    قة  خالق    شير  ي  ذلك   إلى 

عليم   أحاطَ   عظيم،  وأتقنَ   شيء    بكل    قدير،    خلقًا..   شيء    كل    علمًا، 

 تى تم تخ تح تج بي بى﴿..  {2}الفرقان:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿

 .. {88}النمل: ﴾ثى ثم ثج تي
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  ُُالثُ نياثالعلميُالُليلُ الد ُُبات::ُدليل 

والأالأخواص     س  درن  نيح نجد  شياء    ، على    نظمة  ثابتةٌ  أنها 

وخوا ثابتٌ  نظامٌ  لها  فالأفلاك   تتغير..  ولا  وام  ل،   ص  الد  تتبد  لا 

ن  له  يوالمطر   ث تغي ر، والن باظامٌ خاص  لا  أنظمةٌ  لها  ابتةٌ وخواص  تات  

ت الثابتلا  ها  خواص  من  النار   لا ،  راق الإح  ة  تغير..  نارٌ  هناك  فليس 

ار  ت ح وهذه  تظل   لأق..  والخواص   ولا نظمة   تتخلف،  لا  قائمةً 

المخلوقات   ت غي رَ   تستطيع   فمن   أن  شيئًا..  خصائصها  أو  نظامها  من 

أ الخوا  وجدَ الذي  الأشهذه  في  ي حاف ظ  ص   الذي  ومن  ى عل  ياء؟ 

  أن   ة  صدفال  تستطيع هل    ..جودها واستمرارها؟ أهيَ الصدفة  أيضًا؟و

م أنظم  قة  مذهلة، ثم ت عطيهابترتيبها بطريقة  دقي م  م تقودة، ثق  مع  ةً ت صم 

تبقيها  على صفاتها و  تحاف ظ    هذه الأنظمةَ   صفاتها الخاصة، ثم تجعل  

 بى﴿:  تعالىقال    ..أو تتوقف؟!  أن تتبدلَ   ل، دونَ جيلًا بعد جي  تةً باث

 .{ 49}طه: ﴾جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

الصفات  ن  إ ف  وهكذا ثباتَ  والخصائةيالوراث    وية،  حيال  ص  ، 

،  يائيفيزال  ف  الوظائو الكون  نن   س  واستقرارَ  للكائنات،  والكيميائية  ة 

على   ة   الأدل  أعظم   من  قوانينه،   وانتظامَ 
 
الله  ووحدانيت ه،     وجود  

قدر وحكمت ه..  وكمال   إن  ته  تتغير   حيث  لا  ها خصائص  الأشياء  
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وتعاق  ختلابا الأزمان   وهذا  جياللأا  ب  ف   ندي ..  وجود  على    ظام  ل  

 .. امً حكي ارً مدب، امً علي  اقً حكم  غير عشوائي، وعلى أن  هناك خالم  

منذ   لتكوين الإنسان     بنفس عدد    يولد    الأول: تجده    ه  وجود  انظر 

والعظ نظام    ..الأنظمة    ونفس    الأعضاء    نفس  ام،   ة  دور الوهكذا 

  العمليات  و.  العصبية.  وشبكته    المخ  وبصار،  الإ  ام  نظ والدموية،  

 مذهلة.. وأي  خلل    ر  يسيشيء     كل  فية..  مهضال
في    بسيط    بثبات  ودقة 

د  الحياةَ  جزء  من هذه المنظومات   أي    فورًا.. يهد 

الدم  لف نقصت حموضة   لو    و  أو  زادت،  الدم  أو  أو   نقصَ ضغط  

الدم   ر   ك  س  نقصَ  لو  أو  الدم  زادأو    زاد،  سيولة   نقصت  لو  أو  أو    ، 

ز  الدم    ايلو نقصت خلا  أوزادت،   أو  لولواتٌ البيضاء  كثيرة،   ادت.. 

من   بغيره  فكيفَ  فقط،  الدم   أوضاع  في  عديدةٌ،  واحتمالاتٌ 

 الأعضاء؟!..

 وتستعمله    ه  تاجتح  الأحياء    ف أن  كل  يوك  الماء    الَ ح  ل  وحين تتأم  

يزال   لا  ذلك  ومع  امن  اثابتً   بكثرة،  تركيبه  ذ  ل  يتبد  ولم  أ  لأزل،   ي  في 

في    لَ مثل  وق  ..مكان  و  أ  زمان   رعة س  والضغط،  وة،  الجاذبي ذلك 

كثيرٌ الكيميائية  التفاعلات  والحركة،    قوانين  و،  الضوء   وغيرها   ،  ..

الثبات  المذهل  واو  دقيق..  بشكل    تةٌ لها ثاب ك   المتناهية، عبرَ    لدقة  هذا 
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ومليارات    ملايين   رباني اكراالت  الأجيال،  توقيعًا  ي عد   ن ها  أ   ي ثبت    رات، 

م ص  ليست  ، ولان  المصادفة  من  نع   عمل    إيجاد  من  ولا   ، العشوائية 

اء ..    الصم 
 الطبيعة 

طور، وهو  يقي لنظرية الت  هو التحدي الحق،  ش  المده    هذا الثبات  

 فلو كان الخلق    أقوى شاهد  على التصميم الإلهي..  في الوقت نفسه  

كيفية    فيغيرٌ وت  ،ات صف في ال اختلالٌ   لحدثَ   عشوائي    ا عن تطور  تجً نا

 .. ، وهو ما لم يحدث خلق ال

ا و كانت   تتلو  تختل  خصائص  ر   غي  لأشياء   أو  لما ها،  ها،  وظائف  ف  

قانونًا، ولا أن يب آلةً نيَ ع  استطاعَ أحدٌ أن يضعَ  .. لمًا، ولا أن يخترعَ 

المادية    لخصائص  ا  فثبات   العلوم   أصل   الذك    هو    محَ ي سلها.. وهو 

أ ن  نلنا  وأن  ن  نتعلمَ،  وأن  عَ،  ن ع،  بَ جر  توق  النتوأن  مَ  في    ..ائجَ م  وهو 

الوقت    المصدر  نفس  وحدة   إلى  الإرادة  ي شير   ووحدة   ،  والمشيئة    ، 

فأوجد،    وأنه   أرادَ  حكيم،  عليم   ربٍّ  رَ   وخلقَ م ن صنع  وقد  فسوى، 

 تقديرا..  ره  د  ، وقه  خلقَ  يء   شوأحسنَ كل  ، أتقنف نعَ صَ وفهدى، 
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  ُلُالد ليل ُني..التعاوُلُ التكامُ ُلث:لثاميُاالع 

، نرى شيئًا عجيبًا لا  وخلقها الحية   لكائنات  ا  تكوينفي  ل  ين نتأم  ح

كائنات    ،ةالصدفوائية  بالعشو  تفسيره    يمكن    مل  تع  ةً معقد  ةً حي  نرى 

  فيها يعتمد    عضو    وكل    ،خرالآب  رتبطٌ فيها م    جزء    ، كل  تكاملة  م    بأنظمة  

الآ الت    يدل    عجيب،  وتعاون    ،هش  دم  اغم   تن  خر، في على  صميم على 

وظائفها   وتعاون    الحية    الكائنات    أجزاء    ل  تكام  ف  .المقصودة.  والغاية  

واستال بانسجام  عمل    حالة  دقيقة،  إلا  متكامل،  اون  وتع،  تامٍّ   ها   يدل   

.   هد  ويشمقصود،    ذكي    على وجود تصميم    .بوجود خالق  عليم  قدير 

رً   سولي تبدو  ايً عشوائ  اتطو    ليسَ   الحي    الكائنَ   ن  إ   حيث    نسيق..ن 

فقطأعضاء    ع  جم  ت  مجردَ  م    منظومةٌ  هو  بل  تعمل  تكام  ،  لا  إلا    لةٌ 

كل  واحدةً   فعةً د    الأجزاء    جميع  تعاون  ب ففي  الحي  لكا   ..   
ة   ائنات 

أجسامَ )الع   أن   نجد   تتكون  ليا(  مها  أ  ت  ختلفة  م    اء  عضن  مَ ،    م  هاؤدي 

كا..  ةً ـعتنوم   كل    نَ ولئن  عمل  أعضعضو     في  إبداعٌ من  الجسد   اء 

ي ذه  لٌ ذه  م   ما  فإن   والت  ،  التناسق   ذلك  هو  أكثر  التعاوني     ل  كام  ل  

ها  مد  عمل  ع  الأعضاء  يعتالمختلفة، فجمي  العجيب  بين تلك الأعضاء  

ي    ..ينيعملَ بدون تعاون  الآخر  أن   نها ممكن  لشيء  على بعض، ولا 

 تكام    مل  تع  ضاء  الأع  ع  جمي
إلا بوجود   أن تنجحَ   لا يمكن  و  لية  بطريقة 
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دوومعًا،    والوظائف    الأجزاء    كافة   وظيفةٌ  تنفع   يتم  لا  ولا  أخرى،   نَ 

.. ولو فعةً واحدةً د    الأجزاء     بين جميع  ل  التعاون  إلا حينَ يكتم    العمل  

جدَ   .. دة  فائال عديمَ  ، لكانَ باقي المنظومة   حدٌ دونَ ا وعضوٌ  و 

، والأعصاب   لا تعمل  بدون أعصاب  د   جسال  جميع  أعضاء    ثلًا فم

 ، والدم  تتكامل  فيه  ن دم  ، والدماغ  لا يعمل  بدولا تعمل  بدون الدماغ  

وتع   لتكوينه  أعضاء   الأعضاء  دة   وسائر   بدون  وزيعه،  تعمل   لا   

يكفي،  وحدب   القلوالدماغ..   لا  اله   الد  نم  فائدة  فما  لم   ذاإ   م  ضخ  

الرئت تتنف تتنفسَ د  وحل  ان، والرئة  س  لن  دم    ها    العين  و وهواء..    بدون 

للإبصار،   تكفي  لا    كبد    ن دوبكفي  تلا    اوحده المعدة   ووحدها 

وغ التعا  ر  يوبنكرياس..  أنواع  من  الت  ذلك  الأ  ليكام  ون   ، عضاءبين 

جدت د     ل  م  اكذا الت  ها هبين  واحدة، وإلا لما حصلَ   ةً فعمما يعني أنها و 

الدقالتعاو أن  ني  ولو  الأعضا  يق..  ،   ءَ هذه  التدريجي   
ر  بالتطو  جاءت 

معًا؟   جاءت   نس  فكيف  وظيفةَ ك    عرفَ   يفَ كوبينها،    قَ من  عضو   ل  

للتكام    الآخر   معهليستعد   ومل   والتآزرَ  ؟..  التعاونَ  عل مها  الذي  ن 

دعاوى ى  عل  بكل قوة  د   صورٌ عقليةٌ صريحةٌ ترإنها    ؟..وهي لا تعقل

د    ، والعشوائية  مصادفة  ال خلقها    وجودَ   وتؤك  الذي  العليم،  الخالق  

 .. لحظة   أول   معًا منذ   لتعملَ 
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آأمرٌ  زوج    خر:  وجود  على  يعتمد   والحيوان   الإنسان   فتكاثر  

الت كاثر)م يمكنه   لا  وبدونه  عنه(،  الزوج  ..نفصل   ذكر )الين  وكلا 

الآخر، فالأنثى لها   العضووجود  ب  لاإ عضوه   ل  م ع تمل  لا يكالانثى( و

زٌ بم ي  عضوٌ خاصٌ مجه  له  إلا ل  عم  ، ولا يكتم  التلقيح    ناسب  عمليةَ ا 

م  بو ثم  جود عضو   الذكر،  له في  التي    قابل   الن طفَ  تأملنا  ت صنع  في إذا 

الذكر ا  ،جسد  إلى  طريقها  تعرف   أنها  الأنثى،    في جسد    يضةلبو رأينا 

معها  ح  وتت   الأن  م دهش،  ل  ام  تكفي  د   رحمَ  إن   بطريقة  ثى  ثم  مجهزٌ 

والولادة،   للحمل  ي فر مميزة   )فريد(  بجهاز   مزودةٌ  أنها  الغذاء كما  ز  

لاعتمادَ على )الحليب( للمولود الذي لا يستطيع  في أشهره الأولى ا

ل  .غذاء  آخر التكام  إلى هذا  فالناظر   ا .  أن  كل  جزء  لعج  م يب  يجد   ن  

تكاملة  لارةٌ عن  اعب  ئن  لكاياة اح م   
قوم  عنصرٌ منها إلا بوجود   يدورة 

ي كم   كليً ل ه  من  يتنافى  وهذا  و   ا،  الصدفة   وممع  نظرية العشوائية   ع 

 . الت طور  المزعومة.

،   مجردةوتربية  الأبناء  نظرةً ماديةً   ل  ت التناس  ولو نظرنا إلى عمليا

عملياوجدل أنها  فرافللأريحة   م    ر  وغي  ة  زعجم    تٌ نا  أو  الإند،  سان  

سيض منالحيوان   بَ  لي نج  عنه،  غريب   زوج   مع  للعيش  مولودً طر     اه 

تعب   أيما  الأنثى  ثم  تتعب   وولادته،  حمله  في  أيما    الزوجان   يتعب  
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ورع تربيته  في  لهتعب   الغذاء   وتوفير   على  وحمايته  ايته   والصبر    ،

ي  .تنشئته  ومه  تعلي   ا ل، خصوصً ونَ مقابد  ب  تعبارةٌ عن  ع  ا. فالأمر  ماد 

هناك إرادةً خارجيةً هي   تفسير  منطقي  إلا أن    ن، وليسَ منعند الحيوا 

في وَضَعت  بقاالتي  على  المحافظة   بهدف  الغرائزَ  تلك  جنسه  هم  م ء 

:  ـ لمذا ا. وه.لهوتناس    ژ ژ ڈ﴿ريد  هو الله  تبارك وتعالى القائل 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

و.{21م: رو}ال  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  بي بى﴿الى:  تع  قال. 

فالإتقان  {88}النمل:  ﴾تم تخ تح تج يكو  ،  لا  الخَل ق  إلا    ن  في 

الدلائل    ق  تناس  و  الأجزاء    مل  بتكا   أقوى  من  وهذا  على   وظيفتها، 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿كما قال تعالى:    ،  وجود الخالق 

ملتَ جميعَ الكائنات   تأ و  لو  ..{3}الملك:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ة  إلىمن ا أيتَ نظامًا تكاملي ا  غ، لرخلية  إلى الدماة، ومن الرمجال   لذر 

ي   لا  بالعشوائية  مدهشًا،  ه  تفسير  أن  دفةوالصمكن   على  يدل ك  بل   ،  

أحاطَ بكل  شيء    علمًا، وخلقَ كل  شيء  بحكمة   هناكَ خالقًا عظيمًا 

إذ  وقدره   الله   ى ى ې ې ې ې﴿   ول:يق  تقديرا. وصدق 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ..{46}الحج: ﴾ ئى ئى ئى ئې
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 ُالطُ :ُبعارُالُالعلميُيلُ لالد ُُ:بيعةُموت 

  لَ قلا عقوانينَ  ال  واهر الطبيعية، أن  في كل ما حولنا من الظ  لاحظ  ن

الكهرباء  ، وعه  الجاذبية  لا تختار  من ت سقطه  ومن ترفلها ولا إرادة.. ف

ين جيد  وسيء..  بار  لا تفرق   لن واما ت حرقه ،  و  حه  لا تمي ز  بين ما ت صل  

وقوانينَ  ومادة   طاقة   من  تحويه   بما  د  فالطبيعة   مجر  هيَ  إنما  آلة    ، 

ريدة، ولا عقلًا  نفذة، لا تمتلك ذاتًا م   ..ويختاري ميز  م 

الطبكثيرةٌ    أدلةٌ وهناك   موت  ويعة  على  شيء     كل  وأن   فنائ ها..   

ويفن ك  ..ىيموت   تموت،  الأشجار   لها  نيوا الح ل ها  ك  وتفنى،    يد  بت ات  

كام لةٌ   تأ ممٌ  هائ لة  وتموتوحضاراتٌ  والأفلاك     ..ولد   الن جوم   حتى 

وتم كاملتنهار   ات   مجر  إن   بل  والكواكب     ةً ـوت،  النجوم   بمليارات 

فإذا كانت   ،{26}الرحمن:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وصدق الله:  شى،  تلاوت  تبيد  

ها وضعف    فهذا  لطبيعة  تموت،ا دب رةأنها مخلوقوها،  دليل  نقص  ، لا  ةٌ م 

م أمر تملك  شين  فلماذا  ها  نفسها،  أوجدت  من  هي  كانت  ولو  ئًا، 

 إلى الأبد؟.. يقول  الملحد  حينَ يعجز     تعيش  لماذا لا  تموت إذن؟..

 چ چ چ چ﴿ الأشياء ، فمن طبعها إذن؟. طبيعة  هي ذا  الجواب: هك عن

 . {91}الأنعام: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ

د    نتج  الوعيَ،المادةَ لا ت  ت ثبت  أن     ميةلعل التجارب اكل     إن   ولا ت ول 
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تخل   ولا  ال الإرادةَ،  تسق   بطبيعتها  والمادة   الموت   حياةَ..  نحو  ير  

الحياة  و نحو  لا  يثوالتفكك،  ما  وهذا  ابته  التنظيم..  الثاني  في    لقانون  

الكونَ في حا، والذي يؤكد  يةالديناميكا الحرار أن    لة تدهور  حراريٍّ  

أن   سم   أي  القابتمر،  للاستعمالالطاقةَ  ،   لةَ  تزداد  والفوضى   ، ل 
تق 

، و  والدمار..الكون  يمضي نحو الموت والنظام  ينهار 

تقول:   الطبيعة   قوانين   يسير  »فإذا كانت   
نكل  شيء  ،  «الموت حو   

الخالق    الفاعل   يكون   نفسال فكيف  هو  التيمبدع   الطبيعة  هذه    ه  

نحو الفناء  لا     ما يَسير  سليمَ ي درك  أن  إن  العقلَ ال  ..تموت  وتتدهور؟!

 لا مَخلوقٌ إما هي  لطبيعة   اوأن    للوجود..  قَ الخاليمكن  أن يكونَ هو  

.. ومن هنا، فإن  القولَ  ا يرً لقوانينَ ثابتة  لا تملك  لها تغي  ةٌ ر، خاضعب  مد

ال عةَ الطبي»بأن    هي  خل  يق«الأشياء  قتتي  كمن  هيَ طرقة  الم»ول:  ،     

فَ الكتاب القلمَ هو من أ»، أو أن  «الكرسي  التي صنعت  ..  «ل 

أنه  :والخلاصة   على  قاطعٌ  دليلٌ  الطبيعة   موتَ  هي  أن   ليست  ا 

المدب  قَ الخال  ولا  لإررَ ،  خاضعٌ  مخلوقٌ  هي  وإنما  خادة  ،  قال     ، القة 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى:  

 ..{102}الأنعام: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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 دفة ُح سابيًا.استحالة ُالصُ ُ:سماخُاللميُعُ الُلُ ليدُ ال.ُ

  ة  فدالص    نتجَ أن ت    استحالةَ   ؤكد  ت  ،  الرياضيات    وقوانين    الحسابات  ف

 المعروفة..  زياء  لفيوا الواقع  و دود الزمن  ، في ح  اقً تناس  م   اعقدً م   ا ظامً ن  

كرو تناولتَ عشرةَ  ورقمتها منت  فلو  العشر  الواحد    ،  ثم  ة  إلى   ، 

فيوضعت ثموعاء    ها  الحاو  ،  من  رتبةً  م  تخرجها  أن  رقم لتَ  كرت 

إلى   فإ واحد  الكرتَ  رقم عشرة،  تتناولَ  أن  إمكانيةَ  من   واحد    رقمَ ن  

واحدٌ  هي  محاولة   وأم    أول  العشرة،  إمكانيفي  الكرت    ـة  ا  ت خرجَ    أن 

ا إمكانيحد في افهي وا ثنين  ا رقمَ   الكرتَ ، ثم  رقم واحد     أن ـة  لمئة، وأم 

رت   اثنين ثم رقم ثقم واحخرجَ الكرت  لاثة فهي واحد في  د، ثم رقم 

ا إمكاني أم  ت خر  ـة  الألف،  العشرةَ مرقمةً بالت سلسل من  ج الكروتَ أن   

محاولة.. يعني عليك أن تقومَ    لايين  ب  شرةمن ع  ( فهي واحدٌ 1-10)

بلايين  عشب ي  حام  رة  لربما  الحف  صاد  ولة،  الكروت    ظ  ك  هذه  ج    فتَخر 

 ..كروت   ذا فقط في عشرة  (.. ه10-1من ) مرتبةً 

البروتين  و كان  ن    الواحد    إذا  الأح  يتكو  مئات  الأمينية،    ماض  من 

يجب   تصطفَ   التي  ع  تيب  بتر  أن  في  كالخرز  وكل  وا  قد  دقيق،    حد، 

  علمتَ ختلفًا.. وإذا  م    شكلًا   20على    نَ أن يكو  يمكن    أمينيٍّ   حمض  

ا   من مجموعة  هائلة  ن  وسان  تتكم الإنفي جس  الحي ةَ   أن  الخليةَ  من    جد 
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 حتمالات.. ، فكم سيكون عدد الاالأمينية البروتينات والأحماض  

السويسري العالم   حاولَ  يحس  لقد  أن  بوجين(  بَ  )تشارلز 

دتكو    ماليةَ احت  بالص 
احد إلى  تساوي: و  وجدَ أنهاف،  فة  ن  بروتين  واحد 

قراءته  ولا   لا يمكن  نه رقمٌ  أي  ة، أخان  قم  يتجاوز  المائة والخمسينر

ل ها، هذا في بكثير من عدد ذرات  الكون  ك  عنه، وهو رقمٌ أكبر   الت عبير  

واح بروتين   و د  خلق  الخلية  ،  مكونات   أبسط  من  اهو  فكيفَ لحي     ة، 

وكيفَ  كلها،  المكونَ سجبالأن  بالخلية  مة  الخلايا،ة   مليارات  ثم    ن 

من    كيفَ  المكونَة   الأنبالأعضاء  ثسجةمليارات  كيفَ ،  بمليارات    م  

طرفٌ  له  ي عرف   لا  هائلٌ  كونٌ  ثم   الحي ة،   
عدد  الكائنات  اته  مجر    ، 

مجرة   وكل   الن جوم،  بالمليارات،  مليارات   فيها  سابَ شك    فلا  ح  أن     

فوقَ   ل  مث أمرٌ  العقة  طا  هذا   والحاسبات    العقول    كل    ة  وطاقبل    ،قل   

ق..فر  اهي الص  فالنسبة  ، وبالتالي مجتمعةً   لمحق 

الصدفةَ  أعطينا  لو  سنة(،    13.8)  كله    الكون    عمرَ   وحتى  مليار 

فإن    حاسوب    أسرع    ومعها لا    الممكنة    لمحاولات  ا  عددَ   كمي، 

  ين  انقو  به  تسمح    ما  أقصى  هو  وهذا)  محاولة،  10⁶¹:  يتجاوز

احتمال    (..ءالفيزيا ن    بينما    1000)  بسيطة    DNA  سلسلة    تكو 

ا شاسعٌ  ترى  كما والفرق! 10⁶⁰²من  1 هو:دفةً ص   قاعدة( حتى  ،جد 
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 ن  الزمنَ كله  لا يكفي..إ

،  الحقائق  تخرج  العلمي،    الإنصافمن أهل  لم  االعكون   يَ   وحين

ومن يطانيٌ شهيرٌ،  برعالم الرياضي )فريد هويل( وهو عالمٌ  ال  قالفقد  

قال في    ..اورً شهم  الحدً القرن العشرين، وكان م    فضاء  فيلماء  العأبرز  

  كتابه )الت طور  من الفضاء( إن  خلقَ الكون  والحياة  هي )عمليةٌ معقدةٌ 

  ..) فائقة  بعناية   دبر   وم خططةٌ  م  بوجود  الاعترافَ  قضيةٌ  ون  للكوإن  

علميًا..   ثبتةٌ  له  م   
مقال  في  وفى  قالَ  :  منشور،  تامة  بصراحة   بعد  )ه 

هنالك قوةً عقليةً خارقةً   إلى أن  توصلت   اتمحيص  هذه الحقائق  عقليً 

تمكن قوانين    ـةً م  الأح  الفيزياء    من  وعلم   مكانَ  والكيمياء   ولا  ياء  

ث    ىً قوعن  للحديث   يحد  ما  لتفسير  عاقلة   فيغير   ا  إن     لطبيعة.. 

ال  الأرقامَ  تم   نتي  ل  ص  توالتي  الأبحاإليها  والقيجةَ  إلى  ث   أدت  اسات  

م   حقائقَ  ساقذه  بروز  للغاية،  هذلة   قبول  إلى  دونَ تني  التفسير   ا 

وقال   الظوااأيضً نقاش(..  يستقصي  عالم   أي  )إن   الطبيعية، :  هرَ 

أن   وضعت سيرى  والكيمياء   الفيزياء   قوانينَ  وهيَ    كل  بش    مَقصود  

مع هدف   إلى  أيضً و  ين(..ترمي  تكونَ   إن  ):  اقال  أن  الحياة   احتمالَ   

بالص   يساوي  نشأت  يضدفة  أن  كهربااحتماليةَ  تيارٌ  من ربَ  كومةً  ئيٌ 

حديثة  الخردة،   عملاقة   طائرة   ل  تشك  إلى  ذلك    جاهزة  فيؤدي 



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
60 

فتأ (للإقلاع تعالى:  ..  قوله   ے ھ ھ ھ ھ﴿مل 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 . .{185}الأعراف:  ﴾ۅ ۅ

فتلك كل    علمية    براهينَ   ة  خمس  وبعد:  يك  دامغة،  لهدم  منها  في 

العمياء..    الطبيعة    رافة  خ    المادة، وفضح    عجز    الصدفة، وكشف    م  اأوه

من أصغر   الذي تخضع  له أعقد  الظواهر    المحكم    الكوني   فهذا النظام  

المج أعظم  إلى  ورات الذرات   الثبات  ،  نَ   ذلك  مك    أن   مَ عل  متال  الذي 

ثم  رَ ط  ؤَ ي  و  رَ ظ  نَي   ا  ،  العجيب  لتكام  ذلك  مكونات  بي  ل   أنها  ك  ياة  الح  ن 

يقوده   م    فريقٌ  الموت    نظامٌ تفاهمٌ  وهذا  يأخذ  ت   الصام    واحد،   الذي 

التي    القاطعة    ، وأخيرًا هذه الحسابات  فشيئا  ايئً افها شمن أطر  لطبيعةَ ا

أليسَ   دفةَ لصا  تجعل   الخيال..  من  كل    ضربًا  بلي  ذاه  في  غةٌ إشاراتٌ 

وجود   ومدبر  إلى  عليم،  وقحكيم  خالق    بقيَ   .. ر؟دقتم  در   ا،    فماذا 

العلم    ي قر    حتىلعقل  ل الصريح، وما جدوى  ي    بالواضح  لم    ل وص  إن 

ي غلق    أليس  ..؟الواضح  حق  الب  مي تسلإلى ال عن هذه الأدلة    قله  ع  من 

  ..الشمس وجودَ  نكر  ي  ثم  انهارً  عينيه   ق  غلي  كمن 

رامَ  فمن  ولينظفليستيق  الحقيقةَ   ألا  اظ،  مرآة  في  بإنصاف    لعلم  ر 

فطرته؟    أمامَ   جته  فما ح  وإلا  ،  ن خالف هواهلحق  وإوليقبل ا  ،وتجرد
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ع   يدي    ذره  وما   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ربه؟..    بين 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .. {53-52الأعراف:}
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 . .الفطرة دليل  دلة: الأ من ثالث وع الالنّ 

بلاعتا اوجوقاد  أعماق د  في  مغروسٌ  فطري   أمرٌ  هو  تعالى  لله 

جبلتها، لا   مركوزٌ في  البشرية،  أو النفس   تلقين   أو  تعليم   إلى  يحتاج 

 يعي  لمعرفةيولد  وفي داخله توقٌ طبن   نسابرهان  فلسفي معقد.. فالإ

وشوقٌ  خ وري  فطالقه،  أوجده..  من  إلى  دون    سجيته  على  ت رك  إذا 

توجهً   فطرته،تشوش    ة  خارجي  مؤثرات   الله  إلى  يتوجه  ،  ا تلقائيً   افإنه 

 .. ابدهي    اويؤمن به إيمانً 

الحق يجسده وهذه  تعالى:  يقة  الله  قول   ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ ا 

النبي  {30: روم}ال  ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ قول  : صلى الله عليه وسلم، ويؤكدها 

مَ » نْ  م  إ لَّ وْ مَا  طْ   ل ودٍ  الْف  عَلَى  دَان  ي ولَد   ي هَوِّ فَأَبَوَاه    ،
أَوْ رَة  ي نصَِّ ه     وْ أَ   رَان ه   

سَان ه   الطبيعي  «ي مَجِّ الإحساس  هذا  داخله  وفي  يولد   إنسان   فكل   ..

قافة الثة ووالبيئوجود الخالق، ثم تأتي المؤثرات الخارجية كالتربية  ب

في الحديث القدسي   ..اأو إيجابً   ابً فتؤثر على هذه الفطرة سل  وغيرها

نفاءَ حيح:  الص فاجتالتْهم   ياطين  لشهم اأتتْ نهم  إو  »إني خلقت  عبادي ح 

 أي أن  الأصل فيهم الاستقامة على التوحيد..  عن دين هم«،
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د    ولذلك أن  العلماء  أوضقرر  الله  الفطرة على وجود  من لالة  ح  

دك نفسه  إإذ    ؛ليلل  يجد  في  إنسان   كل   بافتقاره  شع ن   إلى خالق، ورًا 

دا وي  وإحساسًا  يرزقه،  ربًا  له  بأن   أ خليًا  ويلدب ر  إليه  مره،  عند جأ 

  مام الشدائد.. وهذا شعورٌ كوني  عام، لا يكاد  يخلو منه بشرٌ، قال الإ

ال في  فطري   أمرٌ  بالخالق  »الاعتراف  تيمية:  كاابن  ب لعلنفوس،    أن  م 

ل  ولهذا  الاثنين«..  نصف   إلم  الواحد  القرآن  دليلًا يحتج  يقيم  أن  ى 

أومباش من  لأنه  الله،  وجود  على  البدرًا  الإيهيات..  ضح  مام   وقال 

صفاء  »الغزالي:   على  يدل  إيمانٌ  هو  بل  عيبًا،  العجائز   إيمان   ليسَ 

تزييفالف فيه ولا  تكلف   الف  ، وقال«طرة، لا  باسالمفكر   : كالرنسي 

 فراغٌ لا يملؤه  »
 ..« اللهإلافي قلب كل  إنسان 

 الفطرة ، من أقوى ا  ل  فدلي
 
ص  وقد لخ   تعالى،  لأدلة  على وجود الله

االأعرا هذا  البي  على  تدل  »البعرة  المشهور:  بقوله  بعير، لمعنى 

فسما المسير،  على  يدل  فجاج،  والأثر  ذات  وأرضٌ  أبراج،  ذات  ءٌ 

أمواج وبح تدارٌ ذات  ألا  أن اللى  ل ع،  أردت  الخبير؟«.. وإذا  صانع 

إلى حال الإنسان في   في أوضح صورة ، فانظر  ليل  قَ هذا الدصدترى  

الضل والاحظات  حعف  تغلق  ضطرار؛  وتنقطع  ين  الأبواب، 

 اطعً ، أو عندما يجد الإنسان نفسه منقالأسباب، وتحيط به المصائب
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فتعلوه   البحر  يركب   حين  أو  لوحده،  فلاة  فيالأمواج.في  ت.    لك  

بنداء   القلب  يضج  العصيبة،  م  اللحظات  إرادي  يا »اق:  عمالأ  نلا 

ه«الله! ا ..  على  ذا  قاطعٌ  برهان  هو  الشعلنداء  بوجودأن  الله    ور 

إلمغ يحتاج  لا  النفس،  في  مطبوعٌ  الفطرة،  في  ولا روسٌ  استدلال   ى 

، و الرواسإلى برهان  إزالة  إلى  الغ شاوإنما يحتاج   ة ، فهو ب، وإزاحة  

تعالىقيالحفي   قال  كما  الأصل،  إلى   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  قة رجوعٌ 

سبحانه:    ،{67}الإسراء:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ  ئم ئح﴿وقال 

 ..{53النحل: } ﴾بح بج ئي ئى

وإن ضعف  هفهذ الكامنة،  وتراكم  الفطرة  الشهوات  أو  بالغفلة  ت 

حيةً  تبقى  فإنها  الران،  عند عليها  ت ستثار  الرماد،  تحت  كالجمر   

لحظ ت شع لها  تجردٌ خش  ة  الشدائد،  أو   ، مؤثقٌ صاد  وع  موقفٌ  أو  .  . رٌ ، 

ز  اهت  قلية المتنوعة، لكن كيانه  الع  لم تؤثر فيه الحججوكم من إنسان   

أو  وت لص آي  أذان،  لسماع  قلبه  تأثر   ة  ـرق   أو  خاشع،  بصوت  تتلى 

:  صلى الله عليه وسلمقال    في الحديث الصحيح  لرؤيا صالحة رآها، فعاد إلى رشده..

إص» بينَ  وقلب ه   إلا   ي  
آدَم  أقن   بعيليس  شاء  فمن   ،

 
الله أصاب ع   امَ،  من 

 ..«شاء أزاغَ ن وم
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الفطري ليس  ذاهو يرٌ عن  و تعببل ه  مجردَ ميل  عاطفي،  التوجه 

فالإنسان   قار  افت عميق..  وجودي  من   إلى  محتاجٌ  مخلوقٌ  ذاته  في 

ه، ويمنح حياته معنى وغاية.. وهذا  يدبره، ويرزقه، ويحفظه، ويطمئن

  ه،أن يسده إلا الإيمان بالله والتوجه إلي  مكنالاحتياج الجوهري لا ي

الغ هو  المبت  ةيافالله  وهو  الأوالمصدر،  وهو  والمنتهى،  ول دأ 

، ولا يزكو عقله، ولا   تكتمل  للإنسان إنسانيتهه لادونخر، فمن  والآ

ق  يستقر  قلبه، ولا يستقيم    بي بى بم﴿ال تعالى:  أمره.. كما 

ومن {28}الرعد:  ﴾ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج  .

ضنكً هذعن  رض  أع حياةً  عاش  المصدر،  وفراغً اا    ، قاتلًا   اروحيً   ا، 

سبحانه:    كما  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ قال 

في    ن اسوالإن  ..{124طه:}  ﴾ی ی ی ئى بلغ  مهما 

وأوغل في الغفلة، فسيبقى في أعماقه شعورٌ بالفراغ وحنينٌ نحراف  الا

ال البعض  إلى  يسميه  ما  وهو  الداخلي»مطلق،  يجده «السلام  ولن   ،

لصادق على زيف  ا  .. وهذا الافتقار هو الشاهدب الإيمان رحافي  إلا  

بقوله:   الاسكالفرنسي بهو ما أشار إليه المفكر  التظاهر بالإلحاد، و

 .. «لا يملؤه إلا الله فراغٌ  في قلب كل إنسان  »

ليس  وهكذا بالله  الإيمان  أن   قضيةً   يتضح   ولا  مكتسبة،  فكرةً 
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سٌ في النفس، يشتد   أصلٌ مغروهو  ما  ةً فلسفيةً، وإنيةً، ولا نظريجدل

  الغشاوة  عن قلبه.. ه، وتنزاح  ان  مع نفسصدق  الإنسن يَ حينوره  

أمرً   مع   مة، سليال  لفطرةاو الإيمان  يجعلان  الوجودي،    ا الافتقار 

والق  .. اراسخً   ابدهي   يزل،  قد  العقل  أن   أن  ومع  إلا  يضل،  قد  لب 

، كما في قوله أصله إلى  مرءَ ال  وصلة التي تعيد  صافية تظل  الب الفطرة ال

 ..{8-7مس:}الش ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿تعالى: 

الأقب  لمن  فطوبى بفطرته  ربه  فنقية، وعل على  أعرزاؤنا  ض يمن 

يظل   الإيمان  هذا  كامنًأن   أو صدمةً   ا  لحظةَ صفاء   ينتظر   أعماقه،  في 

من  تو فقظه   تائبً غفلته،  ربه  إلى  مصداقً امنيبً   ايعود  تعالى:   ا،    لقوله 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .. {119ل:لنح}ا  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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 ي..الأخلاق  ة: الدليل  لد النوع الرابع من الأ 

يتأم  م عالمً فسَ النل   ن  يجدها  الإنسانية   عالمً اعجيبً   ا  يزخر    ا.. 

ك السامية،  والمبادئ    ، الرفيعة  والصدق  بالقيم  والرحمة،  العدل 

ن القيم والمبادئ وما أكثرها،  م  رهاوغيالوفاء،  والإيثار، والشجاعة  و

تتلألأ    اوكأنه ..    نجومٌ  النفس  سماء  هذه  يأمن  ففي  كل   جاءت  ن 

وكيف  ال نع  قرت استقيم؟..  منذ   الإنسان   وجدان  أظفاره؟..  في  ومة  

 عليها؟..  ب  ومن لم يتر ،ولماذا يشعر  بها حتى من لم يتعلمها

: إنه الله  الذي فطرَ الناسَ علو  الخير، وغرسَ في  عانيى مالجواب 

..  فضال  أعماق هم بذورَ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿:  تأمل ائل 

 ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

فمهما{7ت: }الحجرا ففي ت  تلفاخ  ..  المعتقد،  أو  الثقافة   أو  البيئة  

وضمير(، )أخلاق   جذوةٌ  هناك   ، إنسان  كل   تستميله    أعماق  جذوةٌ 

فيه وتحببه   وللخير  جذوةٌ ت ن ،  فيه،  وتكرهه   الشر   من  ه   ر  فيه    ف  س  
تَهم 

:  حي يب  س  فيه حينَ ي خطئ:  أحسنت،  أصبت ونَ ي ص 
أخطأت  أو تَهم 

الأمث  ..أسأت و أكثر  أو  المظلوم،  مع    مرء  ال  يتعاطففحين    !لةوما 

أم   تبكي  القلب    حينَ  يرق   حين  أو  صغيرها،  مريض  لجوع  لمشهد   
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ض     ا نسان  محتاجً يتألم، أو حين يواسي الإ دون مقابل.. أو حين ي عر 

ما  للخ  فسه  نالإنسان    إلى  يده   يمد   أو حين  يحب..  من  أجل  من  طر 

كأنميق  صدرفيضه،  ليس ل ضعَ  ه   أوعليه جبلٌ ا و  يرفع  صوته  ح  ،   ين 

له يهنأ   فلا  والده  يقصر    على  حين  أو  يسترضيه،  حتى  أداء    بالٌ  في 

النبيلة  والمشاعر   بتأنيب الضمير.. فكل  هذه الأخلاق    فيشعر  
واجبه 

وأشب ،  ليس  اههاالجميلة   المصلحة  باب  من  ولا  المادة،  إنتاج  من  ت 

، وإناجتماع  وافقات   تيدةَ وليست ول وسٌ في جوهر غريءٌ مما هيَ ش ية 

والإ لقَ..  خ  أن  منذ  أدنسان   الط  ل  ليس  ترى  أنك  من  ذلك  فلَ على 

ت ش لم  الذي  الظلم، الصغير،  من  يغضب    ، الكبار  قوانين   بعد   ه   كل 

فمن أين جاءت هذه    أحدٌ حقه ..  ا أَخذَ يبكي إذويبته ج  للإنصاف، و

  ت  تها تفاعلاشكل  ياء؟. هلة  العمالمصادفها  اغت الأخلاق؟.. هل ص

 . ؟.اءيالكيم

من أجل للتضحية     نسان  يفسرَ اندفاعَ الإوهل يستطيع  التطور  أن  

علينا من   تفرضَ  أن  تعقل   لا  التي  الطبيعة   تستطيع   هل  يحب؟.. 

 الوفاء؟.. كلا وألف لا..حمة  و والرالإحساسَ بواجب العدل  

بعض   زعمَ  ا أن    الماديين  لقد  وسائلَ ليس  لاقَ لأخ  إلا  نفعيةً  ت   

كن هذا لا يتوافق  مع  ا المصلحة  الجماعية.. ل البقاء، وأفرزتها  ضهفر
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الأخلا يتوافق  ثبات  ولا  والأمم،  والبيئات   الأزمنة   اختلاف   رغم  ق  

داخله الإنسان  في  به  يشعر   ما  أن    مع  الشر  من  نفعه،    وإن  قبيحٌ حتى   

دة، يعة الماق  مع طب يتوافده.. ولان ضكا  وأن  الحق  حسنٌ حتى وإن 

ال   لاو ر  التطو  ره     لامزعوم.. ومع  ع  أعلى، غرسَ إلا  يفس  شر  وجود  م 

ه الثابت فينا  الأخلاقي  القانونَ  عليه..    ،ذا  لا  فهو  وفطرنا  قانونٌ 

يتغ ولا  والمصالح،  للهوى  بتيخضع   الأ ير   وإن   غير  والأمكنة..  زمنة  

،  غابَ الرق  يسرق  وإن   لا  من  دَ مما يؤكد  ذلك وجو ستنكف   ومن ييب 

فاتتن  أ وإن  المصلحة،  يكذبَ  يه   يخونها  ومن  الأمانةَ ولا  ولو  حفظ  

للأذى..   مخلوقً وتعرضَ  الإنسان   كانَ  يع  اعشوائيً   الو  إلا لا  رف  

جدت فيه مثل  هذه المعاني الرفيعة.. لمصلحة، لا  ما و 

الحكماء:  أحل  اق ظلمٌ!  »د   هذا   : تقول  ت قر  فأ حينما  د   بوجو  نت 

،  ابشريً   ا ختراعً هذا المعيار  لا يمكن  أن يكونَ ا، وأعلى للعدل  معيار   

إن  في داخلي قانونًا  ».. وقال آخر:  «؟وإلا فما معنى الاعتراض أصلًا 

  ني عن الظلم، وهذا القانون لا يمكن  أن يكونَ دل، ويزجرمرني بالعيأ 

نظام  في  الدَ  وجوا أن   كم.. ف«ختراعي، لأنه فوق ميولي وأهوائين ام

الأخلاقي في النفس    نظم  حكيم، فإن  وجودَ النظام  م    على  لكون يدل  ا

ع  حكيم..يدل  على  شر   م 
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،  خات  قلب  بل هيَ صر،  «أدلةً فكرية»فالأخلاق  إذن ليست فقط  

ورا  وتأنيب   أن   على  العاقلَ  تدل    ، خالقً   هذاءَ  ضمير  ،  ا عظيمً   االكون  

الخيرَ  با،  يحب   عنلعدل  ويأمر   وينهى  لتحلي  ل  ناويدعو  ،الظلم    ، 

 الأخلاق  والفضائل، والبعد عن القبائح والرذائل..بمكارم 

لقتَ لغتقو  ةٌ سامي  ةٌ إنها رسائل  روحي ك  اية  أعلى، وسلول لك: خ 

رح حكيمٌ  خالقٌ  وخلقك  وأرقى..  إلى جع  يم،أسمى  نزعةً  فيك  لَ 

 . . وحب  الذات  ةنيالأنا الكمال تفوق  

أن  هذه الأخوالخلاصة تدلا:  باهرةٌ  آياتٌ  أن  ق هي  لهذا    ل على 

عظيمً  خالقًا  عليمً ا الكون  من احكيمً   ا،  قبسات   الأرواح   في  أودعَ   ،

من الرذائل،   اللفضائل، ونفورً   القلوب ميلًا   لعليا، وغرسَ فيصفاته ا

قال     ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿:  جل جلالها  ربنكما 

القا  يكونَ ول..  {138}البقرة: الأخلاهذا  دليلًا نون   ده  وجو  على  قي 

ةً   ج  وح  تعالى:  سبحانه،  قال  عباده،   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿على 

الرسل  {10-9}الشمس:  ﴾ڃ ڃ ڃ مهمة  هي خلاصة   وتلك   ..

الص قال  عليهم  الصحيح،  الحديث  ففي  والسلام..  )صلى الله عليه وسلملاة  إنما  : 

مَ   (.. مَ الأخلاقكار مبعثت  لأتمِّ
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 .الجمالي. لة: الدليل  الأد ن  م  الخامس   النوع  

الجمال   ح النمغرب   أعماق  في  الوسٌ  كل   الو  ..ةبشريفس  

سابق    ون نجذب  يو  الجمالَ   ون ذوق  يت تعليم   بلا  الصغإليه  حتى   ر  ي، 

ي ح  م  عل  الت    ل  وقلي الأعمى  حتى  الصوت    بنبرات    س  ،  في  الجمال  

ووالكلمة   فينا  لمَ الم  أودعَ  الذي  فمن  الحاني..  الجمال؟..   ب  حس  

 ؟..  ن  الفات ل  ماهذا الج كل  ن  الكو  ثنايافي  من الذي بث  و

بصركَ  وجهتَ  ،  اقً وتناس    ا إبداعً   فسترىوبصيرتك    فحيثما 

ليملأ  جمالًا ..  اساحرً   وجمالًا  ل    يمتد   ك  إلى  الوجود  أدناه   من  ه  

دية،  و، وانحدار  الأ، وشموخ  الجبال  ء  سماإلى ارتفاع ال  ر أقصاه.. انظ

ل  ها.. تأم  وامتداد    رضلأا  وانبساط    لبحار،رقة  اوز    ضرة  الغابات،وخ  

ألوان  الطيور  والأسماك  والفراشات،    في تكوين البلورات، في تناسق  

في  الذاريات،  الرمال   ج  تمو  تنو  في  وفي  العاليات،  الأمواج   هدير  ع   

ضرتها و  ل  فك    الزروع  والنباتات.. زهرة    ل  شكل ها، وكلها  ورقة  لها خ 

ها، وكل شجرع  لها نها ولها لو ها..  لها ثمرتها و لها ة  طر   طعم 

، فإنك لا تجد  كائناً حي ا إلا وفيه لمسة  عالم الحيوان    فإذا تأملتَ 

  مبهرة.. سن  وإبداع  ، وبصمة  ح  ظاهرة جمال  
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بجمال   يستعرض   حين  الطاووس  إلى  رانظر  إلى يش    وانظر  ه، 

العربي    
وروعة  الفَرَس  وتأم      رقة  تقاسيمه..  في  ورل  ،  شاقته الغزال  

الزاهية،  ماجو وألوانه   النمر   إلى  وانظر  حركته..  ق   وتناس   
عينيه  ل  

المتناسق   الرشيق   وجسده   القوية،  المشدودة   جمعَ  وعضلاته   قد   ،

معً  والهيبة  الجبلي  االجمالَ  الوعلَ   
ل  وتأم  وخفة   بجم،  ..  قرونه   ال 

، ورشاقة  قفحرك ره  في    ب  عل.. حتى الثر  العاليةته  فوقَ الصخوزااته  مك 

وتحايله، يوحي  لك بأن  الجمالَ ليسَ في الصورة فقط، بل قد يكون  

، وقد جمعَ بين القوة   في التحايل  والدهاء.. وانظر إلى الدب  القطبي  

هبة  وصفاء  اللو إلى  انظر  ما ن حتَ من الثلج.. و كأنن،  والل ط ف، والر 

لو  جبهته    الأسد   بد  ، وكثافة  في ع  ، وقوة  ل  ، وكيف تجسدت  شخ   ته  صيته 

، وجمال  القوة .. وانظر إلى الإ ، فكم فيه قوة  الجمال  بل  بعين  خاصة 

لقتها، قويةٌ في ها، حفي ةٌ بمن  هي عجيبةٌ في خ 
ل ها، صبورةٌ في خدمت  تحم 

ل  وروعة  حم  رغمَ ضخامتها.. قد جمعت بين قوة  الت    ه لطيعةٌ يركب ها،  

هكذا فما م ن حيوان  إلا وفيه صورةٌ . و.يرهام يجمعه  غجمال  ما لال

، أو في رقته  ، أو في مهارته وأدائه  من صور الجمال: في هيئته وألوانه 

في أو   ، تضحيته   وصفائه  في  أو   ، وغنائه  صوته  في  أو   ، وذكائه  تحايله 

  ..ئهبنان أه ع ودفاع
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تراكيب   إلى  نظرتَ  إذا  ا  حب  الأم  فإنهوتكوينا   س  ما    شبه  أ  اتها، 

اهقة، لكنها ليست ثابتةً   لجبالاب  ن  تكو  حركة  هي في تغي ر  وإنما  و  ،الش 

.. {88}النمل:  ﴾ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى﴿  ،ةدائم

منحوتة، بعضها    ل  لال، فكأنما هي تماثيلى الجبال والتوإذا نظرت إ

وبعضهابالةٌ  مكسو تججر  نبات،  وأخرى  ملساء،  بم  داء   من   م  قملت 

تَ .ءابيضثلج  ال نزل  ولو  أإل  .  اى  ش  عماق  ستجد    جانية مرَ   اعابً لبحار، 

غناء،   حدائق   كيفَ معلقكأنها  الزهرة  إلى  وانظر  الماء..  وسط  في   ةٌ 

نحو   برأسها  تتاب  تميل   ع  الشمس   يفوح   وكيف  ليجذبَ عها،    طرها 

ي لق   وتأها.ح  الن حلَ  كأ م  .  أبدعها،  ما  النحل   بيوتَ  سمت نمل  ر  ا 

هندس    بمسطرة ا  ..م  إلى  بخيوط     كيفَ   اكبلعنوانظر  بيوتها  ج  
تنس 

رقيقة حاكتها    ،دقيقة   قد  وزنها،  إلى  نسبةً  الفولاذ  من  أقوى  لكنها 

م    
ألهمها،بإتقان  فمن  و  ذهل،  بها؟..  در  عل  ومن   بناءَ   العصفورَ   مَ من 

ف شه  بطريقة   للمثل في    ا ربً القمرَ مض  .. ومن جعلَ ؟تقان الإ  ائقة   فنية  ع 

والجمال صَ   ..؟الروعة  اللون الأ  بغَ ومن  بذلك  غروب   كل  مع  فقَ 

 ..  ؟هيبالبرتقالي الم

 السمعي  
لكونَ  التي تملأ ا  ،اللهقدرة   على  فشاهدٌ آخر     أما الجمال 

الأشجار  بالمتع وحفيف   الرياح،  أصوات   والبهاء..  وخرير  ة   ، 
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والشلاجال الأمواج   وهدير    ،
ات  لا داول  وتغريد   وشقشقة     لبلابل  ، 

والتي   ،شجيةال  لحانالأ، و عذبةالصوات  ن الأم  هايروغ..  صافير  الع

الس    ومشاهدَ   لوحات  تشكل    الجمال  من  تنتهي  والإبداع     ،احر  لا 

، واللطف  والرحمة، ما  لوحة  فيها من الروعة والحكمة    وكل    الفت ان،

العقلَ لنفسَ اج   ي به ويبهر   ويستثي،  ويسالمشاعرَ   ر  ،  ،  الأفواهَ   تنطق  ، 

 ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿،  لَ ليالج  للخالق  ايحً تسب

دفة  لا عقلَ لها؟! هذا وليدَ  كل  .. فهل {17}الروم:   ..ص 

ا لقة   خ  جمال  في  تركيبه  أليس  وروعة   الأنظارَ،    لإنسان   يلفت   ما 

أنه   لقة،  وكيف  الخ  جمال   بين  جمعَ  العقل  مال  وج  قد   مال  وج،   

ونفس  ال الأخلاق  جما،  ال   وجمال   وجلتعبير  ،   ن  وأ ..  الصوت  مال  ، 

جميل  هذا    كل   خالق   الجمال،    بصمة    ہ ہ ۀ ۀ﴿  وي حب  

وخلقه  {7}السجدة:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ أ   ..  حسن  في 

ينم  عن رسالة  واضحة    كل  وأن  قويم..  ت به من  أ  :ذلك  أنعمَ الله   ن  ما 

جميع  عل  مالالج جمالٌ    ه  اتوقمخلى  بذاهو  له مقصودٌ  جمالٌ  ته.. 

  الخلقَ الله تعالى لم يكتف  بأن خلقَ    أن    جمالٌ ي شعركَ   غاية،هدفٌ و

أيضً ورزقَ  وأرادَ  بل  ي سعدَ أ  اهم،  قلوبهن  يملأ  وأن  رورًا  س    مهم، 

 فالله  جميلٌ ويحب  الجمال.. وبهجة.. ولا غرابةَ 
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ص  و    الكونَ   ن  أولو   دَ  كدفةً ج  يزعمون،م  فيه شيءٌ ل  ا  كان  من  ما   

الس   ولمالفت ا  حر  هذا  الب ى  حوا  ن،  هذه   المنتشرة  كل   كل   هجة   في   

والفوضى.. لكننا أينما    من الخرابَ   اشيء  أكوامً   ل  ك    مكان.. ولكانَ 

، ثم هو جمالٌ موزونٌ بنسب  دقيقة  مكان كل   في    جمالالرى  توجهنا ن

بدع   م    لجمال،حبٍّ لخالق  م  د   على وجويٌ قو  يلٌ هذا دل  .. وكل  وثابتة  

ولك  كمال.  لكل   ت.  ك  تأملَ أن  ه  فالكون   مفتوح،   ل  جمال   كتاب  

هز   فإذا  والروح..  العقل   لسجود  كبيرٌ  وومحرابٌ  الجمال   بهرك،  أكَ 

 مشاعرك، فاعلم أن  كل  ما في الكون من إبداع   ألهبَ نك ووأثارَ شجو

، إنما هو أثرٌ   ما خلقَ  وأن  الَله  المتعال..    ير  كبال  ر جمال  آثامن  وجمال 

بَدَ من خلاله، وليكونَ طريقًا  به  رفَ  لكون إلا لي عا   في وبثه  الجمالَ  وي ع 

وإجلال وتعظيمه   محبته   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ه..  إلى 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ..{8-6ق:  } ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

لٌ إلى الله ساس، ويستثير   حلأنه يوقظ  الإ..  فالجمال  طريقٌ موص 

 ڻ ڻ﴿التسبيح..  التعظيم  و  إلى  قلبَ س، ويقود  الالعقل، وي بهر  النف

عمران:   ﴾ہ ۀ ۀ ڻ من {191}آل  رسالةٌ واضحةٌ  إنه   ..

ه يأن تتعرفَ عل   جمال.. ويريدكَ ل ا  حب  جميلٌ ي    أنه  »الخالق الجليل:  

 الذي بَث ه  في كل  
 .. «شيء من خلال الجمال 
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  والأمواج    والعواصف    اكين  برالكالطبيعي،    نف  مشاهد الع    فيى  تح

 أشكالَ ل:  تأم  رهبة  عظمةً وجمالًا خاصًا:  ال  مع  تجد  فإنك س  ،اتيةالع

البرق  المتدفقة..    الحمم   عد  رلا  أصواتَ و..  ةصاعقال  وضربات  

العاتية..    البحر    أمواجَ ورة..  داهال  لأعاصير  ا  تموجات  و..  المزمجرة

لا«امهيبً »  الًا جم  لترى توقيع     وإنما ة،  بالعشوائيتفسيره     يمكن    ،  هو 

 .  لهية.الإ  ظمة  الع

الجمال     ألهمَ   دقلو حب   الإنسانَ  يتغن ونَ وتذوقهالله   فالشعراء     ؛ 

امونَ بجمال المحبوب   وما من أحد  مشاهدَ الطبيعة،    نَ وي حاك  ، والرس 

ويتذوق   ب  ،له  وينجذب    الجمالَ   إلا  الأطفال    يحب ونَ   تهمفطرحت ى 

الزاهيةَ لوانَ لأا العذبة.    أين جاءَ والأصواتَ  فمن  اهذ  .  لم ا  إن     لميل  

موه الخالق    ابً ويكن  أصل   و ،  الجليل  من  هو   جمال  كل  الذي 

 .. ومصدره

ولم    اخلق عبثً لم ي    هدنا يقيناً أن  دزوكلما ازددنا تأملًا في الجمال، ا

ص   هو..  دفةً يوجد  وغا  داعٌ إب  وإنما  هدفٌ  ممهويةله  ورسالةٌ  رةٌ  ، 

 ..  {88}النمل:  ﴾ تم تخ تح تج بي بى﴿ بتوقيع الخالق:

لفت   حيةً   أردت أمثلةً   ذاوإ الهندسية    تهادقوالعين     م قزحية  يصمت  أم 

و   دٌ عقا  أنه كو  سنان  الأتركيب    وفيالفائقة..   المنضود،  اللؤلؤ    فيمن 

..  بةالعجي  هاجات  و  تمو  ،البديعة  هاألوان  و  ة  المرجاني  ب  الشعاتشكيلات  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

77 
 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

يد  تغر  وفيالناظرين،    من الألوان يحير    جسرٌ نه  وكأ   مطر  ال   س  قو  فيو

وت    ن  لحا بأ   ب  العندلي السامعين..  وروعة     الأزهار  سحر    فيشجي 

   ها..ر  عط ها، وجاذبية  ملمس  ورق ة منظرها، 

صورها  لاأ في  وسكبه   المخلوقات،  في  الجمالَ  بث   الذي  إن    

وعلا الجميل   ا،قاتهوأرواحها  يحب    ل  هو  الالذي  وإن   جمالَ.  ألا   .

يوجد    مل  هتوقن  أن    ،الَ وتتعمق  فيهحين تتذوق  الجم  ليمةَ القلوبَ الس

دفةً   اأبدً   إلا عن علم  وإرادة.. وأنه لا يمكن   ، ولا تدبير  لا ب  أن ينشأَ ص 

يتوالدَ  تقدير  عشوائيًا  أن  هذه   يستحيل    الصدفة  ف  ..بلا  ت بدعَ  أن 

ثَ أالشجية،    نَ الألحاأن تعزفَ هذه    وأالجمالية،  ات  لوحال تنف  أن   و 

العطورَ  كانَ   الزكية..   هذه  صدفالجما  ولو  قلب  ل   ات سقَ  لَما  ةً، 

وبصره    
الطبيعة    الإنسان  ألوان  ارتاحت  ول،  الخلابة  ومناظرها  معَ  ما 

ه    وهمس  النسيم، ولما أن سَ   ر  اشجالأ  أذن ه لألحان  الطير  وحفيف    أنف 

الزهور  عبل المطر..و  ير   وإا  م  كل  ف  عبق   سن   ح  من  الوجود  بداع  في 

هو إنما   ، ا  وجمال  آثار  من   ی ی ئى﴿المتعال..    لجميل  أثرٌ 

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

  ..{50}الروم:  ﴾تى تم
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  ةالربانية للفرد والأمّ  الهداية   ة  دل أ : ادسسع الالنو

 ل
 
الله وجود  على  دليل   كل   ايرتك  يس  على  ألعز   الحس   أو  و قل 

فهناك    البرهان   الأدلالمجرد،  يمكمن  ما  استخلاصة  أعمان   من  ق ه  

 التي تطرأ  على حياة كثير  من الأفراد والمجتمعات، حين حولات  الت

الهداية   يد   إليهم  فتغير  تمتد    
الإلهية  تغييرً     ،  اعجيبً   اإيجابي    احالهم 

   أعلى عليين..ى فلينَ إلل ساأسف وتنقلهم نقلةً إعجازيةً من

، وتد   العناية  ولإلهية   لرحمة  اأثرٌ من آثار ا  إنها ولا شك بيرٌ  الربانية 

دى، بل  الحكيم  اللطيفٌ من   يدب ر   خبير، فالله  تعالى لا يترك  الناسَ س 

   هم، جماعات  وأفرادًا..تياهد في  اما يكون  سببً إليهم  عث  يبأمرهم، و

النوع   الأ  وهذا  الهداية    ه  تسميت  مكن  ي  دلةمن  للفرد   الربانية    بأدلة 

 املين:إلى فرعين متك سم  وهو ينق ،والأمة  

 للأفرادُالربانيةُ ُالهدايةُ ُيلُ لد:ُالأول..ُ

يتسلل    هوو الإدراك  من  خلا  الإنسان  نفس  إلى    نوعٌ  ل من 

المتشابهةار  تكر فينطبع  الوقائع   يحتاج    ،  لا  كيقين   وعيه  مزيد  إلى    في 

او  ..ن  بيا من  اختلاف  عاس  لنكثيرٌ  وقلى  يمرونَ أديانهم    ناعاتهم 

، صادفة  م    لم يكن محضَ   جرى في حياتهما  م  فيها أن    يوقنونَ   بلحظات  
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وراءه   كان  بحكمة    الأقدارَ   وأن  ،  منظور  غير    تدبيرٌ   بل  تصرفت 

فطنته م  فيها  نجا    مرة  من  كم  ف  .. مأعجزت   
مأزق  من    حتم  إنسانٌ 

وكم من    ة..حرج  ة  في لحظوقع   مت  ريغ  فرجٌ   جاءه  أو    ..بطريقة  عجيبة؟

عا .  .حياته  مسارَ غي رت  ف   اعرَضً   سمعهامؤثرة     كلمة  أو    ،بر  لقاء  

، فإذا اوكم من تأخير  أو عرقلة  ظنها شرً   ..حقيقية   من ورطة    وأخرجته  

ت  به م  ا  أو تقوده  نقذه  من   كبيرة، 
يتوقعه؟..  صيبة  وكم من    إلى خير  لم 

اس ثقاته  ت حلتحكمضيق   أن   وبعدَ   ،ة  حرج  ظة  لح  في  الفرج    جاءَ م  ، 

الحوا  مداه..  اليأس    غَ بل تتكرر  اثالهوأم   الصغيرة  دث  هذه  في   تترك  ف، 

سمها ما..    هناك شيئًا ما.. إرادةً   أن  ب النفس شعورًا يتعمق  مع الأيام:  

وإن لم تستطع    ها النفس  ت درك    ،ةخفي  الرعاية  من ال  هي نوعٌ ما شئت،  

رها تمامً أن ت   ، بل ةً يست نادرل  حوادث هذه ال  أن  نتباه  للا  والمثير    ..افس 

وتزداد  ررةتكم  شائعةٌ هي   نظرَ كل    اوضوحً   ،  تفاصيل    الإنسان    ما  في 

 وتأم    مره  ع  
له   رتب  وت  دب ر  ، ت   لطيفةيدٌ حكيمةٌ   كأنما هناكَ ل  ..ل  بصدق 

و  أقداره   فية   حيث  بخ  ي رتب    من  كما  يعلم،   مسارَ   نون  لح ا  ب  الأ  لا 

ليجنبه  فله  ط   وتأ   في  السقوطَ   ،  آمن.. إلى    بيده  خذ  المهالك..    مخرج  

عاشواو الذين  منهم    سنوات    حتى  كثيرٌ  الإنكار،  عن   نَ يتحدثوفي 

فيها  ، يتغي ر  «الهداية»، أو «الصحوة لحظات  »ونها سم  ، ي  لحظات  فارقة  
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 .. ا واضحً  اابي  إيج اتغيرً قدمات  دون م  ب، وحياتهم فجأةً  مسار  

يجعل  ا  فم يتوقنس إ  الذي  منت  فجأةً   ف  انًا  الطريفي  ق،  صف 

م  بطريقة    ليكتشفَ  في  أنه    ثيرة    يقعَ  أن  وشك  على  ،  كارثي   خطأ    كان 

 ..السلامة  والخير فيه ، آخرَ  بعدها إلى طريق   وليتحولَ 

المتكرر   الشعور  النجاة  هذا  وهذه  التحولات  العجيبة    ،  وهذه   ،  

ت  المثيرة   تتراحيَ   ل  شك  ،   ية  الهدا  لَ دلي  :سميه  ن    أنيمكن    دليلًا   كم  ن 

،  حي ة    تجاربَ   تراكم    كنه  ياضيًا، ولبرهانًا ر  ليسَ   إنه    .للأفراد.  ة  الرباني

ت قنع    القلبَ   ت قنع   وتترك  العقلَ   كما  يمحوه    ايً قوأثرًا    ،  الزمن..    لا 

يقينً  شكل  وت   النفس  أن  ا في    هناكَ   وأن    ،دىس  متروكًا    ليسَ   الإنسانَ   : 

برفق  أموله    رتب  وي    ،ويرعاه  ويسمعه    اه  ير  من لم   طف،ول  ره  وإن 

الذلك  درك  ي   ثم     .فور.على  هذا    الإيمان    يتحول  ومن  عند  بالله 

احتمال    الإنسان   تجربة    منطقيٍّ   من  ي  عميقة    ة  وجودي  إلى  لا    مكن  ، 

 ها بالمنطق الجاف..طمس  

السائر   أيها  الحيا  فيا  دروب  لافي  تَ ة،  ه  عن    د  الشواه  ذهغفل 

لكة، وكل   كل  نجاة  من هف  ..المتكررة  ةفياللطوالرسائل  ،  اكمةالمتر 

لتكأدر  رحمة   حيث  من  جاءك  رزق   وكل   شدة،  بعد  تحتسب،   م ك 

 كل  فإن   .. تدبير  لطيف  ساعدكل   ، وكتوجيه  دل ك على الصواب وكل   

 ارحيمً   اربً   ون للك  أن  ي    خف هو توقيعٌ إنما    ،اذلك ليس صدفةً ولا عبثً 
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 .. دىس  ولا يتركهم  ، لا ينسى خلقه،امً كيح

ع لمن  ربه  قَ فطوبى  عن  ورآه  و  ائلَ الرسل  دقائق   الإشارات،  في 

 ڳ ڳ﴿  ..والآيات    في شواهد الأكوان    يراه    كما،  والرحمات    اللطف  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ..{122}الأنعام:

 ةُملألُالربانيةُ ُةُ ايالهدُدليلُ :ُانيًُثا..ُ

ثَ  لام  أن ي حالإس: كيفَ أمكنَ لدين  لكل  عاقل  أن يتساءل  ق  ح د 

ثم  وأخلاقياتهم..    ذا التحول  الهائل  في سلوك الناس  وقناعاتهم،كل  ه

هذاي بعيدة   إلى    يصلو،  ةطويل  ارونً قالكبير    التأثير    ستمرَ  لا بيئات  

ال  ا علمً ؟..  العربيةتتكلم    هذا  يملك   ديأن   لا  ووسائل  أد  مننَ  وات 

والتغيير   يملكه    التأثير   ما   
ذلالمادية  ومع   ، غيره  المشهدَ  ك    فإن  

قابعةً  ة  كانت  أم  يتكرر: فكم من  عجز  التاريخ، غارقةً  الـم   في مجاهل 

فلم   والضلالات،  الظلام  منهجً في  الإسلامَ  اتخذت  واستقامت   اا 

أحوال  ليه،ع ا  تبدلت  و،  حال  أحسنإلى  ه  بعزة   لم  كراوعاشوا  مة  

 يعرفوها من قبل..  

كاف   لوحدهذا  و اله  يؤمنلأهل  أن  من   اوبصيرة،  ليسَ  هذا  بأن  
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نع البشر، ف منها    اأي  صلاح، إلا  أن   إمن حركات  ظهرَ في التاريخ    كمص 

ت غي ر النفوسَ من الداخل، ولم ت حي  لم تبن  و  ائر،الضمالقلوبَ و  لم 

 العظيم..  الإسلام  ما يصنع  ، كإنسانًا جديدًا

 قبل  العرب    بين حال    ، فلنقارن ا أردنا أن نستوعبَ الأمرَ جيدً   اوإذ

ول  ، وبعده  ا  ل  نتأمالإسلام   درجات   أدنى  من  انتقلوا  لحضارة ، كيفَ 

الضعف     ءوأسو والسيادة،  والانحطاط  حالات   الريادة   قمم  إلى   ،

ووالتأثي كي القير   الأميةف  ادة..    فوضىوالوالوثنية،  ،  تجاوزوا 

ماةَ   وح  وهدى،  علم   د عاةَ  ليصبحوا  القبلية،  وحوالعصبيةَ  ،  قٍّ عدل  

وأمجاد.. كيف خرجوا من صحراءَ  نوب   فيها    ليس،  ةحلقااةَ حضارة  

ولا   نظامٌ  ولا  مدنية،  ولا  الجيوش  شرعيحضارةٌ  أعتى  ليهزموا  ة، 

وقواهوأ أا،  وأمنعظ يفتحوا  البلدان    نوعيةً حضارةً    سسواؤي ول،  عهام 

عرفَ  أصق  ا شبيهً   العالم    ما  كل   في  والسلامَ  العدلَ  ولينشروا  اع   لها، 

   نسانية..مبادئ  الإوال الأخلاق  موا الدنيا أرقى وليعل   مورة ..المع

قادة    ي  أ ف إلى أعظم  سرٍّ جعلَ من رعاة غنم  متخلفين، يتحولون 

المتناحرينَ إلى إخوة    عرابَ الأذي حولَ أولئك  الن؟.. ما  اتحيم  فأ م

علمت روح   أي   تكاتفين..  م  يقوحابينَ  فجعلتهم  فيهم  سرت  دونَ  وية  

ل  لا أفسدَ ولا  نحو النور  والهدى، بعد أن كانوا في حانسانية   فلةَ الإاق
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الأحجا لعبدة  حدثَ  الذي  ما  منها..  تغيرت أسوأ  حتى  والأصنام     ر  

من  هه  بيده  الواحد  منهم يصنع  إلن  مرهم؟.. ألم يكأ  واستقامَ تهم  حيا

بعضهم  التمر، يقتلَ  أن  ينهم  د  يكن  ألم  أكله ..  جاعَ  وأن ابعضً   فإذا   ،

عيبغ بعضهم  حيةً ي  ابنته   أحدهم  يدفنَ  وأن  بعض،  أن   لى  كراهيةَ 

الفرس  بقوله:  إم يصفهم  ل أتأكلَ من طعامه..    إني لا أعلم  »مبراطور  

 .. «ولا أسوأ ذاتَ بين  منكم ادً ى ولا أقل  عدشقةً أض أمالأرفي 

والرو  امف فارسَ  جحافل   صارت  حتى  فيهم  تغيرَ  رغم   م  الذي 

، نياإمكا الضخمة  ال  تها  القتالوكفاءتها  في  الطويلة  وخبرتها    ،عالية، 

المتخلفون   الأعراب  هؤلاء   أصبحَ  كيف  عاجزةً..  أمامهم  تقف  

البدائ الماوخبرية،  بإمكانياتهم  ي ذيحدتهم  أمر     ءهمعداأقونَ  ودة، 

 .. تتابعة الم  م  وأنكى الهزائ

الذي  إن   ما  شديد:  بانبهار   ليتساءل   عب  جعلَ   المرءَ  الحجا  رة   ادَ 

بالأمس هاربينَ    ،موالأصنا فروا  الذين  الحبشي  وهم  أبرهةَ  أمام  من 

يريد   و  وهو  في  مونَ  يدمد  بهم  فإذا  المقدسة،  كعبتهم   واحد  قت   هدمَ 

عر والروم،  وشعلى  قيصر    فارسَ  هلكَ  حتى  تيجانهم،    ويدوسون 

   كسرى.. بعده، وهلكَ كسرى فما جاءَ بعده  من ر  قيصفما قامَ 

هذ   لا أن   الانتقالَ شك  يستحق  الإعجازي    ا  تأمل     المذهلَ  وقفةَ 
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تحولًا ةً طويل ليس  لأن ه  الأمم   اعاديً   ..  من  لغيرهم  يحصل   كالذي 

، وفي  قالٌ جذريٌ في  نتبل هو ا   ضرة،لمتحا فكر الإنسان  ووعيه  وقيمه 

أعظمَ   أنتجَ   ، وغاياته  فيأهدافه   تحول   البشر،    وأضخمَ  إنه   بلتاريخ 

ال والاتسمن  والسرععمق  ت حاع   أن  ي مكن   لا  بحيث   طاقات  ة   دثه  

.  . وصدق اللهه  وترعاه،  عمدتَ   ليالا بد  له من قوة  ع  والبشر  المحدودة،  

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

 ..{9}الحديد: ﴾ې ې ۉ

كان العرب  قبلَ الإسلام  في أسوء  حالاتهم، فكانوا في تخلف     لقد

د م  يقرؤونَ وجهل   ، لا  يك  قع  دولةً، ولا  نظامًا ولا  يعرفونَ  تبون، ولا 

عقيدة.. ولا  قانونٌ  ولا  دستورٌ  يجمعهم  قكان  ولا  متوا  فرةً نابائلَ 

تناحر والنهب   ،  ةً م  السلب  على  على  ارات  والغيعيشونَ  ويتقاتلونَ   ،

الظل  أتفه عليهم  ويغلب   الخلافات،  ونه  م  أسباب   الدماء     ب  وسفك 

ووأالأوثان    ة  وعبادالممتلكات،   ساءَ   د    مما  شئتَ  ما  وقل  البنات.. 

..  وقبحَ من العادات والصفات 

، وينقل هم  حلى الله ووهم إدعلي  صلى الله عليه وسلم  احمدً م  ه  نبي    عث الله  ب  حتى ده 

عبا إلمن  الأصنام   ادة  رب   عبادة  القرآن  ى  منهجَ  هم  ويعل م   ، لأنام 

المتك الرباني   المنهج   ذلك  الإسلام،  ي عر  وتعاليمَ  الذي  ل، 
ف هم ام 

ببعضبخا علاقاته م  ويضب ط   عليه م،  تعالى   
 
الله حق   بي ن   وي  قهم، 

هم،  ل 
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كلوينظم   حياته ن  شؤو    إلىم  ويَدعوهم  عن   ،  ويَنهاهم   ، يلة  فض  ل   ك 

ر ل   ..ك  القرآن     ذ يلة  لَ  بد  ما  أرواحهم،  أوسرعانَ  وطهرَ  حوالهم، 

ىَ أخلاقهم، وصاغَ عقولهم يول   ..وزك  التغيم  في    ن  دَ تحس  جرم  ر  كن 

انقلابً  كان  بل  السيئة،  العادات   لبعض  اجتناب   أو  في  السلوك  كليًا  ا 

اشخص ونظلإنسية  و  تهر ان   الحياة،  وإلى  إإلى  ربه،  وإلى  نفسه،  لى 

ةً جديدةً، لهم غايةٌ ورسالةٌ ومنهج.. وله.. فأصبحوا  الناس من ح أ م 

  ية  الناس  ، ورسالتهم: هدافمنهجهم القرآن، وغايتهم: رضا الرحمن

أكر الحق   الموتَ في سبيل  يرونَ  حياة    من  مَ إلى الإسلام، وأصبحوا 

و ل   واجقاإويرونَ  وع،  الخن الذ  العدل   ويرونَ  بً مةَ  اعتبار،  ل   ك  فوقَ  ا 

 لا فرق بين عربيٍّ ولا عجميٍّ إلا بالتقوى..    كل هم سواسيه، الناسَ 

التحول   منمن  هو    هائلال  هذا  عالأ  ةَ الأم    بحقٍّ   مهجعل  لى  قدرَ 

والبن والأاء،  والنماء،  د   التمد  في  وإخاء.. عدلًا    كثرَ الأسرع  ورحمةً 

ت  ول فيعرف  م  م  حضارةٌ  بدأت  االتاريخ  أ م  ن  بدأت  كما   ة  لحضيض 

ث بهالإسلام،  انتشرت  ال م   هذا  وبلغت  السرعة،  البناء    مدىذه  في 

 والنفع  والازدهار..  

ذا المنهج  الرباني   حدثه  هي أبيعة الأثر  الذأمعنتَ النظر في ط  ولو

ا  من  لرأيتَ  أتباعه،  مافي  فرج  لشواهد  العقولَ..  كي ذهل   بن  عمر  لٌ 
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الجا   ، كان ب  الخطا أعرفي  ل   اابيً هلية  ،  فظ ا غليظًا، يسجد   حجر 

رحمةً   يعرف   رقولا  نموذةً ولا  إلى  يتحول   به  إذا  ثم   للعبقرية    ج  ، 

وا   ، والرحمة  والخشية  والعدل   هد   فر.لز  أحدٌ  يفري  لا  هو  ه  يَ .  ليس   ،

وغي بل  في  فقط،  خرجوا  الألوف  وعشرات   وألوفٌ  مئاتٌ    وقت  ره  

وأصواح  .. ولابحد  وقادةً وا  وقضاةً ةً  على     ومرابطينَ  ومعل مينَ 

وال العلمَ  ينشرونَ  وي  ثغور،  الأمن والعدلَ،  وي قيمونَ    رب ونَ الأخلاق، 

دولًا  وي ديرونَ  الأط  الأجيالَ،  ما  ارمتراميةَ  حضارةً  ويؤسسون   ، ف 

 لها..  يلًا عرفَ التاريخ  مث

الن  فأي   ل   ي حو  الذي  هذا  الم  إلى  فوسَ منهج   من ستهذا  وى 

و رب ى    التفاني؟الصدق   الذي  هذا  نبيٍّ  الوأي   وأي  أولئك  رجال؟ 

كتاب  هذا الذي هز  الأرواحَ من أعماقها، وصاغها صياغةً جديدة؟.. 

 ..{10بياء:نلأ}ا ﴾ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

الخالق     لا عند  من  هو  بل   ، بشر  صنع  من  ليسَ  هذا  أن   شك  

 العلي يعلم   وير،  الخب  م  ،  الأ م  فَ كيالذي  ى م، وكت بنى  ت زك  يفَ 

، وكيفَ ت وج   ، وكيفَ ت ستثمر  بالنفوس   الطريقة المثلى.. ه  الطاقات 

الهائل،  وإن   التحول   هذ  في  ما  ح  أعظمَ  في    وسع  الت  م  جليس 

.. فمع  ه  امتوضخ ، ولا في قوته وسرعته، بل في طبيعة التغيير  وطريقته 
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سن    ناالهم دخلَ  امل   تععدل  المسلمينَ وح 
 
 أفواجًا، من  س  في دين الله

. جيوش  ولا  حرب   ومالفي  حدثَ  ا  كم.  غير  وجنوب   إندونيسيا  يزيا 

لم  لو   
 
ع  أفريقيا.. ووالله الدين  من  اللهيكن هذا  ك  ند   لما    هذاله  تبَ  ، 

أفواجً  فيه  الناس   الكبير، ولما دخلَ  بلغَ من الإصلااالقبول   ح ، ولما 

 لانسجام..   وا الصفاء  والتوازن   أمةً بهذا رجَ أخغ، ولما ا بلم

المذهل  إن   التاريخيةَ  النقلةَ  التوحيد، ومن  ، من  ةَ هذه  إلى  الشرك 

العلم  إلى  الهدايالجهل  إلى  الغواية  ومن  ا ،  ومن  إلة،  ى  لفوضى 

العالمية،  ،  مالنظا إلى  المحلية  أن  ومن  على  قاطعةً  د لالةً  تدل   لها  ك 

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  و منهجٌ رباني :بشريًا، بل ها  دً يس اجتهانَ لالديهذا  

الإسلام     ..{138}البقرة:  ﴾ڻ ڻ ں ں ولقد شهد خصوم  

عاديً  ليس  الت حولَ  هذا  بأن   أصدقائه   واقبل  وأن   ر  ، 
س  إلهراءه   ..  اي  ا 

ما عرَفَ التاريخ  فاتحينَ  »نسي غوستاف لوبون:  فيلسوف الفريقول  ال

 قومه ثورةً لم  ا قد أحدثَ في.. وإن  محمدً نيمرب المسل الع  منأرحمَ 

لهم من قوم  بدائيينلتاريخ  لها مثيلًا، فقيشهد  ا إلى أ مة  تحمل     ،د حو 

في ذلك  وكل   عظيمة،  حضاريةً  وجيز  رسالةً  ب«زمن   اع..  ترفَ  ل 

المؤرخينَ  وهو  ،  توينبي كبار   الإسلاأحد   الحضارةَ  قاميةَ بأن   مت  

أ عجي  س  اسعلى  لأخلاقي   تعرف  لم  العصوب،  في  مثيلًا  أوروبا  ر ه 

إن  نشوءَ الإسلام   »تشرق الأمريكي ستودارد:  الوسطى.. ويقول  المس
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الإنس تاريخ  في  الأعجب   النبأ   الإسلام   هو  ظهرَ  فقد  كله..   
أمة   ان  في 

مت الكانت  ظهورضعضعة   على  يمض   فلم  الشأن،  نحطة   م  ه  كيان، 

حتىتٌ واسن ممى  غط  ،  الأرض،  الذرى،   ازقً نصفَ  عاليةَ  ممالك 

شي دً متراميةَ الأ ، م 
ا المؤرخ   «الأركان    ص  مترا  احديثً   المً عا  اطراف  .. أم 

قال:   فقد  جيبون،  إدوارد  واحد   »البريطاني  وقت   وفي  واحدة   بقوة  

العرب على   والروم،  زحفَ  وخلالَ عشر  سنوات  من خلافة  فارس 

، وهدمألف مدينة     نَ ثيستةً وثلا  واضعأخ،  رَ عم أربعةَ آلاف  وقلعة  وا 

، و  ..«شرَ ألفَ مسجد  بنوا أربعةَ عمعبد 

النقلةَ التربويةَ الهائلةَ    إن   ، لهي دليلٌ من أقوى الإسلام  لأمة  هذه 

لأ الخالق،  وجود  على  القوةَ  الأدلة   صالتن   لَ  ي  التحو  هذه  نعت 

نصف  عند الله، ولا يمكن  لعاقمن    تكونَ إلا  أن  يمكن   ، لاعميقَ ال ل  م 

الأن   إلى  إلى عبقريينسبها  أو  بينةٌ،    ةصدفة،  آيةٌ  إنها  الناس..  فرد  من 

الدينَ ليس صناعةً  أن  هذا  ربانيةٌ، هز    تشهد   ت بشرية، بل هو رسالةٌ 

ا لت  وبد  وأثبتتالأرضَ،  ي  لتاريخَ،  الحق   الإيمانَ  الإغي ر  أن   نسانَ   

 ..  فل  سافلين إلى أعلى عليينويرفعه  من أسيرًا جذريًا، ي  غت

دينهم  الت   وإن   بتعاليم  تمسكوا  يومَ  المسلمينَ  أن   ليشهد   اريخَ 

وأناروا للإنسانية طريقَ  ا،  روهوطووعمروا الأرضَ    ،سادوا وشادوا
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  ت..المجالا   منافعها إلى كل  ا حضارةً امتدت  التقدم  والرقي، وقدمو 

تعاليما  ابتعدو  افلم انحددينه  عن  وأهملوه،  وجهلوه  ما  م،  إلى  روا 

إليه عودةً صادقةً صحيحة..    لكذيه، وسيظلون كهم ف حتى يعودوا 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 ..{110}آل عمران: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ

ة برهانٌ وعليه    الربانية للفرد والأم 
وراءَ     على أن   حي  فأدلة  الهداية 

ت مال يدًا  وعسكه  كون   تحر  ي،  ورحمةً سناً  تر ه ،  به..  اع  وتعتني  فالله  ه  

    :بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿يقول 

 ..{50}الروم:  ﴾تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 

 



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
90 

 

 اللغوي من الأدلة: الدليل   النوع السابع  

أنذ  م ال  لغته   معه  وجدت  الأرض   وجه  على  الإنسان   جدَ  و  تي ن 

ةٌ . ولا تكاد  توجيتكل م  بها. تعب ر  به  مٌ  في لغتها اسو  تاريخ إلاال   في د  أم 

أو إلوه، أو أل هيم، أو : إيل،  أسمته    ءٌ ، سوام   عن الخالق العظي

خدا أو  ديوس،  أو  اختثيوس،  رغم  فكل ها  الله..  أو  بوغ،  أو  لاف  ، 

..  والجلال  والعلو  لوهية   تعب ر  عن الأ  ـةٌ بالبيئات  واللغات  معان  متقار

الإ  وتطلق الععلى  ي عتقد  ا  ظيم،له  كل    لذي  خالق   ،    أنه  المدب ر   ،
شيء 

ه   المنز  للعبادة،  عند المستحق   الملاذ   للنداء،  المجيب    ، النقص  عن   

،ال إن  كثيرً   خوف  .. بل  بينها    االمستغاث  عندَ الضر  من تلك الأسماء 

أن  فكرةَ    معناه    .. وهذاام شتركً   ، يدل على أن لها أصلًا صوتيٌ  هٌ تشابه

 داخليٍّ فيه،  كانت استجابةً لنداء    نسان، بلال الإخيمن    أ  تنشلم  ه   لالإ

ال تكاسمه   بلغته حين  عنه  الإنسان   عب رَ  قلبه فطرة،  ل مَ، واستشعره  في 

 قبلَ أن يعرفَ الأحرف..

  وهنا يتجل ى الدليل  اللغوي بوصفه أكثرَ من ملاحظة  صوتية، بل 

، يتلاقى فيه تاريهو دليلٌ فطري   ،دامع الوج  سان  الل  خي    ن  مع الزمان 

 ات  العقل ية.. ومن الأبجديمن اللغات  لي ثبت أن  الإيمانَ بالله جزءٌ 
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المقر   علم    ر  ومن  من    في  فما  اللفظَ،  يسبق   المعنى  أن   اسم   اللغة  

لمعناه..   ذهنيٍّ   
ر  بتصو  وي سبق   إلا  يَبتَ يوضع   النا ولا  ر  

كلمك  إلا س     ةً 

مَدلولٌ  ول ولفي ها  أذهانهم..  كلما  هناك  يكن  لم  مثل:   تٌ ذلك 

و«الهاتف» و«وترالكمبي»،  الصناعي »  ،  اختراعه  «القمر   لأنها  قبل  ا، 

فإذا كان   قبل..  المعنى من  القانولم تكن معروفةَ  اللغوي   نَ هذا هو 

اسم    وجودَ  ر   ن فس  فكيفَ  مرادفات  «الله »العام،  نقوش    في  هأو  أقدم 

ها والحديثة.. وكيفَ استقرَ هذا  ، البدائية  منات ميع اللغ في ج، وبشر  ال

الوعي في  و  الاسم    ، البيئات  ع   تنو  رغمَ  ، البشري،  الشعوب  تباعد  

اتفقت عقول  البشر  على أن    واختلاف  الديانات  والثقافات؟.. وكيفَ 

 (؟..مق  العظي ل االإله  الخ  واحدة : )هذا الاسمَ ي شير  إلى ذات  

منطقيٍّ   من  وما  
محفوظً   تفسير  لأن ه  لبقائه  إلا   ، اللغة  أعماق  في  ا 

ستقر  في الضمير  النفس البشرية  منذ  أن خلقها الله  مركوزةٌ في  فطرةٌ  .. م 

 ب لسان  قومه.. ه حسطلاقإ الجمعي، فقام كل  منهم ب

، ولا  اسمَ الجلالة  )الله( ليسَ مجردَ اصطلاح  بشري  ولذلك فإن  

ل بلغوياختراع   ل  هو    ،  علغوشاهدٌ  داخلي   وجوي   في ى   
 
الله د 

به  غيره   الاسم  حين ي نطَق  وقعًا لا ي ش  الوجدان الإنساني.. بل إن  لهذا

وجلالته ،   فمهابته ،  الأسماء:  القلب،   ،ه  د ر  فَ تَ ومن  في  ورن ته   سه   وجر 
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تميزً  م  تجعله   الضمير،  في  وبمبرسم  اوقداسته   فينبه  نفردًا  م  ب اه،    نيته 

، فلا ي ث موتية  وفيالص ، بل هو عَلَمٌ على  عناه  ، ولا ي شتق  ن ى، ولا ي جمع 

، دالٌ على اا  ٻ ٻ ٱ﴿لكمال من كل  وجه ..  لذات الإلهية 

  وصدق ..  {65}مريم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الله

 ..  {4-1الإخلاص:}  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فيفالله    ذاته،  واحدٌ  فيواح  واحدٌ اتهوصف  أسمائه  دٌ  فطر  ،  ة في 

وكينونته،   منقوشً الإنسان   وو  اوسيبقى  ضميره  وإفي  حتى  ن جدانه 

ما  أو  الاسم   هذا  وجودَ  وإن   مساره..  عن  وابتعد  طريقه  عن  ضل  

دليلٌ يرادفه  في ك اللغات والثقافات، لهو  أن  الاعتقادَ بالله لم    ل   على 

دينيي بدعةً  طارئً كن  ولا  بيًافاثقا  ةً،  أصلٌ ،  هو  م شتركٌ إن  ل  .. ساني  

هذا   ونَ  يسم  ثقافي ا» والعلماء   وذل«ثباتًا  أو   ك حين،  معنىً  لهم  يظهر  

فيه  كٌ م شتر  مٌ اس ويرونَ  صلةٌ،  بينها  ليس  تباعدة   م   
حضارات  أثرًا    في 

  ، عميقة  وهذلتجربة   دة ،  موح   
إنسانية  فطرة   عأو  تمامًا  ينطبق   ما  لى  ا 

 .. عظم الأاسم الله

اختلفحف لو  اتى  وتنوعت   ، وتعددت  لمذاهب   ، الفلسفات  ت 

ف  ، يظالطقوس  الإله   اسمَ  شاهدً إن  حاضرًا،  شيء    ال   وجود  على 
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    في الفطر.. فهل بعد هذا يبقى  ز  أعمقَ من الثقافة: مغرو
 
شك  في أن  لله

كل  أث اسمٌ في  وله  فطرة ،  كل   مكانةٌ  رًا في  وله   ، لغة    ، قلب  كل     هأنو  في 

بهاقحقي نطقت  وأكل    ةٌ   ، اللغات  يزال     ولا  كان  أعماق   ايً باقنه   في 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قيت الحياة..  الإنسان  ما ب

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .. {172}الأعراف: ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ
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 التاريخي من الأدلة: الدليل    الثامن   النوع  

يقم الن  بتأمرأ  أتاريخَ  يلحظ    ، البيئات  ايتب م  رغ  هن  ل  ف   واختلا،  ن  

واللغ الثقا ،  فة   تتحك    الإيمانَ   فإن  ات  ليا  ع  قوة   في  بوجود    شؤونم  

والحضارات    مشتركٌ   أمرٌ   ،كله  ون  الك الأمم   جميع   لا  ه  ن  أو  ..بين 

ق  واحدةٌ   ةٌ أ م    توجد عن  ما  تصور   بدون   أو  ديني  عتقد   م  غيبية   بلا  وة  

ليا؟..   ي  ما لا د   يَشهد  لذلك وجوع  ا    ش  والرسومات، ولنقحصى من 

 .. اكن  العبادات والطقوس  وأم 

اختراعً  الدين   كان  أو  فلو  محضًا،  اجتماعيًا  فيدة   ا  م   
رافة  خ  دَ  مجر 

بع يزعم   تنشأ   ض  كما  لم  فلماذا  أي  مظهر    الملاحدة ،  مجتمعاتٌ بلا 

استإي ولماذا  الغريزيٌ مانيٍّ؟..  الميل   هذا  الإيمان    مرَ    ف  لالآ إلى 

ت سنيال رغمَ  و  ل  د  بن،  ،  الفلسفات   الأجيال   الأيديولوجيات  وتعاقب  

..    وتنوع  الثقافات 

تاريخيً  الثابت  إن ه من  من    اثم  أقدم   وأنه   للكتابة،  الدينَ سابقٌ  أن  

و الفنون   الحافسائر  هو  كان  إنه   بل   ، المدني ة   بنل  لَ الأو  زَ الآداب  اء 

يشه نماذج   والحضارة،  لذلك  مت انيةٌ عمرد   كقدم  بابلَ معاةٌ،  ،  بد 

حضوأهر وأبراج   مصرَ،  النصارى،امات   وكنائس   المايا،   ارة  

 ومساجد  المسلمين.. 
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أخرى: على    بلغةٍ  طارئًا  ليس  عليا  قوة   بوجود  الإيمان   فهذا 

..الإنسان    الفطري 
ولو تتبعنا تحولات     ، بل هو جزءٌ أصيلٌ من تكوينه 

 .. ـة  ينيالد  ت  التحولا  هي قواها وأ رزها أبأن  الكبرى، لوجدنا التاريخ  

نوح    وحنيف  فدعوة    ، البشرية  ملامحَ  إبراهيمَ  غي رت  ية  

    وموسى بابلَ،  صنميةَ  أم    أسقطت  جديدةً  أقامَ  ةً 

عي وتعاليم   التيه،  البحر     سى  وسطَ  وشعوبَ  قبائلَ  غيرت 

، وبعثة    . .العالم   ـ ةريطأعادت رسمَ خ صلى الله عليه وسلممحمد   المتوسط 

والع   ت  محاولا   وحتى لإلالشيوعيين  عبرَ  مانيين  الإيمان   قصاء  

إ  تنجحلم  والعلمانية  د   لحاالإفرض   نحو    ق  العمي  ل  يالمهذا    اءطففي 

أن  الإيما فما   ، الموان ن  عن    ع  زالت  تبحث   الشعوب   عادت  حتى 

 مان  من جديد..الإي

مهم: آخر  نموهو    أمرٌ  هناك  أن   اـًط أن   يتكالط  ما من   ر  رتاريخ، 

الا  هذ وباستمرار،   يب  يحصل  عندما ينشب  صراعٌ بين قلة   عجالنمط  

ل في رغم الفارق الهائومتجبرة..    ؤمنة  مستضعفة، ضدَ كثرة  طاغية  م

ة القلة    «قوةً ما»هناكَ    ى، فإن  موازين القو ة  تجعل  كف  ترجح  على كف 

فتغلبها.. كما قال تعالى:    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿الكثرة  

ولئن قال قائلٌ: إنما   .{ 249}البقرة:   ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
96 

   من تكرارها م رارًا، لا يتوافق   التاريخ  ما أثبته    .. فإن  صدفةهي مجرد   

 ..   عشوائية  نيفها كصدف  مع تص

يرَ الم  وإن   ل  في كيفية  من يدرس  حياةَ الأنبياء ، وس  صلحينَ، ويتأم 

،  ية  الظ ل ا، ونهغاة  ارع  الط  ، ومَصبرة  سقوط  الجبا يجزم  أن  هناكَ قوةً مة 

مَ، الخفيةً تتدخل  لكي تحفظَ التوازنَ، وتنصرَ المظلومَ، وت عاق بَ الظ  

قانونًا غيرَ مرئي  و  ..بالغة  الكونَ بحكمة    هذاوت ديرَ   أن  للكون  ي درك  

، إنه قا  الكنه لا يقل  حضورًا وتأثيرً    م  قيامَ يحك  نونٌ عن قانون الجاذبية 

قوطهالأ  ا وس  ويميل   مم   تأخر-  بالكفة،  ،    -ولو  المظلوم  لصالح 

ت  من  في وق  اا منيعً مً ، ولو بدا عظياحتميً   ه  ايةَ الباطل  وهلاكويجعل  نه

إنه   المؤجلة»الأوقات..  العدالة   بعض  «قانون   لخصه   الذي   ..

بقوله:   ببط»الفلاسفة   تدور   كانت  وإن  العدالة   لا  لكنهء ،  عجلة   ا 

 .. «أبدًا قف  تتو

الأخلاقية    وإذا القوانين   لهذه  موضوعيٍّ   
تفسير  عن    بحثنا 

، فلن نجدَ في المنهج المادي  
الغليل.. لمحض  ما يشفي  ا  والتاريخية 

ا بأن   على  ليشعرَ  خارقة   عجزة   م  إلى  يحتاج   لا  الإنسانَ  أن  من  لرغم 

تاالأمورَ تسير  ب عاكس  لما هو م   م 
ي فرض    ا عً قواأن هناك  .. و وقعٌ تجاه 

الطغ  افرضً  وي هلك  وضعفهم،  قلتهم  رغمَ  المستضعفين    ةَ الينصرَ 
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 رغمَ كثرتهم وقوتهم..  

بوضوح  مما م   :يبين  هناكَ  المأن   وراءَ  هو  فوقَ  ا  وما  ادة ، 

التوازنات  والمصالح.. هناك قوةٌ خفيةٌ ت مسك  بخيوط الأحداث  من 

للح  ءورا وت هي ئ    ، ولانتصق   الستار   ، ولالباره  نهايته ،  لأمم   طل 

ليا»مصائرها؟.. هناكَ   .. رنكة  واقتداعالمَ بكل  ح  ت دير  هذا ال  «عدالةٌ ع 

إثبات  ا   منكانَ    ربما بالمعادلا لصعب  هذا  حين    القلبَ  لكن   ت، 

، فإن    ل  ، والعقلَ حينَ يتأم  : ما من شيء  في الكون    مايهكليتجرد  يقول 

وا عبثًا،  والتااب  مرتبطةٌ   يات  لنهايجري  دروسٌ لمقدمات،  كله   ريخ 

كمٌ ود لالات..  وح 

البعض     ولئن الخالق   أنكرَ  اوجودَ  فإن   ي نلتاريخَ لا،    ، كره 

، فإن   ولئن جَح ، ولئن تقلبات   دوا آثارَ ربوبيته  الزمان  ت برزها بوضوح 

، فإن  مصارعَ الطغاة  ت وقظ ها    ں﴿  .ا.من سكرتهغَفلت بعض  القلوب 

  ..{69}النمل: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ا  ومتى الفطرة  في داخل  نسان لإتجردَ  ه.. فسيجد   وأصغى لصوت 

الشواه كل   وكأن    ، الوقائ  ل  د  وكل    ، نن  :   عالس  الغفلة  وجه  في  تصرخ  

م ا عظيمً   اكفى فإن  لهذا الكون  ربً  دى، ولم يتركه  ، لم يخلق خلقَه  س 

إليهم هملًا  أرسلَ  بل  س  ،  وأنزلَ  لًا ر  تبً همع،  ك  وزي  ام  في،  قلوبهم    نَ 
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فيالإيمان..   لترى  آثارَ   وإن ك  حضارة   بقايا    كل   أمة   كل   وفي  عبادة ، 

ا كل  هذ  فهل  ..إلى العدل  والجمال  والحق    ادعوة ، وفي كل  نف س  توقً 

؟..   المصادفة  عبث  همن  اأم  ايَ  عظيلخالبصمة   لربٍّ  أودعَ لدة   م، 

وخل دَها طر،  الف  في  الإنسا   نورها  الكون،    ن،في ضمير  ربوع  في  وبثها 

أ في  التاريخ..  حدوكررها   ئا ى ى ې ې ې ې﴿اث 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ..{46}الحج: ﴾ئى ئى

حي    وهكذا دليلٌ  هو  بل   ،
باردة  وقائعَ  مجردَ  ليس  التاريخَ    فإن  

ت اعلى وجو  جددٌ م  قيومٌ لإله  ورحمته،  د  وأنه  حي    ..
وعدله  وحكمته 

ينس ولا  يغفل  ننٌ   ى،لا  س  وقانو  له  تتخلف،  لا  سماوي    نٌ ربانيةٌ 

بل يتسلل   نصف..  كمة  طف  وم  الدائرةَ ح  الحق  وأهله ، وي ديرَ  لينصرَ   ، 

 ﴾ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى﴿على ال باطل وأهله..  

 ..{21}المجادلة:
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   :لثالثا الباب  

 ..نةِوالسُّفي القرآن  الإعجازِ أدلةُ

 يؤيد  الله    ،البشر    قدرة    وفوقَ ،  ن  لكو يس انوام خارقٌ لمرٌ أ  المعجزة  

بهورسله    ءهأنبيا  ابه ويتحدى  من    ا،   على  ابه  وي دل ل    ،مبهكذ  كل  

صلى الله عليه وسلم:  دقهمص   قال  البخاري،  صحيح  في  م  » ..  إلَّ نَب  ب ياء   نْ الأنَ  ما  يٌّ 

، وإنَما كانَ الذي أ  ط يَ ما م  أ عْ  ه  آمَنَ عليه البَشَر    حاه  اللَّ   وَحْي ا أوْ يت  وت  ثْل 

يامَة  لَ إ ا يَومَ الق  مْ تاب ع  ونَ أكْثَرَه  و أنْ أك   .. «يَ، فأرْج 

لذا فقد   ؛لأقوامهم فقط  ب عثوا ن  يالسابق  الأنبياء    ن  جميعَ إ  وحيث  

ا  (تة)مؤق    بمعجزات  لى  تعا  الله  م  دهأي   أم    عثَ ب    فقد،  صلى الله عليه وسلم  محمدٌ ، 

اعة،  إلى قيام الس    باقيةٌ   صلى الله عليه وسلم  عجزته  ولذا فمبعده،    لا نبي  و  ،كافةً   للناس  

  من عند  حق    أن  هذا الكتابَ   ي سل م    تجرد  ب  عليها  لع  يط    منتجعل  كل   

 
 
  أوجه  من    كثيرةٌ   أنواعٌ   النبوية    والسنة    م  عظي ال  القرآن  في  و  ،  الله

الدينَ   أن    ت ثبت    التي  المتنوعة    والدلائل    الإعجاز      هذا 
 
الله عند  ،  من 

يلي  ميفو الكريم    من  دلة  أ  ةَ عشرفصيل  لتبا  كر  ذنا  القرآن  إعجاز   أدلة 

   :والسنة المطهرة
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 البياني..  از  جعالإالأول:  الإعجازي   يل  دلال

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿  ..ذهلٌ كتابٌ م  :  العظيم    لقرآن  ا

  ..{1}هود:  ﴾ں ڱ

  يغ  لب  ،ون المضمواسع     ،غزير  المعانيكتابٌ مبهر،    :كريم  القرآن  ال

قريب  الفهم    ،والتأثير  الوقع    قوي    ،ب  والتركيالحبك   ن   متي  ،ب  الأسلو

 والجر  لناجميل     ،ذكر  الحفظ  والت  ل   سه  ،والاستيعاب  
ترتاح    ،س  غمة 

الصدور   وتنشرح    ، لسماعة  القلوب     النفوس   وتطمئن   بتلاوته، 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ه..  دادترب

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ..{23}الزمر:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

الله  تحد  ولقد   القرآن  تعالى    ى    والجن    الإنسَ   العظيم    بهذا 

تعالى   مجتمعين،  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿  :فقال 

 ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿:  وقال  ،  {88}الإسراء: 

كذا  ه  ..{38}يونس:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

ذهل  ب   بأسلو ءهم  اج  ث  حي  خصومه..  يم  العظ  القرآن    ىتحد   ، بيانيٍّ م 

عراء، ولا هولم يعهد هان   ه  من قبل، فلا هو كقصائد الش  و كرطانة الك 
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م به .. ومن ثم  فقد بهرهَ والأدباء  لحكماء، ولا هو كسجع الخطباءاو

وأعجزهَ رهَ وحي   وأفحمهَ م،  منهم وصفوه  خ    ن  إحتى    م،م   
اللغة  براءَ 

وة، وإن   ة، وإن  عليه لطلامه لحلاولاك لإن  »وا:  قال، فجيبة  بأوصاف  ع

وإن   لمثمر،  وإن    أوسطه    أعلاه   وإن  أ  لمشرق،  ق،  لمغد  ليعلو  سفله   ه 

ي على  ف..  «عليه، وما هو بكلام بشر    ولا 
 
كيفَ يصفونَ    ،العجب  يا لله

الاوصالأ  هبهذ  القرآنَ  أعدائه  ة  مذهلف   ألد   صولكيفَ  و..  ؟وهم    م  خ 

الن اس   وا  كانو  ،اوةدعال  في  الغايةَ   ا غوبل يكونونَ على صد   ما  أحرصَ 

   عن
 
الله القر  ثم  ،  كانت  ة  طريق  بأي    دين  الت حدي   ن  آيتحداهم  بذلك 

افر،   فيهفي  والس  يبرعونَ  ما  الب لغاء    ،ويتفوقون   صميم  قَريحةَ  ويستفز  

وقد ،  ثلهوا بممنهم وغيرَ البلغاء، ويتحداهم ف رادى ومجتمعين أن يأت 

احر  أص  من  ثير  الكهم  يف  ن كا  الس 
وعلى الرغم ..  حاب البلاغة  والبيان 

  إلا أنهم،  الجميعبين    مر  لأا  واشتهار   الزمان،  من طول العهد  وتطاول  

ه   واظل والذ  بالحيرة  جل لينَ  م  السنين،  مر   على  لا  عاجزينَ  ول، 

أي   يفعلوا ضده   أن  الشديد  هم  رص  ح  رغمَ   ذا هكو  . شي.يستطيعونَ 

جميعً لعا  ل  ظ  فقد وكل  ا..  رب   ي  وصله  من    بل  الت حد  ل وا  ظ  ،هذا 

يته عارضته،  م  عن  مواجهته..  عاجزينَ  من  نزلَ  حربونَ  أن  بعدَ  تى 

ي إلى سورة  واحدة، فقد قا  ې ې ۉ ۉ﴿ل لهم القرآن: الت حد 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
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بقوله:{23}البقرة:   ﴾ئۈ ئۈ اهم  تحد  ثم   ئى ئى ئې﴿  ، 

يقول  ﴾ئى ا..  يين  فلم»:  سي  لألو   إلى  منهم  أحدٌ  ومنا طق 

ف ص  أو  موصوف   عن  أعربَ  ولا   ، شفة  ببنت  أظهرَ هذا  لقد  الكل  ة،   

وإلى أن يرثَ الله   عجزهم الت ام  عن المعارضة في كل  وقت  وحين، بل

 .. «الأرضَ ومن عليها، وهو خير  الوارثين

إ حالهم:  نا    ذال سان   إلا  يسلف،  ه  دينو  امدً مح  ب  سنحارك   أمامنا 

والت شوي القرآن   ش  اللغو  وتجمي  د  وص  ،على  سماعه،  عن    ع  الن اس  

الض  الجيو  لمحاربة  خمة  ش   ود عاته   
نا،  أتباعه  جَهد  مبلغ   هو  هذا   ،

وسعنا:   في  ما   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وأقصى 

أم  {26}فصلت:   ﴾ ۇ ۇ م  ..  القرآن   ا  من  لعارضة   بشيء   لإتيان  

عج  مرٌ فأ  ،مثله  به ولا ق درة.. لنا طاقةَ لا   زٌ  م 

لا    ،دَ المتجد  حَ المفتو  البياني، وتحديه    القرآن    إعجازَ   وهكذا، فإن  

رَ   يمكن   ي فس  بأنه    أن  اللهكتابٌ    إلا  عند  وأنه  تعالى  من    برهانٌ ساطعٌ   ، 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وصدق الله:    المحمدية..  على صدق الرسالة  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .. {41ر: لزم}ا ﴾ٿ ٿ ٿ
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 تأ ثيره..  وقوة   القرآن   سطوة  : ثانيال الإعجازي   دليل  لا

ى النفوس دليلٌ من أعظم  أدلة  صدقه   لع أثيره   ت قوة  طوة  القرآن  وس

، بما لا  والجاذبية    التأثير  ، وقوة   غة  ة  البلاروعوإعجازه، فقد جمعَ بين  

كَ   أن   مكن  تاب  ي كمن  فما    .له نظيرٌ في كلام  البشر.  يوجد   من  كوا  ي حر 

العقل والقلب،النفس   القرآن    ، ويستثير  يفعل   ق  كما  إذا   ئر، لا سيما 

ومتب س  تدبر  عن   أو  وب  معَ ،  الأصفهاني    مام  الإ  يقول  ،  خشوع  إنصات  

  :«  في النفوس،   بالقلوب، وتأثيره    ه  صنيع  من إعجاز القرآن    إن

إذا قررًانثوولا م ومًا  نظم  القرآن    كلامًا غيرَ   لا تسمع    فإنكَ  السمعَ  ،  عَ 

كان    وصلَ و القلب،  اللذة  له  إلى  والروعة  جهة  من    والحلاوة    من   ، 

جهة    لمهابة  او تقشعر    من  حتى  وتوجَ   أخرى،  الجلود،  له    لَ منه 

وتفيضَ القلوب   العيون   ،  تعالى:    .. «منه   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڤ ٹ ٹ﴿ى:  لتعا  وقال..  {83ة:ائد}الم  ﴾ ٹ ٿ ٿ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ..{23}الزمر:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ذوعجيبٌ كتابٌ  العظيم:    فالقرآن   قاهرة  ؤثرة  م قوة     ،  وسطوة    ،  
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وانتباه  ف:  بينة    ظاهرة   بإنصات   يسمعه    
أحد  من  لتأثيره    ،ما  خضعَ  إلا 

ه  لطانه  وس    وقعًا في  يء  أعظمَ فما من ش..  نه   بياروعة  ه وقوت  لَ من، وَذ 

في الأرواح  من    ا لطانًا على القلوب، ولا أبلغَ أثرً النفوس، ولا أشد  س  

القرآن:    گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿هذا 

 ..{ 21}الحشر: ﴾گ گ

ل  نتبي  قد  ول ما  قريش     وتأثير  ،  يٍّ قو  وقع    من  العظيم  لقرآن  لكفار 

من تأثيره    فونَ يخاكانوا    دفق  ولذا  ،نصات  إ ب  سمعه  ي  منكل   على    كبير  

 ۓ ۓ﴿:  لبعضهم كانوا يقولون  ف  ،نسائهم وأولادهمعلى  و  عليهم

منهم   السادة  وكان    ..{26}فصلت:   ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ل   همأتباع  يمنعونَ  الاستماع  كما  لقرآن من  يجهر    يؤذونَ كانوا  ،   من 

المسلمين  القرآن ب ي  منعه    ويحاولونَ   ، من  كان  دارنف  في  قرأ  ولو    .. ه  اء 

تأثير    والجماعية    دية  الفر  هد  شوا وال قوة   كثيرةٌ   وسطوته    القرآن    على 

 ومتنوعة.. 

لكي    ، جاءَ قريش    زعماء  أكبر  زعيمٌ من  وهو  بن ربيعة    بة  عت  فهذا

  رجعَ و  صلت، تأثرَ ف    سورة    مطلعَ   ه  من  سمعَ   افلم  ،  صلى الله عليه وسلم  الرسولَ   جادلَ ي

قريش   سَم  »:  قائلًا   إلى  قَ لَقَد   مَالًا و  ع ت   م  ع ت  سَم      شَرَ  ث لَه     مَع  يَا   ، قَط 

وَاج   ي 
ون  يع 

أَط  رَي ش   ب يق  بَي    ،عل وهَا  و  نَ خَل وا  ل   ج  فوالله الر  يريد،  ما 
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 ..«قالوا: سحرك ورب  الكعبة ،نٌ شأ ن لكلامه  ليكون  

ط ع م    وهكذا م  بن   بَي ر   جاءَ وهو  ج  مكة،  سادات  من  إلى    سيدٌ 

رَى  أَ   في  اوضَ المدينة ليف ،س  المسجد النبوي    صلَ فو،  ولده    نهموم  بدر 

المغرب، فسمعَ    والمسلمونَ  ب    صلى الله عليه وسلمالنبي   في صلاةَ  الط ور، ورة   س  يقرأ  

تعالى: قوله  بلغَ  فلما    ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿  يقول: 

بير: {35}الطور:  . .«كاد قلبي أن يطيرَ »، قال ج 

مكةَ   الوليد    وهكذا كبير   المغيرة،  الوحكيم    بن  حيمفو  ها  ن  ه، 

لمغرية،  ا  ض  عليه بعض العرو  ويعرضَ ،  صلى الله عليه وسلمالنبي  ليفاوضَ    ه  ارواخت

أصحابه  ما  لف إلى  وإن  او  : لهم  قالرجعَ  لحلاوةً،  لقوله  إن    
 
عليه     لله

قٌ،  ، وإن أسفله  لمغد  لطلاوةً، وإن أعلاه  لمثمرٌ، وإن أوسطه  لمشرق 

م  ما تحتَه ،  
كلام ا بهذ   ماوواللهه،  علي ي على  وإنه  ليعلو ولا  وإنه  ليحط 

 ..بشر

بن  ا  ، عمر  ة  الأم    فاروق  سلامه  إ  في  اسببً   ومن أشهر من كان القرآن  

ن في جاهليته جبارًا شديدًا، وخصمًا  اكفقد  وأرضاه،      الخطاب  

لدودًا،   ا  وعدو  جبال    جبل  إلى    حوله    العظيمَ   القرآنَ لكن  عنيدًا،  من 

 ..ه  يَ فر  دٌ أحولا يفري  ،أحدٌ  يجاريهالإسلام  لا 

بع  سَ و معاذ   د   المطاع  ن   وأميرهم  الأوس    مَ عل  حينَ   ،سيد  
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م   يفعله   قدومه  ن  ب  صعب  بما  أول  في  حملَ   عمير   ،حربته    للمدينة، 

غضبًا، فلما قرأَ  الزخرف، قال من    سورة    أوائلَ   صعبٌ م    عليه    وأقبلَ م 

   حضرَ 
 
م، نعم ل سي  ن  بل أجهه  ق في و لقد عرَفنا الإسلامَ   المشهد، فوالله

 . ن.لموته عرش  الرحم  إلى سعد  آخر، يهتز  ره  القرآن  غي  لقد 

أسمعه  حبشال   ك  مل    جاشي  الن  آيات     ة، حين  أبي طالب  بن   جعفر  

رت دموعه   بغزارة، ثم قال: إن  هذا وال ذي جاءَ    من سورة مريم، تحد 

 عيسَى ليخرج  من مشكاة  واحدة  
 .. به 

الشاأم   و انحيوسف  نقولا  )ي  ين الفلسط  عر  ا  مسيحي  (  سابق،    هو 

ففتنني،  قت   عم  وتفأذهلني،    القرآنَ   قرأت  »فيقول:   أعدت  فيه  ثم 

  ..«وأسلمت  فآمنت   ته  ءقرا

ا الإنكليزية     مهما حاولت    لن أستطيعَ »عائشة بيرقت، فتقول:    وأم 

 ن السورة م  أنتهي  فلم أكد  ،القرآن  في قلبي  أن أصفَ الأثرَ الذي تركه  

وجد  لثة  الثا ساجدتنحتى  العظيم ل  ةً ي  شاعر  و  ..«لخالق  ألمانيا    هذا 

جالش يهير  قركل  » ل:  قووته  أن    ،القرآنَ   أت  ما  تهتز    شعرت     روحي 

البريطاني  أما    ..«جسمي  داخلَ  مونتغمري، الشهير  البروفيسور 

تدوينه  »يقول:  ف تَم   ما  ل   الكتابات    ك  ي عد    من روائع  مقاب  ا  شيئً لا    ل  في 

شومبس:  و  ..«ريملكا  القرآن    غة  لاب المستشرق  مثلَ »يقول  أرَ  لم 
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، جملةٌ وا  ن  قرآال  غة  بلا وفي كتابها:    .. «غني عن مؤل فات حدةٌ منه ت  قط 

فاغليري:   فيشيا  لورا  تقول:  الإسلام،  عن  دٌ  »دفاعٌ  محَم  تحدى  لقد 

  ، كتابه  مثل  بكتاب   يأتوا  أن  الإسلام   علىخصومَ  بالأقل    أو    رة  سو 

وَره،    ثلواحدة  من م اب  وعلى الرغم من أن  فيهم الكثيرَ من أصحس 

الس  لاغة   الب  
أثر  ح اوالبيان  بأي   يأتي  أن   من  ن  يتمك  لم  أحدًا  فإن   ر، 

 ، حيلة  من  عهم  وس  ما  وبكل  بالأسلحة،  قاتلوه  لقد  القرآن،  ي ضاهي 

  ..«لقرآن ام  بهد غلا، لقني نظمً لكن هم عجزوا عن مضاهاة السمو  القرآ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 . .{21}الحشر: ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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  ..الإعجاز  العلمي: الثالث الإعجازي   ليل  الد

العلمي  ا الإعجاز   القرآن   سبق   هو  عدد    ذكر   إلى  من    لكريم  كبير  

استخدام    دون  عليها  التعرف   يستحيل   التي  الكونية     أجهزة  الحقائق  

القرآن..    نزول    ها وقتَ من  اشيئً    تملك  ة  شريالبلم تكن  ة،  دمتق م  علمية  

أن    الكريم، وأنه لا يمكن    لقرآن   صدق اللشك في  مجالًا   مما لا يدع  

رَ   ..  عليم  ال إلا من عند الخالق   يَصد 

تجاوزَ فمثلًا  حين  الغلافَ   الفضاء    رائد    :    صاحَ   الجوي    بمركبته 

أصبح لقد  ع  فجأة:  نرى  ايً منا  قو.ايئً ش  لا  فتأمل   ۅ﴿تعالى:    له  . 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

إعجاز،  ف..  {15-14جر:الح}  ﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو   القرآنَ   لأن  هذا 

قد   عام  من    أكثرَ قبل    أخبرناالكريم  الفضاء   أن    ألف  إلى  يصعد   من 

  بر تع  ، والآية  فجأةً   عينيه    ، كمن أغلقَ اظلمٌ تمامً م    أنه    الخارجي سيجد  

 تؤكد    كونية    ةٌ لحقيقة  راإش  فهي  ﴾ ئە ئە ﴿،  ة  دق  ك بكل  ذل  عن

  هذا القرآن، وأن  الذي جاءَ   نزلَ لذي أهو ا الأكوانَ   الذي خلقَ   أن   ايقينً

الكتاب      بهذا 
 
الله عند  من  صادقٌ  رسولٌ  بهذا    هو  ومؤيدٌ   ،

فالمتجد    الإعجاز   تتحدث    الآيات  د..  والظواهر    التي  الحقائق    عن 

ا  في  نية  الكو ا  تزيد    م  ريلكالقرآن  يات  الآ  هذا  غالب    ،آية    لألفعن 
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الحقا  أنها  جدَ و مع  تمامًا  بوسائله   لم  الع    عنها  فَ كَشَ التي    ئق  تتطابق  

فالله  عنها    كشف  سي    والبقية  ،  الحديثة   الله،  بإذن  المستقبل   تعالى في 

  ..{88}ص: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: يقول

إن   الآفي    لَ المتأم    ثم   أنها  جي  يات  هذه    لاو،  المواضيع    وعة  ن تم  د  

ثَ   الكريم    القرآن  ف  ..واحد    في مجال    تنحصر     ة الكون  عن نشأ   قد تحد 

فأشارَ مذهلة    بطريقة   السماوات    ،  أن    اواحدً   اكانتا شيئً   والأرضَ   إلى 

يعرف   ما  وهو  بينهما،  فصلنا  أي  البداية    اليومَ   ففتقناهما،    بانفجار 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ ى:  العظيم، فقال تعال

فقال:   ع الكون  عن توس    القرآن    وتحدثَ ،  {30: }الأنبياء  ﴾ڱ ڱ

أصل    وتحدثَ ..  {47ت:}الذاريا  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿   عن 

 بل وأشارَ ،  {30}الأنبياء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿قال:  ف  الحياة  

في بدايتها د خانًا، أي غازات  منتشرة، فقال: كانت    السماوات    ن  أإلى  

أإل  وأشارَ ،  {11فصلت:}  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ الحدن  ى    يدَ  

وإنمامن    ليس فقال:  يهإل  أ نزلَ   الأرض  خارجها  من   ڀ﴿ ا 

 عنصرٌ   الحديدَ   أن    يؤكدونَ   اليوم    وعلماء    ..{25}الحديد:  ﴾ٺ

  كذلك فقد ..  الشمسية    من خارج المجموعة    عن الأرض جاءَ   غريبٌ 

 ڀ﴿ فقال:  في طبقات الجو العليا،    إلى الضيق الشديد    القرآن    أشارَ 
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  ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

تد  وتحدثَ   ..{125م:نعا}الأ  گ ک ک﴿فقال:    البحر    ظلمة    رج  عن 

 ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

البحرين  ثَ  تحدو..  {40}النور:  التقاء  رغمَ   واختلاف    عن    مائهما 

فقالس  التلام    ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿:  تعالى  ، 

في    ة  يعصبال  النهايات ى  إليم   العظ  القرآن    وأشارَ ..  {20-19}الرحمن:

.. {56:ءالنسا}  ﴾ڳ گ گ گ گ ک﴿وله:  بق  الجلد

بق للجبال  الوتدي  الشكل  بل ..  {7}النبأ:  ﴾ڤ ٹ﴿وله:  وإلى 

الأرض    نقطة    أخفضَ   دَ وحد   وجه    ﴾ ڭ ۓ ۓ﴿فقال:    على 

منطقة    ،{3}الروم:  أطوار   الميت..    البحر    وهي  عن  القرآن   وتحدثَ 

في الإنسان   رحم   خلق   م    هأ م     
 ڳ گ﴿ فقال:    ،شة  دهبطريقة 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

يكن {14-12:المؤمنون }  ﴾ ۓ ے لم  الدقيق   التسلسل   وهذا   ..

الإ ن   تكو  طريقةَ  أن   فمعلومٌ   ،
القرآن  نزول   وقتَ  قط    نسان  معروفًا 

خلقه    ل غزً   لَه  وتناسونشأةَ  بهمً   اكانت  ط  ام  ، لقرون   ظهور  قب  ويلة   لَ 

القرن  بدالى  وإ   ده،وبع  صلى الله عليه وسلمل   ولرسا ظهرت   عشر، حين   الت اسع    يات 
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ا والعدسات   حقائ المجاهر   فظهرت  كتشفا  ق  لمكبرة،  نسفت   تٌ وم 

ليً  نظري  اك  كانت  حيث  والمعتقدات..  الآراء  من  قبلها  كان   ة  ما 

تك بداية   ومنذ   الجنينَ  أن   )وهي  ائدة،  الس  هي    
القزم  نه   الإنسان   في و 

كالر امصغرة   رة   صوب  نولكالشكل     سبنفان  حم  أخذَ جد  ثم  يكبر  ،   

فترة    أحدً ويتضاعف  حجمه  طوالَ  فإن   وبالطبع  يكن    االحمل(..  لم 

...   ة  ثم  المضغ  ة  ثم  العلق  ة  شيء  عن أطوار  الجنين: )النطف  يعرف  أي  

عرفَ  إلخ فكيف  الحديثة..  والآلات   الوسائل   ظهرت  حتى    النبي  ( 

قة  اال  لكت  كل  لكبير، وبازَ  ل غهذا ال   صلى الله عليه وسلم يأتيَ   ن يفَ له ألعجيبة؟.. وكد 

ك  اءرآب فيها  سايخالف   كانَ  ما  في  ل   جميع  عصرهئدًا  واستمرَ  بل   ،

ميٍّ لا    كيفَ ف  علماء  الط ب  على خلافه حتى القرن  الماضي..
لرجل  أ 

شة، أن يأتيَ بكل  هذه الحقائق  ال يقرأ  ولا يكتب    ؟..مده 

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿  :ب  والجوا

والقائل   ..{113}النساء:  ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿:  سبحانه

وقال .  .{53}فصلت:  ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ..{ 88}ص: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: اتعالى أيضً 
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 .. التّشريعي   الإعجاز  الرابع:  الإعجازي   الدليل  

الإسلاا التشريع  في  ل   على)  يم  لمتأم  اكأح  المبني   قرآن  لام 

 س  الو
في  ،(نة  الغايةَ  بلغَ  قد  أنه  الص  يرى  وفي  والكمال،  الشمول  لاح  

وفيوالإص   والجودة     لاح،  سن  بنظام  والإتقان والدقة   الح  جاءَ  وأنه   ،

وأخلاقيٍّ   
تكامل    وتربويٍّ   تشريعي  صادرً   ،م  يكونَ  أن  يل   عن   ايستح 

، مهما أوتي من الذكاء و  رعرعَ تو  ، نشأَ مي  أ    ل  ج  رف بة، فكيالثقافبشر 

 ..متخلفةية  جاهل بدوية  أمي ة   بيئة  في

م    ي  الإسلام  الت شريع  ف تكام لٌ   ذهلٌ تشريعٌ    متوازن    نظام    ذو،  م 

الإيمان  شامل  و ه   أسَاس  تَعم    ،  التي  نة  
الباط  والأعمال   ر   والعقائ د  

بال  ه  كان  وأر  .قلبَ.ال تَص    مال  والأع  ادات  ع  التي  رة   ال  الظ اه  لعبدَ  

. بالر   ه     .ب  ياج 
لوكَ المحكم  وس  الس  تضب ط   التي  ع  

رائ  والش  يم  
 ، الق 

الحياة   أمور   ل   ك  وت نظ م   الظ لمَ،  وتمنع   الحقوقَ،  ي 
منهجٌ  ..  وتحم  إن ه  

الن لٌ تكام  م    شام لٌ  ف   ي عر  بي ن  ،  همبخال قاسَ  ،  ه     وي  عليه م،    مَ العظيحق 

واحَه أر  ي 
ووع    موي غذ  ولَهم،  بأخلاق  م،  علاقاته   ويضب ط  ق هم،  يرتقي 

ق  المصالحَ    حياته م، وي حق 
م، وسائ رَ شؤون  ره 

م وظاه  نه 
م  باط  ويحك 

عليه   استقامَ  لمن  ويَضمَن    ،
حد  لأدنى  دَ  المفاس  ويدرأ    ، قدر  بأعلى 

رةَ  اللآم نةَ ياةَ ا الح عادةَ ، والمستَق   الطمأنينة.. و س 
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أ  الأدلةو تعالى  حقٌّ الإسلامَ    نَ على  اللَّ   عند    ..كثيرةٌ   أدلةٌ ،  من 

 وتَطور    إلا بَعدَ اكت مال  حضَارته ا،  أت  ت  لمأن  كل  شرائع  البَشر   :  أولها

فقدجتمعهام   الإسلام   ا  أم   ضارَت ه ، حَ   أَ دَ تب  أن   قبلَ   شَريعَت ه    اكتَملَت  ، 

وظً  اابتً ث يَزال   وكانَ ولا ، بحفظ   امَحف 
 
 . .شَيءٌ  فيه   ر  غي  يت مل  الله

البدهي ة    فإن  :  اجيدً   تأملنل ور  الأ م  لماء    من  ع    القانون    عند 

آخرَ  أن   ج    والاجتماع،  ي تو  م    ما  تقد  وضع    أمة    ي    به  هو  الأمم    من 

وا القانوني    ساتير  الد   ك  اوصً )خص  ريعي ةلتشة  الأمة  إذا  متخلفةً    انت 

ور ق(احضاريً  تك  انون  .. فظ ه  ة    مل  ا م  روة  من الأمم،    في أم  ليا  هو الذ   الع 

ة   فالأم  العكس؛  وليس  الحضاري،  تتقدم   الناشئة    لتقدمها  لم  التي 

 لوَضع دستور    حضاري ا، ليس في حياتها من التعقيد ما يجعلها تحتاج  

ويمعاتهمجت  م  نظي   بولكن ها  ،  عهاأوضا  ضبط  ا،  لتشعر   ذلك  الحاجة 

  ي تعقيدًا..الاجتماع  تركيب ها  ا، وازدادَ اري  ضت وتقدمت حكل ما توسع

في تلك   تمامًا، فقد خرجَ   سَ عكالفي الإسلام، كان    الذي حصلَ   لكن  

يتناول  متكاملٌ   قانونٌ   البدائي ة    البيئة   والأحوا  الحقوقَ   ،   لَ المدنية، 

والأخصيةالش ويرسم  امالع  لاقَ خ،  ولي ة،   ورةً ص    ة،  الد  للعلاقات 

والسياسي ة،   لعلاقات المالي ة  ل   ونظامًا  والسلم،   لحرب  ل  انظامً   د  دحوي

الحياة   مجالات  من  ليأو  وغيرها  لَ نشطتها،  مجموعه    شك   اتشريعً في 
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تكاملًا  يَترك    م  الحياة    لا  ور  أ م  كبيرةً   صغيرةً   من  عإلا    ولا  ها جالَ  

وتم   ذلك    كل  و،  اهمونظ   يعرف    قت  في  أحدٌ  يكن  معنى    شيئًا عن  لم 

لم  الحديث    بمعناه    المجتمعَ   ن، بل إن  إلى قانو   الذي يحتاج    مع  ت جالم

 و  ..بعد    نَ تكو  كن قد  ي
 
،   الأد لة  من أكبر    هذا والله على أن  الإسلامَ حق 

 تعالى
 
  ..وأن ه  من عند  الله

أن   أقو  كما  أن    الأد لة  ى  من  وأن ه  من  الإسلامَ حق    على   ، 
 
الله عند  

يَتصَلا  تَ وثب   تعالى:   ،مثالية  بصورة    الناس    ة حياة  في إدار  ه  ه  وجدارتح 

جتَمع    م ن  فما تَطبيقً   التشريعَ   يطَبق    م  يحً   االإسلامي   دَ سَعَ   إلا    ،اصَح 

دَهرَ، تعالى:واستقر،    نَ وأم    واز   ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿  قالَ 

أماكنَ شاسعريعة  الإ ت  الشحكَمَ   وقد  ..{123}طه:  ﴾ئۇ   ، ةً سلامية 

واسعةً وأقطارً  شت  وأ  ،ا  البشر،    ىجناسًا  وقرونًا عديدة    ولأزمنة  من   ،

نَع موا خلالها بالعدل  والأمن  والطمأنينة، وعاشوا عيشةً هانئةً  ، مديدةً 

فإن     ..كريمةً  أقوىوكذلك  ،الأد ل  من  و  ة    لام  الإس  في  الن اس    لَ د خ 

، واقتن    ية  واع  وعن طَ   ،اجً أَفوا ،  همتَ ثَبا  ثم    اع  ا  حتى  عليه  سلام  لإأصبَحَ 

  ..قَبولًا  رَ ، والأكثاانت شَارً   عَ سرلأا نَ الديهو يومَ  ال

أن   الأد لة    كما  أقوى  عند     من  وأن ه  من   ، أن  الإسلامَ حق   على 
 
الله

  :منها  ..ومزايا فريدةٍ  صَ بخصائ  انفراده   ى:تعال
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من تك  ام لٌ شهجٌ  أن ه   فهم  وشريعةٌ،  ام لٌ،  يدةٌ  عق  لوو  وس  كٌ، وفكرٌ 

لمٌ  رةٌ   دَولةٌ،نٌ وود يوتربيةٌ،    وع  نيا وآخ  ڦ ﴿  قال تبارك وتعالى:،  ود 

  ..{89}النحل: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

زمان     :اي  وثان   لكل   صالحٌ   ، ل  يتبد  ولا  يتغي ر   لا  ثابتٌ،  منهجٌ  أن ه  

. وف ئة  سالمٌ ومكان   التنا  .  والن من  وق ض   والخطأ   قائمٌ  قص   الهوى، 

،على أساس  العدل   ،  خال  والحق  ال  المطلَق  حص  ة  والر   الت ام 
 ..  مة 

أن ه  اوثالث   ،الت صوو  الفَهم    سَهل    :  عتد    ر  ور    ل  م  ميس   ،  المنهَج 

، طرة    مع  يتلاءَم    التكاليف  ،  الف  ليمة    ، نط ق  والم  العَقل    مع  ويتوافَق    الس 

ك    دعوويَ  ،  إلى  يلة  فض  وي  ول    ،
رذ يلة  ل   ك  عن  ا  ن  واز  يَنهى    ة  مثال يلبين 

،ق ع يوالوا وح    ينوب   ة  الر   
تطلبَات  ،   م  نيا  وبين  والجسد  للد    العَمل  

 ..رة  ل  للآخ  عَموال

ين    :اوراب ع  
د  عادة    أن ه   ،   ة  وط مأن ين  الس  ،  ة  وسَك ين  القلب   الن فس 

در    ح  راش  وان   ل   ما  وهذا ،الص  ه  ك   ..احديثً  الإسلام   في دَخلَ  من يقول 

س  
ين    :اوخام 

د  حمة  لا  أن ه   ،لت  وا  ر  رورات    يسير   ت بيح    فالض 

وا  ، ي  الن ائ م    عن  عٌ مرفو  لحرج  المحظورات  كره ،  والن اس  ۇ ﴿  و  والـم 

 ..{286}البقرة: ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
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س  
ين    :اوساد 

د  ب  ظام  ن ال  أن ه   ،والانض  ب    اط    م  سل  مـ ال  حياةَ   ط  يض 

 وأموره .. نشطتهأوسائر  ،وعمَلَه  

،  عَلاقات    بنييَ   خَاء ،لإوا  حب ة  ـمال  ن   د يأن ه    :ااب ع  سو ل    ويأمر    الت واص 

،  ب بر  ين  لة    الوالد  ،  وص  ل    الأرحَام  الفَض  ذَوي  وتَوق ير    ، الكب ير  واحت رام  

، وال لطان  لام  والس  ف، والإرَفتَ ومن  من ع على  س    إلى   حسَان  لم تعر 

، ساعَد الجيران   . قوَى.وَالت   ر  ن  على الب  ، والت عاو ينَ اج  ة  المحتوم 

ن  وث ين    :اام 
د  ي ةَ   العدل  والمساواة ،  أن ه   ر  نص  ع  في ةَ   ،فلا 

طَائ    ولا   ،ولا 

ي ةَ 
ي ةَ،  طَبق 

قوم  في  ولا  ل   سَواس    الك  يالإسلام   د   يةٌ،  له ،  ذلكَ ؤك   ويؤص 

يتعب    ر  شَعائ   ع  ةٌ جماعي    ةٌ د  تنو  ولص  كا  ةٌ م  .  الاة   ڇ ﴿  لى:عات  وقولهلحج 

 .. {13}الحجرات: ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ع  
ين    :اوتاس 

د  ،  أن ه   والجمال  وق   الأخلاق    الذ  ين  
،  ود  اقية   الر 

،  والآداب   فيعة  م    كالبَشَاشة    الر  وإدخال    ،يب  الط    والقول    والت بس 

علال رور   الآخَرينَ،س  ،إو  ى  الط ريق  عن  الأذى   فَة  ظاالن  وك  ماطة  

، والت طَي ب   ،لاغت سَال  او والط هارة   ل  وء   والت جَم  ل   والوض   صَلاة ..  لك 

ر  
وقَ   ي عظ م    الإسلامَ   أن    :اوعاش  ق  يها،  الإنسان    ح   ويكفَل    وي راع 

ل   قوقَه    إنسان    لك  ةعاال   ح  يتَ   ،م  ر  بكراموالعيشَ   ،ةَ ب طَ المنضَ   ه  وح  ة    
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. ية  صوص   .وخ 

ب يح    لإسلامَ اأن     :عشروحادي   ل    ،ت  يبا الط  ي  ه    كانَ   ما  وك    أكبرَ  نفع 

يقً   ضرَره ،  من ،  اتحق  م  الخبائ ثَ   للمصلَحة  ل    ،ويحر  ه    كانَ   ما  وك   ضرَر 

، من أكبرَ فظً  نفع ه  ين   اح   . .ال  لموا لع رض  ا و عقل  وال والن فس   للد 

عشر:انيوث الأس  يجيب    مَ الإسلا أن       الوعن  ات  بإجا  ية  ودجئلة 

نمضي، ولماذا نحن موجودون   أينَ ن جئنا، وإلى )من أي ية،كاف ةً افيش

،    هفي هذه الحياة(.. كما أن   كمَته  ل  ما يتعل ق  بالخَالق  وح  ي جيب  عن ك 

، أو عالَ  البرزخ  موت  وأو ال   ،ته  حقيقغيب  وـم  الأو نشأة  الكون  ونهايته 

  ..ما بعدَه  و

 ..  كيمالح يع الرباني رميزات التشمن م ذلك رإلى غي

تجاوزً   أن    ظن    ومن أو  مبالغةً  الأمر  فهاهم  افي    القانون    عباقرة  ، 

عن   اأمد  بعيد، بحثً  منذ   يجتهدونَ  او ما زالومؤسسات( كانوا و ا)أفرادً 

ح  به،  م ضبط  أمورهيو  اس  الن   حياةَ   م  منهج  يحك  
 يبدأ  أحوالهم،    وتنصل 

ال  ويبن  ابق  الس   نتائجه  عجزوا عن ذلك   اعً جميلكنهم  وق،  ح  لاي على 

ي  اذريعً   فشلًا   وفشلوا فلا  ولا خر،  الآعليهم    انفتقَ إلا    ا جانبً   رق عونَ ، 

المتخب ط    اطرفً   ي صلحونَ  واقعهم  وهذا  آخر،  طرف   بفساد  إلا 
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  انفسيً المضطرب   و  ،اأمنيً   ل  متهله، والااعيً ك  اجتمفك  والمت  ،ااقتصاديً 

بذلك بينما يشهد   الإ  ،  بطولستاريخ   وتنوع   دوله،  ة  وكثر  ،هزمان   لام  

  ،  من تشريع    صلى الله عليه وسلم  به النبي    ما جاءَ   أن    يشهد  واختلاف  بيئاته،  مجتمعاته 

ليس  وقضاء ال،  وإنما  بشري   العظيم،    الخالق    إليه    أوحاه  مصدر؛ 

 ڀ﴿:  القائللهم..    ح  صل  يَ هم وما  ح  صل  ي  وبما    ،بخلقه  ير  الخب  العالم  

 ..{14}الملك: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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 الغيبي   الإعجاز  : الخامس   الإعجازي   ل  الدلي

إخبار  و في   ستقع    بأمور    الصحيحة    والأحاديث    القرآن    هو 

فتقع   أخ  المستقبل،  هو   ..بركما  كان  الذي   ، لهب  أبي  قصة  في  كما 

علىوكان  شديدًا،  ارهً ك    لامَ الإس   هان  كري   ه  تجووز ن  لأ  استعداد    ا 

ي شيء   أي   د  يفعلا  دين  اسَ الن   ص  كان  الله،    عن  لهب  فقد  يسير     أبو 

ال عم    ويقولَ   صلى الله عليه وسلم  نبي  خلفَ  أنا  لا  حالب  الناس    وأعلم    ه  للناس:  ه، 

ة  جبه، وكانت زو  أعلم    ه  نعم عم    : اس  الن   ، فيقول  كاذبٌ   فإنه    تصدقوه  

لأ ت  ةً رشاع  هب  بي  شعرها..    ل  الرسو  بَ تكذي  علن  ،  أنه في  والعجيب  

في القرآن خبرٌ قاطعٌ    ، نزلَ ـةً كامل  ةً سن  ةرعش  تيباثن  لهب    أبي  وفاة    قبلَ 

أي    سيذهبان    وزوجته    هو  هأن   سيموتان    للنار،  ولن   كافرين    أن هما 

الإسلام..   في  أن  و يدخلا  لهما  سانحةً  فرصةً  كانت   دينَ   ما يهدلقد 

لحظة    م  سلاالإ فقد كفي  بإ ،  أيٍّ ان  ي علنَ   مكان  أن    امَ أم  إسلامه    منهما 

القرآن.. ولكن ذلك لم يحدث    كذبَ   ت  ثب  وبذلك ي    ولو كذبًا،   اس  نال

سنمن    ولأكثرَ أبدًا،   تفسيرَ ..  وات  عشر  أنه  لهذا    ولا  من    إلا  وحيٌ 

أن    بير الخ يعلم   الذي  لهب    العليم،  لا أبدًا  امسلي    لن  وزوجته    أبا   ، 

 ..دعاءً  اولا ادقً ص  

  فى المصط  أخبرَ  تيلا  اعة  الس  وعلامات    والوقائع    الأحداث    ام  وأ
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اكثيرةٌ    هي أحداثٌ فتقبل،   في المسأنها ستقع    صلى الله عليه وسلم اومتنوعةٌ  ،  جد  ، جد 

زمنية  مختلفة    اوعلى فترات   أقوى الأدلة    ي، وهجد  على صدق   من 

 عند ن م احقً هو به  اءَ ج ما أن  و صلى الله عليه وسلم رسول  ال
 
 ..   الله

ُوكُُتلُُمنف*   في صحيح البخاري،   ما جاءَ   العلاماتُ:الأحداث 

أَتَ     بن مالك  ا عوف    نع الن قال:  تَب وك وهو   صلى الله عليه وسلمبي   ي ت    
وَة  غَز  في 

، فَقالَ:   ب ة  م ن أَدَم  مَ فَ »في ق  : مَوْت ي، ث  تًّا بيْنَ يَدَي  السَاعَة  دْ س  ت   تْح  بَيْ اعْد 

ث  مَقْد  ال  ، وتَاس  م  يَ مَ  ذ  نٌ  كَ ف يك    أْخ  الغَنَ مْ  الق عَاص   اسْت فَاضَة   ث مَ   ،   ل  مَا م 

ي عْطَ حتَ  ل  ى  الرَج  سَ   ى  فَيَظَلُّ  د ينَارٍ  ئَةَ  ط ام  الحديث  «...،  اخ  آخر    ،إلى 

الخَط اب     ففَتح   بن   مَرَ  ع  عَهد   في  تم   س  
المَقد  العام    ،بَيت   في 

ع للالخام س   والم هجرة.شر  عا.  كَق  الغَنمَ  وتان    ون  طاعهو  ،  ص  

للهجالذي    واس عم الثامن  عشر  العام  في  مرحدثَ  ماتَ  نه   ة، حيث  

فًا من    مسة  من خ  ر  ثأك ، من بينهم أمين  الصحابة والتابعينوعشرين أل 

الجراح  بن  عامر   عبيدةَ  أبو   
ة  الأ م  جبل،    ،هذه  بن  بن    وسهيل  ومعاذ 

م  ،عمرو  . .«أجمعين   كثيرٌ وغيره 

  الصحابة    كبار  بمقتل     صلى الله عليه وسلم  ه  بار  إخ  :اتالعلامحداثُولأاومنُُ*  

وعثمانَ  ك ار    ليٍّ عوعمرَ  ووغيرهم  وعم  بمعركة   صلى الله عليه وسلم    ره  إخبا، 

فقدالجمل   سلم  » في    جاءَ   ..  م  تَق وم   »:  قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   ،  «صحيح  لّ 

تَقْ   السَاعَة   وتَك  حتَى   ، عَظ يمَتان  ف ئَتان   مَ بيْنَ ون   تَت لَ  ما  ظ يمَةٌ عَ قْتَلَةٌ  ه 
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دَةٌ ودَعْو واح  ما  جرىوهذا    ..«اه  سن  ما  وثَلاثت  سَ   ة  في  لله جري  ة ، نَ 

بنبين  كانت  و ط  علي  وأبي  رأسهم  الصحابة  من    ع  جمالب  على 

عنهة   عائش  المؤمنينَ   وأم    والزبير    طلحة   الله  وأجمعين  مرضي  قد ، 

ضحيةَ  كبيرٌ   راحَ  عددٌ  الخ لاف   الطرفي  اجد    هذا  بمن  ي قدر     ة رشعن 

   ن..مسلميمن ال ف  لاآ

 ن  عَ ف،  وارج  الخ  ةفتنبصلى الله عليه وسلم    إخباره    ثُوالعلامات:اومنُالأحد*  

 ب ن  غَفَ 
وَي د  ع ت  رَ س 

  لَةَ، قَالَ سَم 
 
ولَ الله ول    صلى الله عليه وسلمس  ر   »  :يَق  ج  ف ي آخ  سَيَخْر 

قَوْ الزَ  فَهَاء   مَان   س   
الأسَْنَان  أَحْدَاث   م  ول  يَق    ،لامَ  الأحَْ مٌ  خَ ونَ  قَوْل  نْ   يْر  

حَنَا  ،ر يَة  الْبَ  ز   ي جَاو  لَّ  رْآنَ  الْق  ونَ  مْ ج  يَقْرَء  ين     ق ونَ يَمْر    ،رَه  الدِّ نَ  كَمَا  م 

ق  السَهْم  م   يَة  يَمْر  مْ فَاقْت ل    ،نَ الرَم  وه  يت م 
مْ فَإ ذَا لَق  ا  فَإ    ؛وه  مْ أَجْر  ه 

نَ ف ي قَتْل 

مْ قَتَلَ ل مَنْ  نْدَ  ه  يَامَ يَوْ  اللَّ  ع   ..عليه متفقٌ  ،«ة  مَ الْق 

أبي ن  ع   وغيره  بخاري  لفي ا  ما جاءَ   ومنُالأحدثُوالعلامات:*  

ع ت  النبي   ارث، قال:  نفيع بن الح  بكرةَ 
ن بَر  والحَسَن  صلى الله عليه وسلم سَم 

، علَى الم 

يَن ظ    ، جَن ب ه  الن  إلى  إلى  ور   ةً،  مَر   
وإلَي ه  ةً  مَر  ه»:  يقول  اس   سَيِّ ابْن ي  ،  دٌ ذا 

ينَ ل حَ  أنْ ي صْ لَ اللََّ ولَعَ  سْل م  نَ الم 
ي الذ  وهو الصلح    ..« به بيْنَ ف ئَتَيْن  م 

 ..  معاويةالحكم ل نع  فيهوتنازلَ  ةَ وبين معاوي بينه   لَ حص

، والروم  ل دولتي فارسَ بزوا  باره  إخ  ومنُالأخبارُوالعلامات:*  
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، بَعْدَ   ى ك سْرَ رَى فلا ك سْ ا هَلَكَ  ذَ إ  »:  ففي صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم ه 

نَ وإذَ  ، والذي  بَعْدَه  قَيْصَرَ  قَيْصَر  فلا  هَلَكَ  لَ فْ ا  ه   بيَد  ي  ما ت نْفَقَنَ ك  س  ه  ن وز 

 .. «في سَبيل  اللَّ  

الصحيح عن  في الحديث    ما جاءَ   العلامات:الأحداثُوُُومن*  

هريرةَ   الله    أبي  رسول   قال  تَق  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  حتَى اعَة   لسَ اوم   لّ 

جَ تَخْ  أرْ   ر  ن  م  يء  نارٌ 
ت ض  جاز   الح  بب صْرَى  ض   الإب ل   ، وب صرى «أعْناقَ 

ورا  هي أكثر من ألف كيلو، قال الشام، وتبعد  عن المدينة  ب  نَ مدينة  ح 

في،  النووي    الامام   زخَرجت  سنةَ    بالمدينة  نارٌ    654ماننا 

ب    ا للهجرة، وكانت نارً  ر  ،  المدي  عظيمة، ب ق  ل  تَ تَوَانة  أهل   م  بها عند  رَ الع 

ام  ورأوا ضو  ها.. أالش 

الت    العلامات:تلكُُُُومن*   والتر  تار  قتال     جاءَ فقد  ك:  والمغول  

   قال: قال رسول    عن أبي هريرة  في صحيح البخاري،  
 
:  صلى الله عليه وسلم  الله

الشَ » م   عال ه 
ن  ا  قَوْم  ل وا 

ت قات  حتَى  السَاعَة   تَق وم   وحتَ لّ   ، ت  عَر  وا  قات ل  ى 

ص  ال ،تُّرْكَ،  الأعْي ن  الو    غارَ  مْرَ  اح  لْفَ  ذ  وه ،  ،ج  م    لأ ن وف  وهَه  ج  و  كَأنَ 

 الهجري..  قرن الثامن  هذا في ال ، وقد حدثَ «طْرَقَة  ـمَجانُّ الـم  لا

ون  ظهور    مات:العلاُُومن*   ع  يد  الذين  الكذابين،  الدجالينَ   

جاءَ النبوةَ  فقد  م    ،  صحيح  عنفي  قارة  هريبي  أ  سلم   ق،  ال ل: 
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   ل  رسو
 
كَذّاب ونَ  تَق  لّ  »:  صلى الله عليه وسلم  الله دَجَال ونَ  ي بْعَثَ  السَاعَة  حتَى  ر يبٌ  قَ وم  

ن ثَلا  لُّه  م  ينَ، ك 
أنَ ث  م   يَزْع  من هؤلاء   الكثير    . وقد ظهرَ .«ه رَسول  اللَّ  مْ 

أمثالالدجالين جاحَ ،  وس  سيلمةَ،  م  والأسولأا  ليحةَ وط    ،:   د  سدي، 

 ..  ا وغيرهموالميرز ،قاديانيقفي، واللثا  ر  والمختا نسي،الع

وُُومن*   الأحداثُ البالت    :العلاماتتلكُ في  ففي    ،يان نطاول  

،  صحيح   سلم  الس  صلى الله عليه وسلم  أنهم  أمارات  عن  ئلَ  تَ و»قال:  فاعة   س   رَى أَنْ 

الب نيْا في  يَتَطاوَل ونَ   
الشَاء  عاءَ  ر  العالَةَ  راةَ  الع  فاةَ    ، صلى الله عليه وسلم   وصدقَ   ،«ن  الح 

 في العالم..   الأبراج   ولَ أط اليومَ   كونَ ملي ،لوالإب  الشاء   اة  عهم ر  فها

الكاسيات    :هاومن*   النساء   ففي  ظهور   صحيح    العاريات، 

أ»:  قال صلى الله عليه وسلم  سلم  م   ن  م  نْفان   النَار  ص  أرَه    هْل   ياطٌ  لَمْ  س  مْ  معه  قَوْمٌ  ما، 

النَاسَ  بها  يَضْر ب ونَ  البَقَر   ون ساءٌ كاس  كَأَذْناب   يياتٌ  ،  م  عار  يلاتٌ اتٌ  م 

وقوله : «ئ لاتٌ ما ه  بعضَ غطي  ت  أي    (عاريات   كاسياتٌ )  ،    ا جسد 

 ..  هبعض   وتكشف  

الحدي  كثرة    ت:العلاماتلكُُُُنمو*   ففي  ث  الأسواق  وتقاربها: 

قالَ  تَ »:  صلى الله عليه وسلم  الصحيح:  ويَكث رَ لّ   ، تَن 
الف  تَظهَرَ  حتى  السَاعة   قوم  

الأ وتتقارَبَ   ، ب 
ويتقاالكَذ   ، ا،  مان  الزَ رَبَ  سواق  قيلَ:  «لهَرْج  ويَكث رَ   .

؟ قال: وما الهَ  ج   .. «القَتل  »ر 
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، ف  :هاومنُُ*    قال رسول  ح،  ي الحديث الصحيفزوال  الجبال 
 
 الله

السَاع»:  صلى الله عليه وسلم أماكن ها، وترَونَ الأمورَ   الجبال  عنة  حتَى تزولَ  لّ تقوم  

  ..«العظامَ الَتي لم تَكونوا ترَونَها

*ُ المسازخ  :هاومنُ بها،رفة   والتباهي  الحديث    جد  ففي 

قال   النَاس   » :  صلى الله عليه وسلم الصحيح،  يَتباهى  أن  السَاعة   أشراط   ن  م  في  إنَ 

 .. «لمساجد  ا

ذلك غير  الإ  إلى  أدلة  بالمستقبل،    ر  والإخبا  الغيبي  عجاز  من 

  اقطعيً   وذلك مما ي ثب ت  ..  المصطفى صلى الله عليه وسلم  كما أخبرَ  اتمامً والتي وقعت  

  .. تعالىن عند اللهم حق   أنه

ل قولهَ   بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿   :  تأم 

 ..{22}الأحزاب: ﴾ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي
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 حريف من التّ   ه  فظح  السادس:   ازي  الإعج الدليل  

أ  ن  إ تشهد    الإعجاز    وجوه  عجب  من  والتي  القرآن،  بصدقه،    في 

   والخطأ.. من التحريف والتبديل   ه  حفظ

ورغمَ سن  1400من    أكثرَ   مرور    رغمَ ف وتغمم  لأ ا  اقب  تع   ة،    ير  ، 

وتبد  الأحوال   ام  الح    ل  ،  وتعد  ك    انعدام    رغمَ و،  والمذاهب    الفرق    د  ، 

والكتابة.. إلا أنه لم    النسخ    وسائل    ، وبدائية  ن  والتخزي   الحفظ    ئل  وسا

منه   كلمةٌ   آيةٌ   تتغير  حرفٌ   ولا  حتى  لأن  واحد،    ولا   القرآنَ   وذلك 

ن    الكريم ،  جي  بعد  ، جيلًا ةً با توك  اتر لفظً بالتوا  قلَ قد  ته  فل   الصدور    تلق 

فظَ  اه  وفي السطور بالكتابة،    بالحفظ، كما ح    كل    في   الناس    ن  ييملا  تلق 

 إلى يومنا هذا..  صلى الله عليه وسلم  النبي   زمن   هم منذ  في صدور ظوه  ، وحف  عصر  

جدت مخطوطاتٌ   وقد   بة  ر الصحاإلى عص  للقرآن تعود    قديمةٌ   و 

ومصحصنعاء   طة  طومخ  ل  )مث ومصحف  قندطش  ف  ،  ، غهام(برمن  ، 

 أي    التي بين أيدينا اليوم، دونَ   مع المصاحف    م  اتطابقها الت    وقد ثبتَ 

..  اختلاف 

الأحوال  و تغير  وتبدل  مع  الضالة،    الفرق    وظهور  ،  دول  ال  ، 

ومع ذلك ..  من الأزمنة  الدين في كثير    ة  وغربالمنحرفة،    والحكومات  
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جيل  ك  في  المسلمينمن  رٌ  ثيك  ظل   فظً الكريم    القرآنَ   ون يحفظ  ل    اح 

 ه  ونفظيح  السابعةَ   لا يتجاوزنَ   لًا اطفأ  الأعجب: أن    بل..  اراسخً   اقويً 

أن  ،  ذهلة  م    بدقة    ه  ونطويضب هناكما  الأ   من  م وك  يعرف   معاج  من لا 

تقنً االقرآنَ الكريمَ حفظً   ون يحفظ   ملكنه امن العربية شيئً   ..  ام 

ربانيةٌ    ور، بل هو عنايةٌ التطأو    الصدفة    ه  رت فَس  ن  أ  هذا لا يمكن    كل  

عجزةٌ واضحةٌ  ت ؤكد  نةٌ بي    إلاهيةٌ   ، وم  ق  ،   ڳ ڳ ڳ﴿  ه:لنبي  الله    اله  ما 

 شهادةٌ   هو،  المعجز    الحفظ    هذاوأن    ..{9}الحجر:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ

   رسول    ، وأنه  هذا الكتاب  دق من بل غَ بص  طقنت
 
عن   حقًا، لا ينطق    الله

 الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى..

طوالَ المذهل    والعجيب   قبلَ كثيرة    سنوات    أنه   وبعدَ   وأثناءَ   ، 

كانت  ن  القرآ  نزول   الخاطئة،    والآراء    لومات  المع   ف  آلا  ناكه، 

كا  اتمامً   فة  والمخال وللصواب،  سائدةً    ينب  تداولةً وم  شرةً منتنت 

  إلى أن ظهر ، أنها صحيحةٌ  يعتقد   الكل  كان ، وعلماءَ وعوام() الجميع

القرن    وبقية    المجهر   التقنية  في منتصف  تقريبً   السابع    الوسائل   ، اعشر 

ابدأا  نهحيف تظهرعلمال  ق  لحقائ ت  وبدأت  ية   المعلومات  ،    تلك 

 ..  افشيئً  االخاطئة  تختفي شيئً 

لمعلومات   كثرة تلك ا   غم منبالر   أنه  نتباه بشدة  ت  للااللاف  والأمر  

منها لم يتسلل    اي  فإن  أ  نزول  القرآن،  الكبير، وقتَ ها  يوع  الخاطئة  وش
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  اديث  من أحث  حديي   أ ولا إلى    م..الكري  آية  من آيات القرآن    ي  أإلى  

   وهذا  الصحيحة..  صلى الله عليه وسلمصطفى  الم
 
ذا أن  هعلى    من أقوى الأدلة    والله

من  ظيمَ الع  القرآنَ     حقٌ 
 
الله اللهَ ،    عند  الذي عات  وأن   هو  لى 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿من التحريف:    حفظه  

 ..  {42-41فصلت:}  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ظل    وهكذا آالكريم    القرآن    فقد  ظياته  باهرةٌ  م  ةٌ اهر،  ،  عجزاته   

 أومن حروفه،    احرفً   يرَ ، لم يستطع أحدٌ أن يغوكلماته    سليمةٌ حروفه  

 ل  ولا يزا  اقرنً   عشرَ   بعةَ أر  القرآن  لى نزول  ولقد مضى ع  من آياته،  ايئً ش

   الجميع البشر، محفوظً   اعجزً م    ايً طر  اغضً 
 
  من أي تحريف    بحفظ الله

تبديل، وسيظل   ا  أو  يوملله  بإذن  إلى   ڳ ڳ ڳ﴿يامة..  الق  كذلك 

 ..{9}الحجر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ
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 يصوتال  : الإعجاز  سابعال  الإعجازي   الدليل  

  ذن  إلا بالأ    وجهٌ لا ي درك    الكريم    القرآن   في  الإعجاز    ن بين وجوه  م

والنفس  الواعية   إنه  المتذوقة    ،    ن  يكو  حينَ   الصوتي..  الإعجاز    .. 

 عنى.. شريكًا في تجسيد الم الصوت  

يإعجا  إنه   فتشك    الأصوات    تتناسب    ينَ ح  تشكل  زٌ  المعاني،   ل  مع 

مع لا  نغمةً  تلتد لان  ع  تنفصل  نويةً  بل  وت  ها،  يها   اهس  وت لب  ها  د  جس  قو 

ت دركها الأسماع   هنا شريكٌ    فالصوت    .. العقول    قبلَ   هيئةً محسوسةً 

داعمً  وليس  المعنى  تشكيل  والقرآن    افي  فقط..  ينقل    له    الصورةَ   لا 

 ..ها بالنغمة والصوت  د  جس  ي  ، بل ظ فحسبلفالب

ث  ي  حين  فمثلًا  ثنفس    ة  الكلم  تكون  ،  ل  اق  التثعن    تحد    في   ـةً قيلها 

  ﴾ ڇ ڍ ڇچ چ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ﴿:  ق  نطال

دخولَ    ..{38}التوبة: وصفَ  فيها،النار    أهل  وإذا  يوحي     بتكرار   جاء 

السقوط   تسمع    بتتابع  وكأنك  : فيها  ون ج  رَ دح  ي  وهم    م هوالارتطام، 

راخَهم جاءت  ..  {94}الشعراء:  ﴾ ک ک گ ک﴿ وإذا وصفَ ص 

.. {73طر:}فا  ﴾ۇٴ ۈ﴿ :  القوية  فير   ف الصلفاظ  زاخرةً بحروالأ

ته!..  اصوتيً   اللكلمة جوً   ف  يضيلطاء   فصوت  ا راخَ في شد    ي حاكي الص 
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}آل   ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ھہ ﴿ومثله:  

والح{185عمران: الزاي  فتكرار  في  ..  بالجهد  حي  يو  «زحزح»اء 

صر  ف.. {6}الحاقة: ﴾ى ىې ﴿  وكذلك: البطء..و صوتٌ  صر 

من حروف   الشين  ف،  {11}القلم:  ﴾ې ۉ﴿  ا:وهكذ  ستمر..ادٌ م  ح

انتشارَ   والألف  التفشي   ناسبت   ھ﴿ل:  وتأم  ..النميمة    بعدها، 

د في الكلمة يعكس  {10}ق:  ﴾ھ وطولها،    النخل    ارتفاعَ   ، فالتمد 

س  الج  وجمال   ب  ر  م  المنظر..    جمال  يوحي  هو  ب    دهشٌ فكم   تناس 

 مع المعنى..   الصوت  

أن   ي    الوحيد    ص  النو  ه  الكريمَ   القرآنَ   كما    تتابعَ   راعيالذي 

وتتكر  ذن  الأ    ق  ا ره إأو    ق  النط  ر  تعث    دونَ   قيلة  لثا   الحروف   فيه   ر  .. 

يَ   دونَ   المتماثلة    الأحرف   يختل  ع  الإيقا  فَ ضع  أن  أو  اقرأَ وزن  ال   ،   ،  

  عدة    وجود    فرغمَ ..  {48}هود:   ﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿تعالى:    ه  قول

 . !.ءٌ التوا لاو لٌ ثقفيها  جد  ويلا  إلا أنه   عة  تتابم    ميمات  

لا أن    ء  ماالعل   حظَ وقد  وهو  في    تحمل    القرآن    ألفاظَ   أمرًا عجيبًا، 

خاصيةَ  د    طي ها  فحروفه    التجد  والبياني،  دقيقً   تتوزع    الصوتي  ا  توزيعًا 

الجهر   وبينس  لهموا  بين  الانفجار    الشدة    ،  وبين    والرخاوة، 
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  لا   ةً غويموسيقى ل  في الأذن    دث  ت ح، فوالقصر    المد  ، وبين  والانسياب  

، و  ..ةً تجددم   ةً شعوري لنفس انطباعات  ا فيت مل 

مع المعنى في    الصوت    قَ تناس    مَ أن ي حك    ومن المستحيل على بشر  

دونَ موضع    كل   يقعَ   ،  التكل    أن  أو في  ولكنك    الملل..و  أ  التصن ع    ف 

ل  يَ مساء، فـلا  صباحَ  القرآنَ  تقرأ    .نشازًا. فيه   تجد  لا ، ويكعل ثق 

 إدراك    يسهل    ،ظاهر  عجازٌ إ  الكريم    القرآن    فيالصوتي    الإعجاز  ف

والقارئ..  العميق    تأثيره   السامع    يخشع    القلبَ   يجعل    الذيو  على 

البياو  ..يفهمأن    قبلَ حتى   كان  فإن  العقلَ   ل  يستمي  حسن  لا  ن  لئن   ،  

ال   معَ لسا   يجذب    المتناغمَ   الصوتَ  يكم  ،قلبويستميل   هذا  ن  وفي 

 العظيم..  الكتاب   هذا رارأس سر  من

، وتوالي سه  في نظمه، وجر    القرآن    إعجاز    أكثرَ   إن  »قال ابن جني:  

تنسجم    كلماته   كما  السمع  النظام  الدرر    في  الجرجاني:    ..«في  وقال 

لوإن» نظم    جد  تك  يجذب    القرآن  في  ويخلب    السمعَ   شيئًا   جذبًا، 

لا  القلبَ  غيره،    تجده    خلبًا،  است عفي   ..«نفسها  اظ  الألف  تلم  وإن 

الكلمات، وتآلفَ جر    إن  »ويقول سيد قطب:     الحروف، وتناسقَ   س 

الموسيقى الس    ذلك يعمل    الظلال، كل     ..«ةاحرعمله في النفس كأنه 

  الكلمةَ   إنك لتجد  »بدائع الفوائد:  ة في  لجوزيلقيم اا  بنا  الإمام    ويقول  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

131 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

القرآن   احدةَ لوا نظيرًا  له  تجد  لا  السمع،    في  خاصٌ   وقعٌ لها    في  في  ا 

أ  غيره،   الكلمة  بد  ولو  الوزن    لت  لاختل   وضعف  بمرادفها  الأثر،   ، 

بن عاشور  ا  وقال  ..«ومعناه  وحيٌ، نظمه    القرآنَ   المعنى، لأن    ونقصَ 

 لو لم يكن من إعجاز القرآن    رآن كلماتٌ القفي  » تنوير:  وال  في التحرير

شاعر  بشعر    غ  بلَ ي  لا  ما  للمعنى    الصوت    طابقةمن م   غيرها لكفى، فيها

نثر   القرآن:    ..«ناثر    ولا  إعجاز  في  الرافعي  تأتي    القرآن    ألفاظ  »وقال 

هذه    أن    أحس    سامع  على نسق  كأنما صيغت في السماء، فإذا تلاها ال

كأ لأصو ا ليست  جر  وص ات  فيها  بل  الناس،  ي زلزل، ات  سماوي   سٌ 

ي، ويملأ    .. «بالعجَب  لبَ لقا وي شج 

 .. {8}ق: [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]ه نزلن أفسبحان م
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 الشفائي : الإعجاز  ثامن ال الإعجازي  الدليل 

الحق  ي العظيم:      قول  كتابه   ہ ہ ہ ۀۀ ﴿ عن 

ال  .. وق{82}الإسراء:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .. {44}فصلت: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ انه:سبح

 ما يلي:  ذلكن ومالشفاء..  نواعكل أعامٌ، يشمل  ؤهشفا فالقرآن  

أنواعـــه،  وهـــو أعظـــم   :الروحفففيُوالنفسفففيأولا:ُالشففففا ُ* 

 بالشــك، والقلــوبَ  المريضــةَ  وأوضــحها أثــرًا.. فهــو يــداوي القلــوبَ 

، والن نهكــةَ الم دورَ ة، والصــبالشــهو الملوثــةَ   سَ فــوبالضــيق والهــم 

 قال ابن القيم   ..عوالضيا  والخوف    قلق والذنب  الب  ةالموجوع

 القلبيـة   مـن جميـع الأدواء    ام  التـ    شـفاء  ال  هو  فالقرآن  »:  «زاد المعاد»في  

ــة، وأدواء   ــل   والبدني ــا ك ــدنيا والآخــرة، وم ق   ال ل  ولا ي وفــ  ــ   ي ؤه
أحــد 

ائــه ى دعلــ التــداوي بــه، ووضــعه   العليــل   ، وإذا أحســنَ ستشــفاء بــهللا

شـروطه، ل اء  كامل، واعتقاد  جازم، واسـتيف  مان، وقبول  دق والإيبالص

 ..«أبدًا الداء   قاومه  لم ي

الثانيًُ*   والسلوكي:ُُشفا ُ ا:ُ مجردَ   فالقرآن    الأخلاقيُ  ليس 

بل هو منظومة  وعظ    ب  كتا أن    إصلاح    ،  الله   متكاملة، ويكفي    رسول 
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بعثت  »فقال:    مهمته    وصفَ   صلى الله عليه وسلم  وقد   ..«قالأخلا  ارمَ مك  لأتممَ   إنما 

ا  وامًابه أق  هذه المهمة، وغي رَ   القرآن    أنجزَ  ل لجاهلية في أسفكانوا في 

فصاروا سادةَ   سافلين،  رحما  بالقرآن  أشدا  ءَ العالمين،  على   ءَ بينهم، 

 الفضيلة..  للحق، ويأمرون بالعدل، وينشرون  دينونَ عدوهم، يَ 

الشفا ُ ثالثًا*   ُ:ُ بالأث  سدي:الجُُ ثابتٌ  واوهذا  لتجربة،  ر 

 ۀ ۀ﴿ء:  سرا تعالى في سورة الإعند كثيرين.. قال الله  هودٌ ومش

بعض {82}الإسراء:  ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ وقال   ..

يشمل    الشفاء  »لمفسرين:  ا الأبدان،    وأمراضَ   القلوب    أمراضَ   هنا 

كما به في بدنه    عَ على شروطه، ن ف    بركته، ونزلَ   ، واعتقدَ بحق    فمن قرأه  

الذي    صحابيال  خاري حديث  يح البفي صح  ووردَ ..  «به في روحه  عَ ن ف  

:  صلى الله عليه وسلم   فقال النبيالله،  بإذن    برئَ غ  فلدي  ريض  ى معل  ة  الفاتح  سورةَ   قرأَ 

ي  » قيةوما  ر  أنها  اب  وقد  ..«دريك  القيمكان  يستشفي      ن 

ويقول:   رأيت  »بالفاتحة  فصرت   لقد  عجيبة،  أمورًا  الشفاء  من  لها 

 .. «الله بإذن ، فيبرأ أكثرهم يشتكي ها لمنأصف  

الشفا ُ رابعًا*   والمعرفي:لعُاُُ:ُ   ضَ راأم  زيلي    فالقرآن    لميُ

و ظالجهل،  في  ويفتح  لمات  يهدي  ويهدي   قَ ليغام  الحيرة،  التفكير، 

د  العقولَ  أسمى  فلسفات    الإدراك    رجات  إلى  من  فكم   السليم.. 
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مناهجَ  من  وكم  تجاربَ   أضلت،  من  وكم    ا م  أحي رت..    أفسدت، 

   ازيالر  قالو  ..{9اء:}الإسر   ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿:  فإنه  القرآن  

الغيب»في   الوسوسة    الشفاء    يهف  آن  القر»:  «مفاتيح  ك،  شكووالمن 

رة، ومن التناقض، ومن الجبن، ومن الظلم،  ومن الحي   من الجهل،و

أشم للإنسانية  دواءٌ  العالم  في  فليس  الانحراف،  هذا   لَ ومن  من 

  : للأبدان آن عامٌ القرفي    الشفاء  »:  في تفسيرهالقرطبي    وقال  .. «الكتاب 

ب  وقال  ..«والأرواح الكريم  عبد   لةٌ شام  ادةٌ عي  القرآن  »كار:  الدكتور 

  ..«عليه الله   فطره  ما إلى  الإنسانَ  والفكر، وت عيد   النفس   أدواءَ  اويتد

  ب  كتا  ليس غريبًا أن يكونَ ف: وأخيرًا
 
مَن بيده  .. فهو كلام  ءً شفا الله

خلقَ الشفا الذي  وهو  و   داءَ ال  ء،  قوالدواء،  الذي  لسان  هو  على  ال 

 ..{80ء:شعرا}ال ﴾ئۆ ئۆ ئۇئۇ ﴿: إبراهيم  خليله  
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 دي  الإعجاز التجدّ التاسع:  الإعجازي  الدليل 

 كتابٌ ت تلى آيات ه صباحَ مساء، وي عاد    ..العجيب  أمل  هذا الكتابَ ت

د   ر  وقت  وحينفي كل     وي رد  ه في كل    ، وت كر  وَر  بعضَ إن   ، بل  صلاة    س 

  ..لايينالمنة  لسعلى أو  يوم   كل  في   المرات   ت تلى عشرات   وآياته   سوره  

يَمَ  لا  ذلك،  يَ ومع  ولا  ه،  سامع  ه،    سأم  ل   ولا    أثره، يتناقص   ولا  قارئ 

 على القلوب..  لطانه  س   يَضعف  

، ولا يَطرأ عليها  يخبو أثرهاالخالدة، التي لا    إنه القرآن، المعجزة  

 بل تراه    .بعد التكرار.  فوت  هن والخلبشر من الوم اعلى كلا  طرأ  ما ي

أ عيدَ كلم   دَ ى، وكلم  أحلان  ك  ا  د  ر    أنك تسمعه  بهاءً وصفاءً، وك  ازدادَ   ا 

  ..لأول مرة  

الظاهرة   ي مكن    إلا ضربٌ   وما هذه  الفريد، الذي لا    من الإعجاز 

ي نكره  منصف  ل ي عرف  ،  اأن  لا  التاريخ    ابٌ كت  إذ  فظَ ،  كله  في  ن  ع   ح 

ماله  محتفظًا بج   ل  ظيومع ذلك  بمثل هذا التكرار،    ليَ ، وت  قلب    رظه

كوهيب  وأثره   ي قرأ  ته،  ة    أن ه  مر  ل  أن    ..لأو  علمتَ  منذ  ي    القرآنَ   فإذا    تلى 

وسمعوه لآلاف  آذانَ المليارات،    قرنًا، وقد بلغَ   من أربعة عشرَ   أكثرَ 

تزال  المرات  ولا  والقلوب    تهتز    س  نفوال  ،   تلاوته،   ندع  شع  تخ  له، 
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على أنه    برهانٌ   ذا وحده  بيانه، فه  دقة  و  سن نظمه  من ح    تنبهر    والعقول  

ك من  البشر..ليس  كلامًا  و  لام  المعنى  هذا  في  القيم  ابن  قال  لقد 

تأم  »:  «الفوائد»كتابه  نفيسًا، في   القرآنَ   لَ من  التأم    هذا    وقفَ ف،  ل  حق  

واستغرقت  عند عجائبه ب ه  ،  ر  ل  أمعانيه،  ي  نأى  لا  كلام   ائً شي  شبه  ه  من 

لا  الناس، كثرة  ق  خل يَ   وأنه  ،    على  اكلموأنه  الرد  ازداد تردادًا  زدادَ ا   ،

وطراوةً  دةً  وج  عجائبه،    القرآن  »:  اأيضً وقال    ..«حلاوةً،  تنقضي  لا 

يَخلَق   ه    ولا  يَمل  ولا  الرد،  كثرة  تزال  والسامعون،    على   ته  طراو  لا 

كأنه  د  تتجد   الأسماع  عن  ..«أمس  لَ زنأ    في  الجاحظ    كلما »:  هوقال 

ازدد ت    هل  ازددتَ  حلاوةً منتَ  لاوةً،  عن  ..«ه  السيوطي  بعض   ونقل 

هذا الوجه من الإعجاز القرآني هو من أعجبها وأظهرها،   العلماء أن  

ن،  ، ولو بعد حيمل  من البلاغة، فإنه ي    البشري، مهما بلغَ   الكلامَ   لأن  

ال قو  روعته..  وت فقد    وته،حلا  تبهت    لد، بعلى كثرة التردا  ولا يثبت  

  خصوصٌ بأن  القرآن  م»لاغة:  لبمن أئمة علم ا  اني، وهوجرجال  امالإم

ي ذهب    الإكثارَ  ت نتزع    لا  ولا  تزال    طلاوته،  لا  بل  نضارته،   قراءته    به 

ته    د  ت جد   ما شبعَ »:  فعي  قال الإمام  الشاو  ..«الآن   نزلَ   ، كأن ه  لذ 

   ..«ألفَ عام   عاشَ ط، ولو قآن لقرأحدٌ من ا

تيمية    الإسلام    شيخ  قال   كتاب  »:  ابن  من  مرارًا   رأ  قي    ما 
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   ابَ ، إلا كتمل  ارًا، إلا وي  وتكر
 
مًا فه  له  الله    دَ جَد    العبد،  ا قرأه  كلم    ،الله

ور قلبه  ومعاني،  وسك  ق   جوبه،  به  العلا    ..«ارحه نت   بن امة  وقال 

النفس، ولطافةً في  بها  إلا  يده  يز  لا  القرآن    سماع    تكرار  »عاشور:   ءً في 

القلبالأ   في  وطمأنينةً  دلالةٌ   وفي  ..«ذن،  أن    ةٌ قاطع  هذا  هذا    على 

من    القرآنَ  كانال  لامكليس  لو  لأنه  لأصكذلك  بشر،  ة،  نالس    ابته  ، 

   ..بشرالكلام لكل  يحدث ما نه، كسلطا ارته، وزالَ وذهبت نض

  ء  لمبنى، وبهابين جمال ا  جيب  الع  هذا الكتاب    فانظر كيف جمعَ 

 الاستيعاب، وحلاوة    وشمول  البيان،    لطان  الأثر، وس    المعنى، ودوام  

فلا تجدال  واستمرار  س،  الجر   الرد،  ن ع  خلَق  يَ   د..    تنقضي ولا    كثرة 

لو  ه،  عجائب   ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ﴿ ووالله 

مث{82}النساء: شيئًا  العيون   قرأت  ما  والله  سم  لَ ..  ولا  عت  القرآن، 

شيئً ا مثلآذان   والعقولَ   لَ ا  القلوبَ  خاطبَ  ولا  مثل  القرآن،  شيءٌ    

 ٺ ٺ ڀ ڀ﴿نيا شيءٌ ي شبه  القرآن،  في الد   ووالله ما  القرآن..

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ..{88اء:}الإسر ﴾ڦ

،  اؤهوفقدت رونقها، وذهبَ بهاها،  وأحلا  ئد  ل  القصابارت أجم

أر جرت  ه  فلا..  القرآن   ا  والوع   أم  ون سالقَصص   أقوى  روايات  يت 
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ا القرآن  فلا..الرس  ائل  والمقالات، أم 

منمو وينتشر    ذيع  ي  ب  اكت  ا  شهرت ه،  الناس   يت ه    بين  ص  بينهم 

، حتى افشيئً   ائً ه شينق  رو  ، ويزول  ايً ريجتد  ثره  شى أيتلاو  إلاوسمعت ه،  

لم   طري ا  إلاكن..  يكأنه  ا  كما هو غض  بقيَ  فقد  ندي ا ، جدالقرآن   ،  يدًا 

ن   لَ البارحةَ: كأنما أ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ ز 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .. {23}الزمر:  ﴾ڍ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ﴿ :  وسيبقىبقيَ القرآن   

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .. {15دة:}المائ ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: كتابٌ عزيز:  وسيبقىرآن   الق  بقيَ 

 ..{42:}فصلت ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
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 العاشر: الإعجاز الاستيعابي   الإعجازي   ليل  الد

أوجه  أمن    ن  إ كل    م  كريال  القرآن    از  إعج  قوى  استوعبَ  ما   أنه 

ا قال ن، كم ومكا  زمان    في كل  ودنياهم    همر دينمن أمو  الناس    يحتاجه  

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ﴿..  {89}النحل:  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿:    الله  

 موسوعةٌ تفصيليةٌ لكل    القرآنَ   أن  عنى  وليس الم  ..{38}الأنعام:  ﴾ڎ ڌ

و المراد  صغيرة   بل  الحياة،  علوم  من   
كتابٌ   كبيرة   أصولَ   ل  شتمي  أنه 

والقيمَ   الهداية   والقواع  الكبرى،  وأالعام  يةَ كلال  دَ العظمى،  لم    نه  ة، 

ا  معاشهم، إم    به أمر    ح  صل  الناس في دينهم، أو يَ   يحتاجه  في شيء     ي فرط

  ابن تيميةَ   مخ الاسلايقول شي  ةً.. أو إحالأو إشارةً   ،يلًا يلًا أو تأص  تفص  

    :الفتاوى مجموع  وأصول    القرآن    ءَ اج»في  العلم،   بخلاصة 

وجوامع   دى،  واشتملَ   اله  يحعلى    البيان،  أمر   الخلق    تاجه  ما  من 

ودنياهم،دين وأمهات    أصولَ   نَ وبي    هم  ومكار  الإيمان،   مَ الأحكام، 

وأحس : «لإتقان ا»في    يوطيالس  م  امالإ  وقالَ   ..«ب الآدا  نَ الأخلاق، 

اشتملَ » علوم    القرآن    قد  جميع  والآخليالأو  على  بحيث  ن  لم    رين، 

أشارَ ع    ي بق   وقد  إلا  أش  ..«إليه  لمًا  الوقد  هذا   القيم  ابن    لامة  ع ار  إلى 

 في القرآن من عجائب الإحاطة  »فقال:    السعادة    ر  اح دامعنى في مفتال

والاستيع  تبلغه  م  والإحكا  ع  لتنويوا،  والتفصيل    اب  والبيان،  لا  ما   ، 
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ي حيط  العبارة   ولا  الوصف    ،  في  .«به  وقال  السالكين».  : «مدارج 

والأحكام    القرآن  » العلم  من    والسياسة    والأخلاق    د  حيلتووا  فيه 

يوجد  والمواعظ    والمثل    لعبر وا  والقصص    املة  والمع لا  ما  أي    ،   في 

ي    كتاب   :  ا. وقال أيضً .«ين الأرضمن دواو  فيه ديوانٌ   يه  دانآخر، ولا 

أدوية   من  القرآن  وأشفالقلوب    في  وقواعد  النفوس    ية  ،  ، العدل    ، 

ومناهج  السعادة    وأصول   مالنجاة    ،  لا،  غي  ده  تج  ا  ولفي  فت شتَ ره،    و 

استوعبَ   ن..خري والآ  الأولينَ   ومَ عل قد  وتناولَ الغايات    فالقرآن   ، 

على    ، ونب هَ لات  آوالم  نظر  ال  وابَ أب  ، وفتحَ ليات  الكبرى والك  الأصولَ 

 . .بالعموميات  والشر مسالك الخير  

الكريم  القرآن    تكلمَ   حيث   الكبرى:     الاعتقاد  قضايا  عن 

وعرضهوالقدر  القضاء  و،  البعثو،  بوةالنو  التوحيد،ك بأقوى ،  ا 

وأوضح  ا وأعمق  نالبراهي  لحجج،  قضايا   وتناولَ   المعاني..  ، 

ترك ووالعدل،    هاد  والج  تصاد  والاق  ة  والسياس  رة  سالأو  المجتمع   ما 

 الهداية..  فيه معالمَ  مجالًا إلا رسمَ 

المشاع ي    ة  والمعانا  ر  وحتى  لم  بل  همالغف  النفسية،    وشملت .. 

وطرقَ لح ا  وأساليبَ   عليم،والت  التربية    هجَ منا  آياته   الإقناع،    وار، 

حتى ما   لعية، بجتماالا  الأدواء    مع الخلق، وعلاجَ   التعامل    ومراتبَ 
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الذوق    عد  ي   تعالىالتعامل،    وفن  من   ڃ ڃ ڃ ڄ﴿:  كقوله 

:  الاستيعاب  إعجازهذا هو    ..{199}الأعراف:  ﴾ چ چ ڃ

تر كتاأن  والآ  دودَ مح  بًاى  يكون يات،  الصفحات   شاملًا   اورً دست  ثم 

 ..لكل الناس والنورالهدى  بعَ الوجود، ومن لكل

قرنًا، في بيئة  بدائية     عشرَ   أربعةَ   قبلَ   لَ زنبًا  كتا  أليس عجيبًا أن تجدَ 

تعرف   ، ولا والرومان  غريقالإاليونان، ولا علوم    فلسفات    بدوية  لا 

ح   الهندحتى  يتواليابان   ينوالص  كم  ذلك  مع  هو  ثم  عن ،  حدث 

ال وباطن  يننجأطوار  الجبال  حركة  وعن  وعن ،  نشأة   الأرض، 

الس   وتكون  النجوم،  ومواقع  وحاب الكون،  اللواقحا  عن،  ،  لرياح 

الب والأمواج  والتقاء  وعن    حار،  ودورات  الح  النزإ العميقة،    ديد، 

ن وعن سن  نمل،وال  الحيوان، وممالك النحل    والمطر، وغرائز    النبات  

قات،  علاال  النفس، وتقوية    تزكية  عن  ، وسابقةالأمم ال وأخبار    التاريخ

والمحرمات،  وع والمباحات  والواجبات،  الفرائض  يقن  ر  ثم  كل   ر 

ثم    يسيرة، دقيقة    كلمات  ذلك في   يزال    محكمة،  مَ كلم    س  نا ال  لا  تقد   ا 

يوافق   فيها ما  العلم، وجدوا  م  هطويرب    قول،الع  دهش  الواقع، وي    بهم 

ينهل  ل  وك   ..خالق  بال بح    حاجتمنه  تسب  هم  وبحسب  ه،  ه، 

وأوبحسب   يزال  تطريقسلوبه  ولا  يَ   الجميع    ه،  ما  فيه  ي و  ريجدون 
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 بهم.. هم، ويهدي قلوشطع

  والبيان، وأرباب    اللغة    قة  وعمالوالشريعة،    فلو جئنا بعلماء الفقه  

ا بعلماء  ت، وجئنضاراالح يسودار التاريخ   النحو والصرف، وعلماء  

وجئنا  اع  والاجتم  النفس    لماء  ع  وكبار  والتشريع،    ن  القانو  والتربية.. 

المال   برموز  وبصفوة    كذلك  ولو    ،الجراحين  ء  باطالأ  والاقتصاد، 

علم  جئ بجهابذة  كذلك  وخبراء    الفلك    نا    الطقس    والنجوم، 

عل  خصصينوالمتوالأرصاد،   الأرض  في  وخبروتضاريس  وم   اء  ها، 

 والحشرات..   والحيوان   النبات   اق، وعلماء  الأعم، وار  البح

التخصص    لو جئنا بكل   أهل  من    فنٍّ   في كل    هؤلاء، وغيرهم من 

العل  وسألناهم    ماهفنوأوق  رفة..لمعوا  م  فنون  القرآن،  يدي  بين 

ونزاهة   العالم،  ب جابو لأ  الباحث..  بإنصاف  وانا  وكأنهم  حد  صوت    ،

مشتركً أصدرو بيانًا  وقفنا  »باسمهم جميعا:    اا  الكتاب  لقد  هذا    على 

عجائبَ  فيه  علمي  فوجدنا  حقائقَ  وجدنا  تنقضي..   توافق    ـةً دقيق  ةً لا 

ومعلومات   سبقَ   لا  ـةً حديث  ات  تشفمكو  تخصصنا،  من   يعرفها 

هذا ليس    ن  أ  قن  جعلتنا نووحيرت عقولنا،  و  ناأدهشت  اعصرنا، وأمورً 

 ..  «اأبدً  البشر  صنع من 

لكت نزلفأن ى  يتحدثَ   عشرَ   ةَ أربع  قبلَ   اب   أن  حقائق    قرنًا  عن 
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و  علمية   العصور    ، متنوعة  كثيرة   في  إلا  منها  شيء   أي   ي كتشف  لم 

 ما ذكره.. نسبة  من الخطأ في كل   أي  اك هن  يكون  م لا المتأخرة.. ث

يمكن   يكونَ   هذا لا  من    أن  اإلا  أحاطَ يرخبال   لق  لخاعند  الذي   ،  

شبك ولااعلمً   يء  ل  يخ،  السماء..   عليه شيءٌ فى    في  ولا  الأرض  في 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿في كتابه:    القائل  

.. {53}فصلت:  ﴾ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿  ه:حانسب  والقائل  

 ..{93}النمل: ﴾ڱ

كن هذا . وإن لم ي.؟يكون أن    فإن لم يكن هذا إعجازًا، فما عساه  

 
 
الله عند  يكون؟..    من  يستوقف  فممن  لم  الكمال  وإن  هذا    قلبك 

فأي  والجلال  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿فه؟..  يوق    شيء    ، 

 ..{104}الأنعام:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

  ا أمعنتَ ك كلم  ش  ده  ي    لا يفتأ    مين..عالال  رب    رآن  هو ق  وبعد، فهذا

  سبق  ي  يلم الذفيه الع  ف  تجرد..ليه بغيت إ، ويأسرك كلما أصفيه  النظر

  زمان    لكل    الصالح    الذي ليس كمثله بيان، والتشريع    ن  البياالزمان، و

والأخبار   صد    ومكان،  والتأثير    وقائع  قتها  التي    الذيالعميق    الأيام، 
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مر  يغي   صمد و  عقول،ال  حي رالذي    فظ  والح    عماق،الأ ن  القناعات 

بقيَ ..  !ا؟ هذكل  تي بيأ ن   أبشر  ل   ن ىفأ   . .مئات السنينل للمعاند    وماذا 

ح   الحق  لئو  ..؟!برهان   أو   جة  من  هو  هذا  يكن  لم  ي طلَب  ن  فأين   ،  

 ﴾ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  ..؟الحق  

 ..{50:}المرسلات ﴾تي تى تمتخ ﴿ ..{52}الأعراف:
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   :بعرالاالباب 

 صلى الله عليه وسلم الرسول  دقِصِ ةُدلأ

وجودَ  الله  بحمد  أثبتنا  عشربأكثر  ،  جل جلاله  الخالق    لقد  ين من 

ماامختلفً   ليلًا د ولغوية   ة  وتاريخي  ة  وفطري  ة  وعلمي  ة  عقليأدلة     بين  ، 

من   الأدلة  وغيرها  سؤالٌ قد  لكن    .المختلفة.  أنواع  النفس  في   يبقى 

الله    إذا  :جوهري   فهل  اودً موج  كان  رسولًا ليإ  أرسلَ ،  هو  ..؟نا    ومن 

 ..ى صدقه؟عل ما الدليل  و ..؟هذا الرسول

ت  فعظيمة،    ىعود  وة  النب   دعوى  ن  إ  وحيث   برهان    قبل  لا    بلا 

  . مجرى التاريخ.  رَ ي  غ  نبيٍّ   هو أعظم    صلى الله عليه وسلمبن عبد الله    ، ومحمد  حيحص

الناس،    رَ ث  وأ حياة  بد   في  براهينَ فلا  معه   صحةَ   بت  ثت  ـةً متنوع  أن  

 ..مصداقيته ، وتؤكد  ه  سالتر

ن    فيو التالية،  مدليلًا   عشرَ   ثنيا  قدم  الصفحات  الجوانب،    ةَ عتنو، 

نبيٌ    صلى الله عليه وسلممحمدًا    وموضوعية: أن    بكل وضوح    تؤكد  ة،  لالالد    متكاملةَ 

 .العالمين. صادق، مرسَلٌ من رب  
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 .. صلى الله عليه وسلم أخلاقه   عظمة  الأول:  الدليل  

يستحق  أن    نسان  الذيالإن  مفكرون: عوال  ء  لاقعال  تسائلَ   طالمال

تفرقَ  فيه ما    عَ تمي اجالذ   الإنسان  عن  التاريخ..    في  مَ عظ الأهو    يكونَ 

العظمة    وجوانب  الحميدة،    خصال  الو  الأخلاق الحسنة  في غيره من  

ل   لم  ها..  ك  زلت  إنسانٌ  له  هفوةٌ ةٌ عرف  عليه  ت ؤخذ  ولم  منه    تبد  ولم  ،  ، 

من    ،منقصةٌ  كت    المنصفونَ   أجمعَ ص   شخوما  الت من   ه أن    اريخ  اب 

 .. صلى الله عليه وسلم للهمحمد بن عبد اسوى بهذا  الأجدر  

  أمامَ سك  نف  ، تجد  والسلام    عليه الصلاة    قه  أخلا  ل  م  تتأ   ينح  فإنك

شخصية  الإعجابَ   وتستثير    ،القلبَ   وتأسر    ،العقلَ   ت بهر    شخصية    ..

ر   ،رجل  عظ يم   . ن يدا يمٌ ي  ظ  ع فَ في التاريخ  ما ع   . ه 

فائقةً عاشها    يلحظ  صرامةً أخلاقيةً   صلى الله عليه وسلمرة النبي  سيل  ارسَ الد  وإن  

حيات    صلى الله عليه وسلمالنبي    كلهاطوالَ  صرامه  ث،  تغيرت    ابتةً ةً    الظروف  مهما 

يجعل    والأحوال، الصرام  مما  ت لك  أن  يوقن   لسيرته   ةَ الدارسَ 

الكمالَ   ةَ الأخلاقي م  تك  يستحيل    يَ الأخلاق  وذلك    لكذاب    ونَ أن 

 .. ع  دم  

ولا    قط  فما كذبَ  ه قبل النبوة، عامًا بين قوم عينَ أرب صلى الله عليه وسلم عاشَ  لقد
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ولا ظلمٌ  عنه  رف  ع  وما  فجورخان،    الصادقَ »ونه  يسم    كانوا بل    ، 

لقبٌ «الأمين وهو  يٍّ   ،  أم   
مجتمع  في  ي منح   الغايةَ   لا  بلغَ  لمن  في    إلا 

والصدق.. ه    ،سفيان   اأب  إن    حتى  الأمانة  عدو   ه  سأل  حين  يومئذ    وهو 

  عبد اللهل: »لا«.. وقال عنه  ب؟« قابالكذ  تهمونه  تنتم  هل كو: »هرقل  

 أن  وجهه    لما رأيته، عرفت  ف: »اليهودأحبار  وكان حبرًا من    بن سلام  

بو اليس  كذ  الذروةَ   فنحنب«..  جه  بلغت  شخصية   عن  في   نتحدث  

بل أتباعه، خصومه  ق  كذل له ب  الأخلاق والسمو الإنساني، حتى شهدَ 

، لكفى شيءٌ   ن المعجزات  و لم يكن له م.. ولقبل أصدقائه  ؤه  عداأو

ح   ساطعً بأخلاقه  وبرهانًا  دامغة،  على جةً  فقد  ونبو  صدقه    ا  ته.. 

ع في أحَد   الله  بخصائصَ لاختَصَه    قبل ه ولا من بعده.. منم تجتم 

يحمله     فمع كان  ما  هموم    صلى الله عليه وسلمكل    م  الأ    ومسؤوليات    من 
ومع  ة   ،

علمً اومفتيً   ا اضيً وق ،  ابً وخطي  اوإمامً ،  اوزوجً   ا أبً   كونه   وم  ،  ا ومربيً   ا ، 

،  القً خ    س  النا  حسنَ أَ ن  كا  فقد،  اعامً   اوحاكمً   ،اومصلحً   اوقائدً 

وأفصحه  هم  ف  وأع بيانًا،  لسانًا،  وأسهم  جانبًا،  ، ا طبعً   هملَ وألينهم 

وكان    ،ف  نعلهاته، ويخص  ب  شويحل    ثوبه،  يخيط  تواضعًا،  هم  مَ وأعظ

ويخال  أصحح   ز  يما  صلى الله عليه وسلم ص  ع  ويداهم،  ط  ابه   ويلاع  انهبيب   هم،  ب  م 

دعوةَ وي   والأمَ   جيب   والعبد   وا الحر   ا  ،نلمسكي ة   في ويعود   لمرضى 
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 ، بالعهود  أوفى الناس    صلى الله عليه وسلم المعتذر.. وكان  رَ ذدينة، ويقبَل  ع  أقصى الم

م حلمًا وأوسَ ،  مودةً وأوفاهم    ،شرةً نهم ع  وأحسَ   ،هم للرحموأوصلَ  عه 

م، وأزاوصبرً م رحمةً ورفقً أعظمَ درته عليها، و مع ق  في الدينا  هده   ا ه 

وأشد   وقيامً بالمحتاجين،  م صلابةً  بحق  ه  ي ر   ماو  لمين..العارب     ا  خ 

أمر اخ  ين  بين  لنفسه قط    تارَ إلا  انتقمَ  إثمًا، وما  يكن  لم  ما  ،  أيسرهما 

رد   ولاسائلًا   وما  صد  ،  م    وكان  ح  يَه    صلى الله عليه وسلمتاجًا، 
لق  من  باليبدأ   لام، س   

صافحَ ه  باأصحابَ   ويبدأ   ع  يدَه  حتى يكونَ   ة، ولالم  الرجل  هو الذي    ينز 

، ولا ع  ف    ينز  ف  وجهَ   الذيو  الرجل  ه   تى يكونَ ه  ح وجهَ يصر  ه، يصر 

يج أصحابه  ل  وكان  بين  ي  كأحد    س   لا  حتى  يعرفه  هم  لا  من   ميزه  من 

يمبينهم وكان  م  ع  ن،  رَ  ي  ولم  له،  القيام  من  ر  قد  هم  بيمًا  يدَ كبتَه   ي  ن 

ه.. و أنا عبدٌ ن  اكجليس  »إنما  تعظيمه، ويقول:  آكل  ينهاهم عن  كما    ، 

وأالعب  يأكل   العبد،    جلس  د،  يجلس    كما 
 
الله عبد  .. ورسوله«  فقولوا 

كانَ  قلبه    ولكَم  من  صلى الله عليه وسلمفي  لقه   خ  كان في  ولكَم  والرحمة،  الرأفة   من 

السالملاطفة، ولكَم كان في طبعه مالإيناس و كم  واللين، ولهولة  ن 

 .لسخاء والكرم.ن في يده من اكا

ى  لا عن تربو الذيإلى حال أصحابه    من لا يعرفه  أن ينظرَ   ويكفي

روا على نهجه، واقتفوا  والفضلاء، سا  ةً من الأبطالأم    يده، فلقد أنشأَ 
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لقًا وعدلًا    كاذب  أنى ل.. فا وصدقً ، وأمانةً أثره، فكانوا أفضلَ الأمم  خ 

ي   أن  وأ  .؟مناءأ    قينَ صاد  جَ ر  خأن  لدجال   يَ ى  الأخيار  أ م    يَ بن  ن  من  ةً 

كاذبٌ   العظماء؟. وكيفَ  يص  يستطيع   هأن    لعظمةَ الأخلاقيةَ ا  ذهطنعَ 

أن يستمرَ على هذا السمو    هيمكن   كيفعامًا؟.. و  رينَ وعش  ة  ثلاث  دةَ م  

 ..؟الهأحو لى كل  في جميع أوقاته، وع

 ر  تجو  إنصاف  من يتأمل  ب   كل    إن  
  خلاقَ الأتلك    أن    انً قيي  ع  ، سيقطد 

يمكن    العظيمة مؤ  لا  صادق   لنبيٍّ  إلا  تكونَ    بَ الكذ  أن  و  ي د..أن 

ي   والخداعَ   ش  والغ  دعاءَ والا الم   اأبدً   يتسقَ أن    مكن  لا  هذا    منهج  عَ 

 الأخلاقي المتين..

من   الكثيرَ   ن  إحتى  بعظمة أخلاقه،    كله    لمَ العا  صلى الله عليه وسلم  ي  النب  بهرَ   لقدف

دال ن  والمفكريكتاب  ال سعالميين  بشخصيته  ،يرتهرسوا    ،وتأثروا 

ع وتحدثوا  بإنجازاته،  عظمتوأشادوا  وهن  به..    شهادات    عض  ذه 

 منهم:  فينَ المنص

من أكبر العار  على    توماس كارلايل: »لقد أصبحَ   ق  لمستشرقال ا

ن  أأي  فرد    ر.. فل  ن ي صغي إلى زعم أن  متمد  اعٌ مزو    ن صغ  محمدًا خد 

يقولإلى   الرجل،  ه  ما  لقولٌ   هذا  قلب    يخرج    وإنه  مملوء  رج    من   ل  

رج لصاد  ل  بالإيمان،  قط«..يكم  ق،    مؤرخ  وال   الكاتب    وقال  ذب 
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ع  ، م الإنجاز  ةَ هو ضخام  مقياس  العظمة  كان  ارتين: »إذا  الفرنسي لام 

فمننيات الإمكاقلة   يقارنَ   يجرؤ    ،  التاريخ    أن  عظماء  من  أي ا 

أي.. وقبمحمد«   تتحقق    ن  عظيم  بحثَ عن إنسادنا أن نأر ا  ذإ»:  اضً ال 

جمي الإنسع   فيه  العظمة   نجدَ   انية  صفات   محمد   ماأ  فلن  سوى  منا 

ةً ذليلةً : »يكفي محمدًا فخرًا أنه خل صَ أم  ستويتول  وقال  ..«لكاملا

الرقي    لهم طريقَ   طين  العادات  الذميمة، وفتحَ مخالب شيا   دمويةً من

محمد    شخصية    ـة   معرفيمكن  »لا  و:  را  شناراما كري  القو  «..والتقدم

  ـةٌ عمتتاب  رٌ مه  هو صوأقد  عتي أن استطا  جوانبها، ولكن كل  ما في  بكل  

ها، كل  ية  نسانالإ  الحياة    في دروب    الرائعة    هذه الأدوار    كل  في  وجميلة..  

مح قا   العلامة    أما  بطلًا«..  دٌ مكان  فقد  لويس:  ساديو  ل: الفرنسي: 

ف  ايً نب  دٌ محميكن    مل» بل  للعرب  تعاليمه   حسب،  لأن   كله،  للعالم 

بالتقدير والإعج أندل  علاب، وتجديرةٌ  دينه،  ى  عظيمٌ في ه عظيمٌ في 

 .. «محمد   ل  رجل  مث ظيمٌ في أخلاقه، فما أحوجنا إلىصفاته، ع

أن  والخلاصة المصطفى    :  الزاكية    صلى الله عليه وسلمأخلاقَ  وسيرت ه    النبيلة، 

د  برهان  على    أكبر ة، هي  جميلال تحيل  استحالةً  أخلاقٌ يس  ، وأنهاقهص 

 
 
ها إيبل  لا    تامةً أن يبل غَها كاذب.. بل والله يم، مؤيدٌ كر  لا نبي  صادقٌ غ 

ربه   للعالمين..من  قدوةً  ج  كأن  و  ليكون  يقول  الَله  ق درت ه   ل ت 
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إلى   أولها  من  حياته   يل   تفاص  وتلكَ  إليكم،  رسولي  هذا  للعالمين، 

ل    خرها،آ مكك  فافحأمامَك  ةٌ شوفَ هَا  جيدً م،  وها  مَليً اص  فيها  ودق قوا  ،  ا، 

ترونَ  خَل  فهل  أو  من  كزَ ل   هل  خان،لل،  أو  مرةً  أي    ذَبَ  ظلمَ  هل 

مً إنس  .. انمً صَ  تقبلَ اس، هل اان، هل قطعَ رح 

ثم    شك    ولا وة،  ر  الذ  في  أخلاق ه   كانت  مَن  تلك    يداوم    أن   على 

مع  اائل   والشم  الأخلاق   واسواءً    ميع الجلنبيلة   قبل  بسواء ،  لأعداء 

ا تقل بت به ال، مهملخصك اتل  على   امستمرً   االأصدقاء، ثم يبقى ثابتً 

عليه    و أيا  الدن فلاتغيرت  يمكن  الأحوال،  ي    ذا   كونَ أن    تَ هو 

 كذبًا..  عي النبوةَ ويد   لناسَ ا  الشخص  الذي ي خادع  

يقنعه    ومن فلن  هذا،  يقنعه  بيالوان،  بره  لم  يهديه    إن  و  ن..ن 

 فيه لفي ضلال  مبين.. رونَ ن يماالذي

  [ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]

 ..{69}يونس:
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   وثباته..  صبره   :صلى الله عليه وسلم  ة صدقه  الثاني من أدل الدليل  

ل   فلنتأ ) جيدً م  اكت  صلى الله عليه وسلم،   فمحمدٌ   (..ا المشهَدَ    وبلغَ   عقله    ملَ حين 

دو  بينهم  لنها  عوأ  ،فجأةً   هقومعلى    خرجَ سنة،    أربعينَ  ي  إن  ):  يةً م 

   ل  رسو
 
قبلَ   هعلي  قلب  وين يع،  جمال  ه  من  فيسخر    ..(إليكم  الله   القريب  

ويتداعو  البعيد، لمعاداته،  لتكويتنادونَ  ونَ  منه،  تحذيذيبه  الن اس   ر  

(    ن فس  هو ذو العليه )و  ي طل قونَ و   انفرةً كريهة، ت نافي تمامً م    القابً أالأبية 

رفَ عنه  من أخلاق  وطب كالبونَ عليه ة، ثم يتأربعينَ سنوالَ  اع  طما ع 

ذاء  جسدي  شديد، ومقاطعة   وة  شرسة، وإيوسع هم من عدابكل  ما في  

و قاسية،  عنينفسب   و حرطويلة   وية   أ خرىأفة،  الإيذاء    صناف    من 

فكثير مؤلمة..  سة   المعارضة،  أم  ويصبر،  يتحمل   هل  كثرة  من  ينهار  

المخالفينشدو وقسوة   الأذى،  أمامَ   ..همعنفو  ة   ا  إننا  من  لصبر  نوع  

ابٌ ابدً أ   مثيلَ له  لا و  ب  والث بات  عجي ، وقالوا عنه:  ، فقد قالوا عنه  كذ 

وقالوا ساحرٌ  نٌ كاعنه:    ،  وقه  رٌ   الوا ،  شاع  عنه  ،عنه:  ،  أبتر  : وقالوا 

مذمم،   عنه:  عنهوقالوا  مجنونٌ وقالوا  لقبً :  ولا  خريةً  س  تركوا  وما    ا، 

نفرً   نفسيةً   اه معه، ولا حربً جربو إلا    امؤذيً   اسلوبً أ  ه، ولا إلا ورموه ب  ام 

ل  ذلك وهو ضدها مارسولا ذرةً( إميةً )قإعلا  صابرٌ..  ثابتٌ ه.. ك 
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وها راؤشع  اه  هج فهم  جمه  هم،  ولمزوه، وخطباؤهم،  ه شانوزوه 

روا ال ،  أتباعه  أشد  العذاب   اعذبو. ثبت وصبر.ناس عنه، فوعابوه، ونف 

فيهم وف،  إيذاء  أيما    وآذوه     .. الثبات وصبر  بالرهم  أمو  ،صبرثبت 

)بته  قرا  احبسو هاش  الش    (مبني  ثلاثَ وقاطعوهم وجو    عب  في    عوهم 

أكلوأسنوات  حتى   على ظهره   اووضع  ..صبرو  ثبتَ ف  جر  الش    قَ وراا 

س الن اجدٌ  وهو  خنقوه  برصفاقة   سلا  جحظ..  حتى  بردائه  عيناه    ت 

الصبيان  ف طارده   بالحجارة  موورء   فهاوالس    صبر..  الكلام  بوه   أقذع 

  وه قابللهم وك   ،بعد قبيلة  لقبائل قبيلةً نفسَه  على ا ضَ صبر.. عرَ و ثبتَ ف

،    أسوأَ    ..صبرو  ثبتَ فالكلام،    ع  بشأ بود   قبح الردوعليه  بأ   اوورد  مقابلة 

منبأكثرَ   بيته    واحاصر   رجلًا     مسمومة    سيوف  ب  مسلحينَ   عشرين 

مك خرجوه   أصبر..  و  ثبتَ ف ي  ب  )أح  ةَ من  صبر..  ف  اكارهً إليه(    ار  الد 

و يأتي  اضعووطاردوه  برأسه  لمن  ميتً   ا)حيً   ناقة   (  اأو  فثبتَ  مائةَ 

فيها  اوحاربوه  حربً   ةَ مضخال  وشَ جيالله    اجمعووصبر..    ، لا هوادةَ 

شج  و  ثبتَ ف وَكسرو  رأسه    او صبر..   ، أ حد  وقتلو   ا يومَ  باعيته،  ه     ار  عم 

م    عليه عشرة    تكالبَ   ..صبرو  ثبتَ ف  ، أصحابه    وخواص    
قاتل   الآلاف 

ك وتوحدوزيرةالج  أطراف    ل  من  يومَ   ا،   ثبتَ ف  ،الخندق    لحربه 

 ووضعوا له السم   عدة مراه  اغتيالحاولوا  صبر..  و
تَ   في الطعام، فثبت 
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عر   اتهموه  وصبر.. افي  الطاهرة   ضه  زوجته  على  وافتروا  لشريف، 

ذهلًا   ابً عجي  ا يئً ش  ذاس هألي .  بهتانًا عظيمًا، فثبتَ وصبر.  ولا مثيلَ   وم 

طوسنوا  ..له من  تٌ  والث  الص  يلةٌ  تجاوزت   بات  بر  والمجاهدة، 

كااعامً   شرينَ الع   من،  ي قتلَ   اجد    مكن  لما  ن  أ  أن  لحظفي  منهاي    .. ة  

ل     له    أينَ   فمن الص  ك  كل  والث    بر هذا  ل   يتحم  يجعله   الذي  وما  بات.. 

ي عقل  أن يكووالمعاناة؟.. وه  اق  والمش  هذه الآلام   ذلك كله  في    نَ ل 

 د   ي  أو أ  سة  ل جاه  أو رياسبي
 . ؟.كان  نيويهدف 

لوالله   كاذبًا،  كان  والعذاب   صنوف    أمامَ تراجع  لو  ولو  ،  الأذى 

لكًا أ  أرادَ  ،  لطة  والس    والنساء    عليه من المال    ما عرضوه    ل قبلو مالًا،  م 

 .هادن.أو ي   أن يسكتَ  مقابلَ 

 »لعمه:    الخالدةَ   قولته    قالَ   ه  لكن
 
عم    والله لايا  الأ  ك  أتر  ،    مرَ هذا 

ي   أَهلكَ   الله    ه  تم  حتى   ؟ت  ثبا  وأي    هذا؟..صبر     .. فأي  «دونه  أو 
 
  . والله

من   لا يتزلزل، ووحيٍّ ، وإيمان   يتزحزحن  لا  عن يقيهذا إلا    ن  ولا يك

 . فيه لحظة. السماء لا يشك  

 
 
هذا   ووالله العج  ص  الو  ، شالمده    باتَ الث    إن     والعزمَ   يب،برَ 

 غَ ، وبل  كاملةً   حتى أدى رسالته    صلى الله عليه وسلمبه    استمرَ ذي  ال  المذهلَ   مَ صميوالت  

ص  برهـان    دق  أص هو  لين،  المب  البلاغَ  دع  المطلق    دقه  على  وته..  في 
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رسالة  ، و قويإيمان  عقيدة  راسخة، وإلا عن    ن يكونَ أ  لا يمكن    وأنه  

بتبليغ ل فَ  فك  يتنازل  هو  ها،  حتفَ نهع  لا  ذلك  سبيل  في  يَ  لق  ولو    ..ها 

 
 
  اأبدً   أو التردد، لما استطاعَ   ن في نفسه أدنى قدر  من الشك  اكلو    ووالله

ذ يصمدَ  الصمودَ أن  ولأالأسطو  لك  عشر  كثرَ ري،  عامً من   اين 

الله:  وصد  لة..اص توم  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ق 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

  ..{74-73اء:الإسر } ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
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 .. صلى الله عليه وسلمله   الصحابة   محبة   ة  دّ ش  :  لثاالث دليل  لا

 أن    ابدً أ  جد  ن، فلن  كلها   البشرية  في تاريخ العلاقات    ش  فت  ن    بناو ذهل

كل  عليهم    كَ قلوبهم، وملَ   غاف  على ش  ب ا استولى  لًا ح  ناسًا أحبوا رج  أ  

و قولهم  قد  أرواح  ع  حتى  وأهليهم  موه  هم،  أنفسهم    الهم،وأمو  على 

فع ال لله  ا  ضوان  ر    الصحابة    لَ مثلما  مع   ذلك  وكان ..  صلى الله عليه وسلم  نبي  عليهم 

 تى ح  ..اارً كبو  اارً ونساءً، صغ  جميع، رجالًا ال  ىلد  امشتركً و  اواضحً 

كيفَ ئس  حين      اعلي    إن    ح    كان   ل: 
 
الله لرسول  قال:  صلى الله عليه وسلم  بكم  ؟ 

« 
 
اء  ن المنا ومإلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهات  أحب    كان والله

 » العاص:    وقال عمرو بن  ..«الظمأ على    بارد  ال
 
  أحب    حدٌ ما كان أ  والله

 
 
أن أملأ   طيق  أ    ت  وما كنمنه،    ولا أجل  في عيني  صلى الله عليه وسلم  إلي  من رسول الله

 ما أطقت، لأني لم أكن أملأ    أن أصفه    ئلت  ولو س    ،لًا لهي  منه إجلاعين

 ..«عيني  منه

إ آمنأولئك    ن  ثم  بهالذين  ل وصد  وا  ينبقوه،  بعدَ هروا  م  إلا    به 

يتمعايشتهم   ولم  بله،  إلا  به  عن   رؤيتهم  عدَ علقوا  الأخلاقي  لكماله 

العادة   وقد جرت  أن  قرب،  يهو    العكسَ     لأن  ما  من    ربَ الق  حدث، 

الع يكشف  الأشخاص  حالة   تكان  اعيوبً   اديين  في  نجد   بينما  خافية، 
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ب  الكبيرَ   صلى الله عليه وسلم  الرسول   هر إلا  يظ  مل  صيتهبشخ  ظيمَ لع ا  لقَ تعوال  أن  الح 

    بن أثال    ثمامةَ   ول  ك قذل  يجسد  ..  صلى الله عليه وسلم  همن   قرب  وال  معايشته    بعدَ 

 ما»  :عندما أسلم
 
هٌ أب غَضَ  الأر  علَى  كانَ    والله ه كَ ض  وج  ن وج 

، إلَي  م 

هَا إلَي  
ل  وه  ك  ج  كَ أَحَب  الو  ه  بَحَ وَج   ..«فقَد  أَص 

ترجمو ال  الصحابة  قد  بذلوا  اعملي    العجيبةَ   ةَ محبتلك  فقد   ،

    وطاعةً يل اللهفي سب  وأموالهم رخيصةً واحهم ودماءهم  أر
 
  لرسول الله

له:    صلى الله عليه وسلم رسولَ »وقالوا  هذهالله  يا  خأموا  ،  يديك،  بين  ما  ذ  لنا  منها 

إلينا مما تركته،   منها كان أحب    ها ما شئت، وما أخذته  شئت ودع من

بنا   فامض  يديك،  بين  أرواحنا  لو لله  فوا  ،الله  كَ مرأ  ث  حيوهذه 

  ..«أحدمنا   معك ما تخلفَ  لخضناه    نا البحرَ استعرضت ب

إن   ا  تةً لاف  تنكا   العجيبة    ة  هذه المحب  مظاهرَ   ثم   قبل    لأعداء  لنظر 

يقول  الأصد الثقفين  ب  عروة    قاء،   »:  سلامهإ  قبلَ     مسعود 
 
 والله

قيصر على  ووفدت  الملوك،  على  وفدت  وال  لقد    شي، نجاوكسرى 

 و
 
  صلى الله عليه وسلم   محمد    أصحاب    أصحابه، ما يعظم    يعظمه    قط    ملكًا  ما رأيت    الله

قبل  «دًاحمم أبو سفيان رضي الله  قال    ت  رأي ما  »:  سلامهإ.. وكذلك 

 .. «محمدًا محمد    أصحاب   أحدًا، كحب   حب  أحدًا ي  لناس من ا
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الشواهد    مليئةٌ   حيحة  الص    يرة  والس   ذلك  بمئات  على    ذخ    ..على 

فعله    ال  ث مالسبيل   بك  ما  ثم    أثناءَ   يق  صد  ال  ر  أبو   تبرعه    الهجرة، 

تركتَ   ي سأَل    وحينَ ماله،    بكل   تركت    ماذا  يقول:  ا له  لأولادك؟    للهَ م 

   يقول:    والفاروق  ورسوله،  
 
أحب  والله لأنتَ  إلي    أهلي     من 

الله،   رسول  يا  ي    يجلس      وثوبان  ونفسي  فلا  بيته  صبرًا    طيق  في 

يأتيه  ح وخبيب    ظرَ ينف  تى  عدي    إليه،  قتله:    بن  عند  لو  يقول 

بن  شوكةٌ   به  صيت  صلى الله عليه وسلم    امحمدً   أن    أعلم     الصحابة    ودفاع  ..  يسفلفديته  

يوعنه   فقد    وفٌ معر   حد  أ    م في  كبق  مشهور..  عددٌ  دونه   من تلَ  يرٌ 

يده  دفاعً بن عبيد الله  طلحة    دَ الصحابة، وفق دجانة    بوأ  سَ تر  و،  عنه  ا 

بنفسه فيقعليه  ظ  بل  الن   ع  ،  منحن  هره،  في  كثر    وهو  حتى  فيه   عليه 

أ   وباشرت  المازنيع    مالنبل..  بالسيف    والذب    القتالَ   ـة  مارة  عنه 

أثلقوس؛  وا الجراح..تهخنحتى  لا  المعركة  انتهاء     عيدَ وب    ا    مرأة  قيل 

..  اميعً فقد قتلوا ج  وأخاك  وابنك وزوجك    أباك  حتسبي  من الأنصار ا

فوقالت:   رما  هوقالو  صلى الله عليه وسلمالله    ل  وسعل  الله  سالمٌ   ا:  قالبحمد    ت:، 

بالي إذا  ت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أ  ال ق  حتى أراه، فلما رأته  

ا مواقف كثيرٌ المن ذلك  ر  يوغ لمت..س  ..  جد 
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 لَ حص  لم تكن لتَ   ،ش المستوى المده    محبةً بهذا  أن    م  جزي  والعقل  

ليق   وإلي  دعوي  ما  ة  حبصدقه وص  م  الت اينهم  إلا  من   رأوه  ما    وح  وضه، 

ولح    ل  لائ  دَ  من    فهي  ..صلى الله عليه وسلم  له  تعام    وعة  ور  ،أخلاقه    سن  نبوته،  بهذا 

الأدلة   ص  أقوى  وصعلى  كاذبً ..  صلى الله عليه وسلمدعوته    حة  دقه  كان    اولو 

تلك    منحوه  ، ولا  ئك الصفوة  قلوب  أول  ت عليهما اجتمع  ــ حاشاه ــ

ھ ﴿ وصدق الله:    بوب..ه على كل  محموقد    ما، ولالعجيبة  المحبةَ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .. {128}التوبة:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ
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 لعالمية الرسالة..  المبكر نه  إعلا: بعار ال الدليل  

كان ل البعث  العرب   قد  المحمدية  قبل  سلطةَ   قبائلَ   ة  لا   متفرقة، 

كانوا   بل  الأمم،  سائر  بين  ت ذكر    
قوة  من  لهم  وما  تجمعهم،  موحدةَ 

ها التاريخ،  على  الصتمزقهمش  الدا رام  وتعات  فيهم خلية،  تحكم 

الإمبراطوريات من جه  مطامع   فارس   والرومالكبرى،  الجهة   ة،  من 

أحدٌ  إليهم  يلتفت  لا  باهتالأخرى،  و  يمام،  أي  لا  أحدٌ  لهم    حسب  

النبي  حساب، وفي وسط هذ  يزال    صلى الله عليه وسلما الضعف والتمزق، وبينما  ما 

ابه  رة، وأصحاهوةً ظولا قولا دولةً،    في أول دعوته، لا يملك  جيشًا،

الي   في  وي حاصر   نفسه  هو  وي طارد   عينيه،  أمام  بون  ولا عذ  شعب، 

دف الضيستطيع   النا  ر  عَ  أقرب  فيليإ  س  عن  هذه،  السي   المليء ا  اق 

ببالضيق   ي علن  إلى  والاضطهاد،   
 
الله رسول  أنه   ، وثبات  وضوح   كل 

فهو   كافة..  مرسالناس  ولا    لقريش    لًا ليس   ل  ائالقب  لسائروحدها، 

فالعرب فيهم حسبية  بمن  جميعًا،  الأمم  من  وراءهم  ولمن  بل   ،

وا تعا  م،ورلفارس    ﴾ گ گ گ کک ﴿لى:  قال 

 ..{107}الأنبياء:

الإ  كني  ولم مجردَ   علان  هذا  دعوىً المبكر  ية  دعاأو  نظرية،     

بعد  محلية..   الداخلية،  الجبهة   هدأت  إن  في    هح  صلفما  قريش   مع 
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قا  ديبية،الح قيلفعبا  مَ حتى  بمراسلة  وكل  الروم،  فارس،  صر  سرى 

نيا وأباطرتها   عماء الد  في زمانه، يدعوهم إلى الإسلام، وغيرهم من ز 

موقويحد   من  القوثهم  فينديةوال  ة  ع  يزال   لا  وهو  قلة  ..  من   ة  قليل   

للغاية..  أ اقتصادي صعب   الروم    فيبعث  تباعه، وفي وضع   إلى عظيم 

اسْم  ب  »  :قائلًا  اللَّ   يم  مَن  لرَحْ   الرَح  حَ   م  نْ 
م  ومَ ،  رَس  رَقْلَ  دٍ  ه  إ لَى  اللَّ   ل  

يم  الرُّ 
، سَلَامٌ عَلَى مَن  اتَبَعَ  عَظ  دَى،وم  :  ا بَ أَمَ   الْه  وكَ عْد  عَايَة  فَإ نِّي أَدْع   ب د 

مَ الْإ   أَجْرَكَ  اللَّ   كَ 
ي ؤْت  م 

تَسْلَمْ، أسل  أَسْل مْ   ، ،سْلَام  تَوَ   رَتَيْن  فَ لَيْ فَإ نْ  نَ  إ  تَ 

إ ثْ عَلَ  ايْكَ  يِّ مَ 
يس  فينَ« لأرَ  فارس،  ملك  كسرى  إلى  ويبعث   يقول:  .. 

الرَ » الرَحْمَن   اللَّ   ،  ب سْم   يم  م  ح  نْ 
رَ حَ م  إ لَ مَدٍ  اللَّ   ول   عَظ يم  س  ك سْرَى  ى 

سَ، أَسْل   وس   مْ فَار   «.. تَسْلَمْ، فَإ نْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إ ثْم  الْمَج 

وإنائرسست  لي  إنها عادية،  صريلَ  إعلانٌ  الرسالة،    لعالمية  حٌ ما 

لا وضع   وفي  مبكر،  وقت   للمقارنة.وفي  فيه  مجالَ  لرجل    .  فكيف 

م لديه  أسباليس  القون  أن ة   ب  نص  شيء،  يملك  من   فَ يخاطبَ 

، فَإ ن  أَبَي تَ فَ  الأرض، قائلًا  لَم  م  تَس 
ل   .. أتباعكإ ث م عَلَي كَ إن  له: أَس 

وا ق    ح 
 
م  لله يقفَ  أن  أمامَ نللعقل  الجريء،  دهشًا  الخطاب  هذا   

يتساءل: بدعوة    يسَ أل  وأن  يكتفي  أن  والمنطق   العقل  له، ن حوممن 

 الجزيرة  العربية؟..أن يقتصرَ على شبه أو على الأقل 
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الخطاب  في مثل  أليس أن يكون  البشرية  الفطنة  هذا    من مقتضى 

يفيض  ادبلوماسيً   الموقف   الت  ،  عل  لمداراوار  قديبعبارات  يصل     ه  ة، 

 ة..إلى هدفه بطريقة  آمن

خاطبَ  ، أن يائً يشلقوة  من أسباب ا   الذي يَدفع  رجلًا لا يملك    ما

ملوك   بأعظمَ  زمانه،  في  باسمه  الأرض   يبدأ  وأن   ، للند  الند   أسلوب 

أسم ويقي قبل  ثقة   بكل  يحدثهم  وأن  للعالم ائهم،  دينه   سيادة  عن  ن 

هم:  م وينذرَ م، ثم يحذرهر: أسلم تسلالأميغة صبكله، وأن يخاطبهم 

 .... فإن أبيت فإن عليك بيت فإن أ

بمخ  لماذا بترضلأا  ملوك   وىقأاطبة  ي غامر   ويستفزهم  لك  ، 

وذ الأالدعوات  تلك  سيعتبرونه  والذي  الجريء،  لهم،    احدي  سلوب 

كا فإن  لطانهم..  لس  نازعةً  بد  وم  ولا  الطريقة،   ن  بتلك  مخاطبتهم  من 

، ى يعر حتظتفلين  لطانه..  ويقوى س أتباعه، رَ كثيولو أمره 

:  إن نا اإ ف  أمامَ أحد  رجلين  بَ ما  ون، لا يعي عواق  جنم  ق  أحم  نهأ  م 

ا أن  يكونَ رسولًا يقوم  به )و من ربه، يرى   ادً صادقًا، مؤي  حاشاه(، وإم 

اليقين   يراه  بنور  ع  ما لا  فهو  م  غيره، ولذا   
ثقة  ملى  الله  بأن   عه،  تناهية  

 الآفاق..    رسالته  ستبلغ  محالة، وأن   سيتحقق  لا ه  بر ا وعده  أن  مو
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  صلى الله عليه وسلم ول   ع ما يتصف  به الرس لا يتوافق  مول  الأ  حتمال  لاكان افإذا  

فلم   تصرف،  سن   وح  عقل    
ورجاحة  ذكاء   الاحتمال     يتبق  من  إلا 

 ..{28}سبأ: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ﴿: الثاني

ويموت    وحين السنوات،  ا  فإذ  ، صلى الله عليه وسلم  الرسالة    ب  احص  تمضي 

تسبا بالأمس    وق  لأقدار  كانوا  الذين  الكرام،   قليلًا أصحابه  

واحد  سحوا  ليكت  ،عفينمستض وقت   فارسَ في  مملكتي   روم،وال   

أساطيليهزف على  موا  ويقضوا  علىسلطانههم،  ويسيطروا  كامل    م، 

كلنهابلد فيها  ولي علوا  فتتحق  مةم،  الله،  إلا  إله  كما    صلى الله عليه وسلم  تهنبوء  قَ لا 

 يرى ذلك بنفسه رأي العين..  صلى الله عليه وسلمان ، وكأنما كاامً مخبر تأ

النبي    وأن أعلنه    ي سبقَ لذا  المبكر    لإعلان  ذلك اتحول  لقد    منع

 ر..  ابصع والأاسميملأ الأ و  إلى واقع  مد تحولَ  ،الأولى  هفي أيام صلى الله عليه وسلم

حماسيل  السليم  ل  العق  قف  ي  هنا ليست  هذه  ولا    ةَ قول:  بشر، 

نا صوذه..  طموحإنسان     ةَ مغامر واثت   مطمئ  ق  بيٍّ  أمره،  إلى   نٍّ من 

ربه،نص و  ر  الرسالةَ    ن  قم  يحمل  أن   قدرٌ  التي  وو  لاها   ، لا  ي رد  عدٌ 

 ﴾ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى﴿  يتخلف..

  ..{21}المجادلة:
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 الإغراءات..    أمام   ه  مودوص  زهده  : خامسال  الدليل  

نيا ونع يمكل  من ي   شك أن  لا أن   يمكن    لاا..  هسعى خلفَ متاع  الد 

أمالَ  يطو وده   متى مصم  إغراءاتها  أمامَ  مَ  لكننا  بقوة..  عليه  رضت  ع  ا 

كليً  مختلف   المال  اشخص   عليه   ضَ  ر  ع  فلقد  هو  ..  يكونَ  حتى   

ضَ عالأغنى في ب ر  رف  حتى  م  ليه  الني قومه، فلم يقبل.. وع  لك  والش 

رضَ عليه  أن   أمرٌ دونه، فلم يقبل.. ولا ي قطعَ    اء،ن سل ال بأجمجَ زو  ي  ع 

ال يقبل.وبالعدد  فلم  يشاء،  ما  ذي  فإن   بالهَي ن،  ليس  هذا  إن    
 
ووالله  .

ضَ عليه لم يكن شيئً  ر  كان ذروةَ ما تتشوف  إليه النفوس    بل،  اعاديً   اع 

الشهوة  ، والسلطان  منصبٌ وقوة، ووب  الجميعالبشرية؛ فالمال  محب

وحيث   تسل   العقول،  يحقإب   لم  مقنهم   ما  عرضهمخلال  ن  وا 

تنازلات.. فقالوا له: يا محمد، هلم   احوا يقدمونَ له اليدون، فقد رير

 ا، وبالطبع فقد رفضَ ولم يقبل..  آلهتنا عامً لنعبدَ إلهكَ عامًا، وتعب دَ 

سير يطالع   من  إن   النبي  ثم   يعل  صلى الله عليه وسلم  ةَ  لها،  ك  م  ويتأم  أزهدَ أنه    ان 

أبعدَ  وكانَ  نيا،  الد  في  عالن اس   هن  هم  البهرج  ه  ف،زائ  ا  متاع  ا وعن 

يعلم   كما  مكشوفةً الفاني،  كانت  ل ها  ك  وأ موره   أحواله   أن   سيرته  من   

السه من  وكان  أللجميع..  على  كل     ي  ل  في  يراه   أن   مكان  شخص  

إلي والمسجد، وفيإو   ه، في سفرهيذهب   السوق  وبين   قامته، وفي  بيته 
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المقربين،   عواأصحابه   الم  وأمامَ  اوأمامَ اس..  ن    وكبار   لضي   وف  

عة، دانيالزوار.. وأنه كان   ،    ـة  يسكن  في غرفة  من الطين متواض  قف  الس 

، وكان كث  ـة  قليل   يجد  نه  لاإما يبيت  طاويًا من الجوع، حت ى    ايرً الأثاث 

اته  يجوع  يومًا ويشبع  يومًا،  )التمر الرديء( ليأكله، وعاشَ حي  قَلَ الد  

يرب  و ع كان  الحجب   لىط   وربممن  رَ  طنه  الشهر  الجوع،   
عليه  مر     ا 

ولم يشبع من   والشهران  والث لاثة  دونَ أن يوقدَ في بيته نارٌ للطبخ، بل

مات    خبز حتى  عير   مال     ،صلى الله عليه وسلمالش  كل   يوزع   علىوكان  فقراء    يأتيه  

م يراثً  بعده   يترك  ولم  لاحً المسلمين،  وس  بغلةً  إلا  تركها اا  وأرضًا   ،

.. وبيالس  نلاب لهانتصرَ ودانما  عندحتى  ل  ا، وف تحت  ت له الجزيرة  ك 

أرتالًا  الغنائم، وجاءته  الأموال   فإذا هوعليه  يزداد  إلاهو  ،  هدً   ، لا    از 

الغنائمَ  اوورَعً  ع   في وز  الن  ةَ الهائل،  شيئًاعلى  منها  ي بقي  ولا  لا   ،اس، 

فلم    لنفسه ولا يرك  يبنلورثته،  ولم  الضخمة،  كبَ  راالم  بالقصور 

وفخمةال يلقى إوحتى  والزعماء..  الملوك  حياةَ    يحيَ لم  ،  حينَ  نه 

ونةٌ  مَره  رعه  
ود  جنبه،  في  الحصير   أث ر  وقد  يلقاه   في    ربه،  يهوديٍّ  عند 

لها، وإلى اللحظة الأخيرة  صلى الله عليه وسلمكذا عاشَ  كومة  من شعير، ه   ،حياته  ك 

 ه  شيء.. لم يتغي ر في

لشخص     ولعاقل أن ى  يتساءل:  أن  مأن  عي    ا  وأن   اكذبً   ةَ والنبيد   ،
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ضَ نفي لَ في سبيل  أنواع  المخاطر والمهالك،    سه  لأشد  عر  وأن  يتحم 

مره  زاهدًا    ل  ظذلك ما لا يحتمله  بشر، ثم ي ضًا  في الدنيا  طوالَ ع  عر  م 

.. ولمَ  ؟الكذب  إذن نفسه من أبسط متعها.. فل مَ    اعن زخارفها، حارمً 

 ل؟.. ويالط ن كل هذا التعب والحرما 

و   مهما عظمَ اذبَ الك  إن   فطمع  شتد  اهدفه   كل   ه،  نفسَه   م  يَحر  لن 

ض حياتَه     للخطر والتهلكة.. هذا الحرمان، ولن ي عر 

التعظيم والرئاسة  وقد حصلَ   ن يبحث  عنقالَ قائلٌ: إنما كا  فإن 

  : فالجواب  أكا  صلى الله عليه وسلمنه   إعليها..  ينهى  ن  وكان  ذلك،  عن  الناس   بعدَ 

وله.. وإذا  قولوا عبد الله ورسعبدٌ ف  أنا   نما ، إلا تطروني  قائلًا   أصحابه

إلى نهايتها، فلن تجدَ  أنه قد شي دَ قصرًا يمارس  فنظرت في سيرته  يه   

ا بذلك على عادة ، أو أنه امظاهرَ السلطة  والعظمة تخذَ مجلسًا خاص 

والزعامة الرياسة   يسمح  أهل   كان  ولا  رأس  ،  عند  يقفوا  أن    ه  للرجال 

الإمارة ، بل لم عند الملوك وأهل     ة المعتادة  ريقالطعلى  جالسٌ  و  وه

  بَ غرين  الإيكن يتميز  عن جلسائه بأي  مظهر  من مظاهر التميز، حتى  

مجل س عليه  دخلَ  يعرإذا  لا  وكان  ه ،  محمد؟!،  أيكم  يسأل:  حتى  فه  

القيا  صلى الله عليه وسلم عن  أصحابه   وينهى  عليهم،  دخلَ  إذا  له  يشتري م  كان 

أويساع   ه،بنفس  حاجاته   مهنتبي  هلَ د   في  الجارية  ته   وكانت  تأخذ    هم، 
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ها.. بيده وتذهب  به ليساعدها في بعض المهام  التي ط ل بَ منها تنفيذ  

ملوكهم لفي الشام يسجدون  الناس   حين رأى    معاذ  بن جبل   و

عليهم..   الدخول   يفعلَ عند  أن  عن ،  للنبي صلى الله عليه وسلم   ذلك  ثلم  أراد  فنهاه  

  ب عدلتي تقطع  بوالأفعال  ات   رفاالتصعشرات  ن  لك مذذلك، إلى غير  

من حبهصا مظهر   بأي    
اكتراثه  وعدم   والسلطنة،  الجاه   ب   ح  عن  ا 

عي النبورها، فضلًا عن أن يكذبَ ويمظاه  ةَ من أجلها..د 

ون    فالعاقل   تك  كيفَ  وإلا  هذا،  باستحالة  يجزم   حياته  المنصف    

م هدًا  ز  لآخرها  أولها  من  لها  وصلن ا   قطعَ نك  عبرًظير،  شظف ا    لى 

لًا ا بً ش  عجيالعي على ما يدعو إليه   اللأذى ليسَ له  مثيل، وثباتً   ، وتحم 

يتزحزح  عنه    لالا 
 
يميل، هذا والله إلا  ولا  ل  صادق..    يكون   من رج 

 و
 
كانَ محمدٌ    والله استطاعَ    اكاذبً   صلى الله عليه وسلملو  لما  كل  وحاشاه،  يرف ضَ  أن 

ال التلك  والإغراءات  ك.  وية.قعروض  قلكنه   یی ﴿لى:  تعاال  ما 

 ﴾تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .. {47}سبأ:
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   ..لهاوتأكام  صلى الله عليه وسلم تهشخصي  : توازن  سادسال الدليل  

جوانب   ا بكاف ة  الاهتمام   اعتدال   هو  الشخصية   بتوازن  لمقصود  

المختلفة  على حدٍّ   سواء، بحيث  لا يكون  الاهتمام   الحياة  وأدوارها 

 لأخرى.. لجوانب  اض  ابعل في إهما ابً سبب  انبج

ولدَ تحت الن ور،   إنسان أنه أمامَ    رىي  صلى الله عليه وسلمومن يدرس  سيرةَ النبي   

أن  يلاحظ  و أدقَ   ي     نذ  ولاحياته     ل  تفاص  وإلم  وفاتدته   ك  ى  كانت  لها  ه، 

لم   حياته   طوالَ  وأنه  شيء،  منها  يخفى  لا  إلا  مَكشوفةً  عنه   ي عرف  

ل  ل  الن ب دعفافالو  ر  والط ه  ريم،الك  ق  والخ  والص   نة، والأما  ق  ، 

به  قومه  بالصادق الأمينميلالج ن  الحس  ل  والت عام    .. ، حتى لق 

الرسول   شخ  في  لمتأمل  او ك  ،صلى الله عليه وسلمصية  تجيرى  كل   يفسدت  يفَ  ه 

تكامل  ومتوازن، ودون نقص  أو خلل، فهو   بشكل  م 
  صلى الله عليه وسلم  أدوار  الحياة 

لسانه    يفتر   الذي لا  ذكالعابد   القائم  ر اللهعن  المصلي ح..  مَ   تتور  تى 

الحرو في  رأيته   فإذا  قائدً قدماه..  وجدته   لهَمً   اب،  يناعبقريً   ام  ظم   ، 

الأوي دي  جيشَ لا نر   ح  بكل  وكمور  وفي  كة   تراه  اسفاءة،  القتال   حات 

جاعً   افارسً  أحد     اش  من  ه  ب  أقرما  ثم   منه..  الجانب  للعدو  في  و 

فذ   السياس زعيمٌ  ي  ي،  اليؤس    بارى،لا  ولةَ س   براعة    د  بكل  وي ديرها 
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فً   ات شريعي، تراه  قاضيً وجدارة.. وفي الجانب ال نص  غاية   ه  في، أحكامام 

لزوجاته،   امحب    ازوجً   ، تراه  جتماعيالجانب الا  .. وفي والن زاهةالعدل  

على    اوأبً  الحنان   غاية  وشخصً اتينب  في  ولًا   اه،  وذوي    وص  لأرحامه 

ح  اودودً   اارً .. وجقراباته اه   جيرانه.. وفي الجانب الأخلاقي، ترل  اسنًم 

الح ل  الت عام  الأرقى في  النا  عم  سن  الن موذجَ  الجميع  جانب  س.. وفي 

ترال المت ربوي،  الاه   فيعلمَ  الش  والمربي  تعليمه،  في    حَ الن اص    قَ مثالي  

ال  وفي  فهلط لابه،  عوي،  الد  والخط  جانب  الحَكيم،  اعية   الد  يب   و 

ظ  لمفوها والواع  البلي ،  جانبً   تأملتَ  كلما  وهكذا  انب  جو  من  اغ.. 

 .ه.وجل أكم على هتَ وجد المتكام لة، ة  شخصيته  المتوازن

االناظ  بينما في  يدرك  ر  الإنسانية  تاريخها    لطبائع  عبر  البشرية  أن 

تقف   يتفوق  ةً علشاهد  الطويل  أن من  الجوانب يضعف    ى   في بعض 

ما    كثيرًا  ،العسكري الصارم  فالقائد    خرى..ب الأبالضرورة في الجوان

جايكو الر  ف ان  والمرب ي  بيته،  ي  ا غالبً   قيق  في  ارة، دالإفي    فشل  ما 

قوالع المفكر  يحسن  بقري  لا  وهكذا  الآخرينمع    التواصلَ   د   ..

كل الجوانب،    من  لا يكتمل    فإن تميزه    من التميز    مهما بلغَ   فالإنسان  

يمكن   تتسعَ   ودة  حدم  ية  بشر  لطاقة    وكيف  الأضداد    أن   لكل 

  للين،مع ا  لحزم  اوة، ومع الق  ـة  والرأف  زم،مع الح  ة  ة: الحكمالمتناظر
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وجدَ  المتن  يجمع  ن  م  فإذا  كل ههذه  متوازن، اقضات  واحد   نسق   في  ا 

يتوقف   فهنا  اضطراب..  ولا  ميل   جاء   العقل    دون  أين  من  متسائلًا: 

الاتساق   أ  .العجيب؟.  هذا  شك  وتأييدٌ    ،يمحك  رباني   فاءٌ اصط  هنلا 

 كمل.. جه الأى الولنبي  الكريم، حتى يؤدي رسالته  علاا  هذلإلاهيٌ 

إ معرفكان  م  كل    ن  ثم  أدنى  له  بالسلوك  نَ  وة   الن فسي  الإنساني 

كان   كيفَ  ي درك   بن  صلى الله عليه وسلموأبعاده..  ييتمت ع   سو   
وتوازن   فسي ة  م ثالية،  ة  

نتظ م،   لوكيٍّ م  توا،  كاملةوشخصية متس  بين ما يقول  وما   ا زنً فقد كان م 

بشي أمرَ  وما  أكيفعل،  هو  ويكون   إلا  تطبيلن  ا  رَ ثء   نهى  له، ولا    اقً اس  

شيء  ع هو ن  كان  إلا  و    عنه..  الن اس   توازنً أبعدَ  م  الحزم    ا كان  بين 

ا  نطلقَ  ،  واللين، فكان م  الب شر  والابتسامة    اما ضربَ أحدً لوجه، دائمَ 

رما يغضب  إلا إذا ا، ولا  بيل الله سدَ في ي جاه  بيده إلا أن     ت  نت ه كت ح 

توازنً  م  وكان  جَ   االله،  ه  في  لا  ،وهزله  د  إ  فكان  الصدقيقول   ولا  لا   ،

مازحً   لم  يتك ، حتى لو كان  بالحق  توازنً اإلا  م  في أخلاقه، فلا    ا، وكان 

غَض  يغل   ق ول مَهح    ه  بب   ولا  حز  ه  ت  ،  ولا  وَه،  قَ   ه  م  عَف  ف  ولار   ه  ل  عَد  ه، 

توازنً ، وكرحمتهَ  م  ع  ا ان  وي فطر، وي صلي وينام  باداتفي  ا  كم،  ه، يصوم  

الحدياء  ج الصحيحفي  ل  »:  ث  عَلَيكَْ رَبِّ إنَ  عَ   كَ  كَ  ول نَفْس  ا،  لَيكَْ حَقًّ

ا، ف  هَْل كَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، ولأ  لَ ذ ي حَقٍّ حَقَه  حَقًّ  ك 
قبلَ   صلى الله عليه وسلموكان    ..«أعْط 
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ان  الخَلقي  سمى م ثال  لكمال الإنسشخصيته: أ  ل  فيي مث البعثة  وبعدها

والن   والعَقلي  لقي  قك  و  سي،فوالخ  بني  كانول   ي قرونَ ومه   له  ا    صلى الله عليه وسلم  

وكمال  رجولته، وعلو  مكانته، وشرف  نسبه، وط يب     ،ه  لبرجاحة عق

منطقه،  وجمال   لقه،  خ  سن   وح  جانبه،  ولين   ه، 
ل  تعام   

وروعة  مَعدن ه، 

نفسواستقرار   حيي  وتوازن   ل   ته،  وتكام  من  اته،  جاءَ  فإذا  شخصيته.. 

لهذا الكمال   هيئه  لم ي  اللهَ   إن  و  ، اربانيً ءً  طفااصليس  كله  هذا    إن  يقول   

، أو نتاج  بيئة  تربوية  معينة،    فريد،لا
وزعم أن ذلك محض  عبقرية  فذة 

والكم الاعتدال  من  المستوى  هذا  بلغ  مثله،  بنظير   إذن    في  ال  فليأت  

الميادين كجميع  حياته  وعاش  ولا ،  انحراف   ولا  اضطراب   بلا  لها 

 وبحث..  مهما فتشَ د يجلن  خلل.. ووالله

ه  البيئة، ولا  نحيكفيه الذكاء، ولا تمق المتكامل لا  لن سَ هذا ا لأن  

يبنيه التعليم، وإنما هو أثر  الوحي، وعلامة  النبوة، وختم  الاصطفاء..  

هنا  ..  {6-5م:لنج}ا  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ﴿ كان  ومن 

والنموذ   ةَ الأسوهو    صلى الله عليه وسلمالله    رسول   الذي  جَ الكاملة،   جعله    الأعلى، 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿  لمين:لجميع المس  ةً الله قدو

 ..{21}الأحزاب:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
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 ..  لربه عبادته  كثرة  و  له  تبت  : سابعال الدليل  

ي ستدل  إ ما  أعجب  من  على صدق  ن  لم  الله  أن   صلى الله عليه وسلم  الرسول  به   

عًا    يجعله   جعله    للدينمشر  بل   ..للشريعة  مجسدةً   صورةً   فقط، 

افمحاف أدديدة  الش  صلى الله عليه وسلم نبي   لظة   على  ال  ربات  عبادااء  والق  تكن ت   لم   

و  أداء    مجردَ  ف  مر  لأ  استجابةً   لالواجب،  كانت  إلهي  بل  حسب، 

 عالى: كما قال توتعليم  الدين،  النفوس،    لمهمته في تزكية  تجسيدًا حيًا  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٺ ﴿

 كانت حياته  ف..  {2}الجمعة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

اجيتو ل  ةً عملي  صورةً   صلى الله عليه وسلم ع  قرآنٌ هو    ا مكأن  لوحي،هات  لى  يمشي 

 ولا  شاقةٌ   ت  العبادا   بأن    يتعلل    مقصر    على كل    لي غلق البابَ و  الأرض،

الإنس  صلى الله عليه وسلم، فجاءت حياته  يمكن  الاستمرار  عليها    ان  لتقول: هذا هو 

و.لى عات  الله  ريده  ي  ماك يؤسس     صلى الله عليه وسلم أنه    مع.  الانشغال:  قمة  عاشَ في 

ويربي ويد أمةً   دولةً،  أمو،  ويوير  الناس،  أر  في    عداءً اجه  متربصين 

، إلا أنه الجسيمة  الداخل والخارج، ويتحمل  الكثير من المسؤوليات 

   ..كان أكثر الناس عبادةً لربه 

روحي  ق   ردَ تعلن مجتكم  ل  صلى الله عليه وسلم  ومما يلفت  النظرَ أن  كثرةَ عبادته  
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مع أعظمَ  العبادة   كانت  بل  ودعوته،  عمله   عن  لمنفصل   على ين     ه 

الدالقيا بمهامه  بقوله:  يويةوالدنعوية  م  تعالى  الله  بي نه   ما  وهذا   ..

لي{45}البقرة:   ﴾ڭ ۓۓ ﴿ فالصلاة   مجردَ   ست، 

عل  وقوةٌ  للثبات،  طاقة   مصدر   بل  اشعيرة،  مواجهة  لشدائد  ى 

وحلمات. والم يضيق  .  حين  بما تى  صدره   الإعراض     من  يلقاه  

تأ  للصلاة،  يفزع   كان   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ﴿مل:  والأذى، 

قال  و،  {98-97}الحجر:  ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿تعالى:  

 ..{130}طه: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

لعبادات   اجميع  على أداء    ة  الشديد  صلى الله عليه وسلم  ة النبي  محافظولقد كانت  

رو سمبات  الق  ا  ةً ر ظاه  ـةً ،  في    كل    إن    ثم  ،  جد  إلا  ت ؤدى  لا  لوات   الص 

بجماع  المسجد المحافظالإضافةً،  إلى  علة  ال ة  القبلية     ن وافلى 

قيامً  الليل   وقيام   قرأَ إحتى  ،  طويلًا   ا والبعدية،  ربما  الركعة    نه  في 

 ة  مرح  ة بآيإذا مر  ،  مترسلًا   وآل عمران، يقرأ    بالبقرة والنساء    الواحدة  

و عذاب  ذإسأل،  بآية  مر   تسبيح    ا  بآية  مر   وإذا  ثم  .  سبح.  استعاذ، 

يل  ةٌ مواصل ألصوم   ثلاثومين   ي    وم  صية،  و  ويفطر  حتى  يفطر،  لا    قال 

ي قا يصوم،    لَ حتى  كله،    فيصوم  لا  من وكله،    امً ومحرشعبان  يصوم  
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  من كبيرةٌ   ومةٌ ثم  منظ..  ثنين والخميسالا  م  وصيثة أيام، وكل شهر  ثلا

التالأذك فع ندَ ار  والليلة،  اليوم   مدار  على  عليها  ي حاف ظ   كان  م   النو  ي 

لفراغ  منه  أذكار، وللصباح  أذكار، كل  واالأ  ندَ اظ  أذكار، وع  لاستيقوا

دخول    ندَ  وع  منه،  الخروج   أو  البيت  دخول  ندَ  وع  أذكار،  وللمساء  

ندَ دخول    ندَ  ه، وع  وج  منالخرأو    ءالخلاالمسجد  أو الخروج  منه، وع 

فر  أو الرجوع  منه، وع   ندَ الس 
لابس  أو ء  المارتداندَ  ركوب  الدابة، وع 

فكل  وهكذها،  خلع   أخص   ا  حتى  ذكرٌ،  له    
الحياة  أنشطة  من  نشاط    

أيضًا له  ذكرٌ..   ماع  
صوصيات  الإنسان  وهو الج  أم المؤمنين تقول  خ 

ي    عائشة   »كان  في :  له  أكثرا   جلس الم  عد   سبعين   لواحد  من 

« ويقول:  اللَّاستغفارًا«،  إلى  توبوا  الناس  أيها  فإني يا  أتو،  إليه  في    ب 

ردٌ من القرآن لا يتركه .«.رةم اليوم مئة  .. وكان له و 

الخلوة:    ثم   في  حاله  إلى  العبادة  انظر  كانت    مظهر    مجردَ   فلو 

الليل،    القناع    لسقطَ اجتماعي   لا في  يراحيث  أن   و.  .حدأ  ه  معلومٌ 

بنفسه،    نَ نساالإ خلا  يكون    أبعدَ   حينها  يكون  إنه  فإذا  الرياء   ما  عن 

يتمايز    ..نعتصوال كان محمدٌ   الصادق    وهناك  عي، وهنالك  المد   من 

 الناس لربه، وأصدقهم مناجاة، وأشدهم تعلقًا بمولاه جل    أعبدَ   صلى الله عليه وسلم

كان    ولو  علاه..  يزعم  ك  امفتر يً   صلى الله عليه وسلمفي  لكوحاشاهالزاعمون    ما  ان  ، 
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لَ من العب  أو  لكنه    دةَ ايترك   : مًاتمامن ذلك    العكسعلى    في خلوته.. 

صلاة  بكاؤه    يلللا  ففي  ناجاته     كان  م  الخلوة  وفي  وضراعته ، 

ير    ..ومناشدته خ  الش  بن   
 
عبدالله الصحابي  النبي   »:  يقول  أتيت  

 .. «اءزيز المرجل  من البكه أزيزٌ كأ وهو ي صلي، ولجوف صلى الله عليه وسلم

وتبتل  طول  من    قدماه    ورم  تت  من  فهل   ومكان    لحيته    القيام، 

دموعهكث  من  ه  سجود وي  رة  لصد،  أ سمع   المرجل    زيزٌ ره  من   كأزيز 

 حالَ ال  ؟.. أم أن  يثبت صدقه  البكاء.. هل يحتاج  بعد هذا إلى برهان  

 ال؟..أي  مقن م أبلغ  

أن    وهل   بادات  والعالكثيرة،    اعات  الط  ههذ  نَ كو تي عقل  

 . .؟كاذب من رجل    لة  تواصالم

بش  يرفض    والمنطقَ   العقلَ   إن   مبرر  مودة،  ذلك  من  قي  منط  ا 

تكونَ   إلا  مقبول   همته     أن  وأن  هي    صلى الله عليه وسلمم  بخال قهم،  الن اسَ  لَ  يَص  أن 

ي عب دَهم لربهم، وأن يزكيَ أخلاقهم، ويرتقيَ بسلوكياتهم، وأن يكونَ  

دو ى  عل  له  ا عونً   دة  عباال  ونَ وأن تك  ك.. ذل  لهم في كل    ةَ الحسن  ةَ هو الق 

مهامه   وواجباته    أداء  ياعيجتملاا  الدعوية،  وأن  ق  هو  كونَ ة،  ال  كما 

 ..«اشكور   اون عبد  أفلا أك»سه: ن نفع
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ود    ولا يقيٌ، إلا بوج 
شك أن  أي  منهج  تربوي  لن يكونَ له أثرٌ حَق 

ت ث )ق دوات(  بشرية   ونماذجَ  المَنهج   م صداق يةَ  وب ت   تظهر   جدارته، 

وت ؤك د  محا يَته  سنه  
واق ع  بلسَان    يبلغ   الحسنةَ  دوةَ  الق  أن   شك   ولا   ..  

.. فهو  بل غه  بلسَاما لا يَ   حال ه   س  ن  مَقال ه 
حً   اتَصورً   يَعك  يدً ا واض    ا ، وتجس 

ثر  في الآخرينَ يؤ احَسنً  اللمنهج  الذي يدعو إليه، ويَتر ك  انط باعً  اصاد قً 

يهم   ف  وي غر   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿.  عليه.  بالتعر 

 ..{21}الأحزاب:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې
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 ..صلى الله عليه وسلم   بيانه   سن  وح   حته  فصا : امن الث الدليل  

أهل  من  ف عند  لا المتقرر  والفصاحةَ  البلاغةَ  أن   والبيان   اللغة  

أح يبلغ   ولا  فراغ،  من  ل غوية     دٌ ت كتسب   ممارسات   بعد  إلا  غايتها 

أهل اللغة    كبير، وتتلمذ  على أيدي ة   اغنشاء والصيالإ  طويلة، وكدٍّ في

يورث   قرائي  ضخم    ا ثقافيً   ابه  مخزونً صاح  وأساليبهم.. وبعد رصيد  

ي    صلى الله عليه وسلمول  ، لكن الرساكافيً  ي ة، لم يقرأ كتابًا، ولم يكتب  نشأ أم   أم 
ة  ا في أم 

ر درسً احرفً  ، ولم يتردد على ديوان،  ا، ولم يجالس شيخً ا، ولم يحض 

ق   ذلك  ومع بلغ  افقد  له  لمةَ  شهد  حتى  البيان،  وذروةَ  فصاحة، 

لسانًا،   الناس   أفصح   أنه  والداني  وأبوأحالقاصي  بيانًا،  همسن هم    لغ 

وأقواه  اكلامً  تأثيرً ،  خطبَ  ام  وإذا  بالألباب،  أخذَ  تكل م  إذا  فكان   ..

بكلماته   يأسر   السامعون،  له  خضعَ  وعظَ  وإذا  القلوب،  له  تحركت 

قبل أوب..  لالق  العقولَ  مقد  المبنى،  مع  الإقناع    تمام    ن وتي  جمال 

له الكلام    واختصر    ه..غير   المغزى، ما لم يؤتَ   المعنى، وقوة    وعمق  

ك   ااختصارً  ي ححتى صار  مَثَلًا  والسند،    تج  لامه  بالرواية  وي حفظ  به، 

والبالمطولات وي شرح   الفوائد  منه  وت ستخرج  س  في  عظا،  وي در  ت.. 

والجام عل  عات،المعاهد  قوت بنى  والتربية  و يها  والقيادة   الإدارة   اعد 

 وتطوير الذات..  
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ي  لا يقرأ    فأني  أم 
ية  لا تقرأ  و  لرجل   أ م 

ة   تكتب،  ولا  لا يكتب، في أم 

يعجَ  بكلام   يأتي  وي    فحول    عنه    ز  ثم  الحكماء  البلغاء،  بكبار  زري 

أن    لاوالأدباء..   يأت    شك  لم  ذاتي  هذا  كسب   م  ،من  تعولا  يم  لن 

غَ رسالةَ ربه واضحةً هو هبةٌ من الله، وتأييدٌ رب اني  له ليبل    اوإنم  بشري،

قنعةً، آ لاة والسلام:  ففي صحيح مسلم، قال عليه الص   مؤثرة..سرةً م 

عَ الكَل م  » عْب  وأ وت يت  جَوَام  رْت  بالرُّ  ..«ن ص 

مَ تَلَأ  »فقال:    وصفه  علي  بن أبي طالب     لقدو   لَأَ كان إذا تكل 

نورً كأن   ثناياه  بين  من  يخرج   هريرة  «ا  أبو  وقال  رأيت  »:  ..  ما 

  أفصحَ من رسول  أحدًا أسرعَ في كلام  ولا  
 
.. وقال البراء  بن «صلى الله عليه وسلمالله

الله  »:  عازب    رسول  من  حديثًا  أحسنَ  أحدًا  رأيت   .. «صلى الله عليه وسلم ما 

  له   ولا بعده  مثما رأينا قبله  »وقال بعض  الصحابة  عن خطبه وكلامه:  

فصاحتفي وبلا  البصري « غتهه  الحسن   الجليل   التابعي  وقال   ..

  :«   النبي خشع  صلى الله عليه وسلمكان  تكلمَ  له  إذا  منه ت  وذرفت  القلوب، 

رب    عن  ينطق   كأنه   الأسماع،  له  وأصغت  وقال «العزة  العيون،   ..

م كلامًا، أفصحَ خلق  الله، وأعذبه  صلى الله عليه وسلمكان  »:  الامام  ابن القيم   

وأبل أداءً،  كهم  غَ وأسرعَهم  إمعنى،  م  انَ  بكلام   تكل مَ  تكل مَ،  فصل   ذا 

يعجز   ولا  سامعٌ،  يمل ه   لا   ، بين  حاف    م  حفظه  الحافظ  «ظٌ عن  وقال   ..
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من المعجزات    صلى الله عليه وسلميكن للنبي    مفلو ل»الذهبي في سير أعلام  النبلاء:  

إثبا في  ذلك  لكفى  بيانه،  وبلاغة   لسانه،  فصاحة   كيفَ إلا  نبوته،  ت 

جوامعَ  أ وتيَ  س  ..  «ل مالك  وقد  أعجبَ وقد  ما  مرةً:  الجاحظ   ما    ئلَ 

: البيامه  يجمع  بي.. فقال: كلا؟صلى الله عليه وسلم  وجدتَ في كلام النبي   ، ن  ن ثلاث 

والتأثيـة  والحكم كر  ،  في  اجتمعنَ  وما  أحد     لام..  وقالَ  غيره..  بشر  

حديثه   الذين سمعوا  ب »:  صلى الله عليه وسلمالأعراب   هذا  بقول  ما  ولا  كَهَنة،  كلام 

 .. «مٌ فوقَ كلام  البشرا كلااء.. هذعرش   سحرة، ولا بسجع  

 صحيح، قوله  عليه ا  ولقد
من    إنَ »:  لصلاة والسلامجاء في حديث 

كمة   ح  عر   الشِّ من  وإنَ  ا،   سحر 
هذا  «البيان  عليه  ينطبق   بيان   من  وما   ،

كل  عبارة  ينطق     فإن    ،هو عليه الصلاة والسلامالوصف أولى من بيانه  

طيا  صلى الله عليه وسلمبها   في  كتهتحمل   ما  المنوزًا  وتختصر  ن  الغزيرة،  عاني 

طويلصفحات   والبصيرة.  ـةً   الحكمة  صلى الله عليه وسلم  . من  الدين  »:  كقوله 

المرء  على »..  «إنما الأعمال بالنيات»  ..«تهادوا تحابوا»..  «يحةالنص

خليله ت دان»..  «دين  تدين   استقم» ..  «كما  ثم  باللَّ  آمنت   لّ »..  «قل 

رار  رَ ضر ض  يحفظ» ..  «ولّ  اللَّ  منالمسل  »..  «كاحفظ  سلمَ    م  

ويد لسانه  من  المعاملة»..  «هالمسلمون  الخير الد»..  « الدين   على  ال  

سن إسلام  المرء  »..  «دع ما ي ريبك إلى ما لّ ي ريبك»  ..« كفاعله من ح 
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  ها،سنةَ تمح  اتق  اللََّ حيث ما كنت، وأتبع السيئةَ الح».. «تركه  ما لّ يعنيه

الناسَ بخلق حَسن بليغة، عبار  كثير..  رهاغي.. و«وخالق  اتٌ موجزةٌ 

 ر!.. لكنها توازي موسوعةً في كل مرة  سطرًا أو نصفَ سط  لا تتجاوز

ة  بيانه، وتأييد  السماء  لهكاملة تربوية  .. صلى الله عليه وسلم .. وهذا يدل  على قو 

والمعن  بل المبنى  بين  عجيبًا  تناسقًا  كلامه  في  لتجد   ى،  إنك 

مم  والمقصد،  والأسلوب   والسياق،  لا  واللفظ   ب  يصدر  ا  شر   عن 

ر  بنفسه أو يفتعل  البلاعادي، ولا يتأت ى لإنسان    غةَ افتعالًا.. وقد يفك 

لو لم يكن لمحمد  »الجاحظ  وهو من أعظم أدباء  العرب بقوله:    عل قَ 

 ..«إلا كلامه، لكان في ذلك آيةٌ على أنه نبي   ةٌ معجز صلى الله عليه وسلم

ا ، فهذلاغتهمستشرقون المنصفونَ وقفوا مدهوشينَ أمامَ بال  حتى

يأس»يقول:    «مارسيل بوازار»ستشرق  الم هًا  ر   كان محمدٌ خطيبًا مفو 

يكن أحدٌ من العرب ي ضاهيه  في فصاحة اللسان،  القلوبَ ببيانه.. ولم  

البيان  غوته:  «وروعة   فولفغانغ  يوهان  الألماني،  المستشرق  وقال   ..

مه ، كلاعبقري، لا يستطيع  إنكارَ فصاحته  إلا جاحد  خطيبٌ محمدٌ  »

أثيتر السنو ك  النفوس لا تمحوه   المستشرق توماس  «ن رًا في  .. وقال 

لكبير، والحائز  على وسام الاستحقاق  لايل )الكاتب الإنجليزي اكار

إلى  »الملكي(:   تنفذ   لكنها  قليلة،  بكلمات   يتكلم   محمدٌ  كان 
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كلمات  وكانت  الظلمات،  نارً   ه  القلوب،  يبدد   ونورًا  الأغلال،  ت ذيب   ا 

ي  رجلٌ   منطقهجارى  لا  في  ي بارى  ولا  عزيمته  المفكر   «في  ا  وأم   ..

لا فقال:  الفرنسي  فصاحةَ »مارتين  وتأثيره    إن   خارقة،  كانت  محمد  

البياني كان فوقَ الوصف، لا يستطيع  أحدٌ أن يستمعَ إليه دونَ أن يتأثرَ 

كان   لقد  معنبي    صلى الله عليه وسلمقلبه،  بكل  عظيمًا  وإنسانًا  وم صلحًا  وخطيبًا  نى ا 

وأ«كلمةال )صاحب  ..  هارت  مايكل  الدكتور  ا  الخالدون »كتاب  م 

فقال:  «مئة اختَرت  محمدً »(  الوحيأولَ   صلى الله عليه وسلم  القد  المئة  لأنه   د   هؤلاء 

نجاحً  نجحَ  دهشً   االذي  وهو    ام  والدنيوي،  الديني  المستويين:  على 

.. وقال أستاذ  الدراسات  «يرته  وأخلاقه الذي ألهم أتباعه  بكلامه وس

إدبجام  مية  الإسلا وات:  عة  مونتغمري  الجلي  »نبرة:  بلاغةَ من  أن    

البديعوفص  صلى الله عليه وسلمالنبي    أعظم  ةَ احته   من  وقدرته     كانت  تأثيره،  أسباب  

لعظيم   إلا  يكون   لا  وهذا  برسالته،  والإقناع   الأتباع   جذب  على 

من المستحيل لأي  »آن بيزيت:    يطانيةبر.. وقالت الفيلسوفة ال«البيان 

يدرس    وما  ب  صلى الله عليه وسلم  محمد    حياةَ شخص   عاشَ  كيف  ويعرفَ  إنصاف، 

يح  المعبر  عن يشعرَ بالإجلال لهذا النبي  الفصذي عل مه  الناس، ألا  ال

العقيدة اختلفت  مهما  القيم،  ليوبولد  «أعظم  الفرنسي  والمفكر   ..

ي   وسم  لاحقًا  أسلم  )الذي  أسد»فايس  قال:  «محمد  كلمات  »(: 
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لأنها  السيف،  من  أقوى  كانت  ك  محمد   القحر  تغي رَ  لوبَ  ت  أن  قبل 

، عميقًا بلا غموض، وهذه نطقه  جاذبًا من غير تالوقائع، وكان م كل ف 

 ..  «ةٌ لا تكون  إلا لأنبياء الحق  سم

 من الكتاب والمفكرين كثير.. وغيرهم

كان    صلى الله عليه وسلماحته  وبيانه   هذه الشهادات  المتضافرة  تؤكد  أن  فص  فكل  

رباني ووسيلةً  نبوية،  عجزةً  لإم  وأنه  الرسايصال  ةً  قال    صلى الله عليه وسلملة..  كما 

 . {4-3}النجم:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى: 
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 .. رسله  أبمن   المطلقة   وثقته    : تجرده  التاسع الدليل  

النبي    لمتأمل  ا سيرة  جمي  يلحظ    صلى الله عليه وسلمفي  الدعوية  أن   تحركاته   عَ 

على  مؤتمنٌ  رسولٌ  بأنه  جازم   يقين   من  نابعةً  كانت  والإصلاحية  

اللهر ن  وأنه  ،سالة  من  ف  يتصر  وإنلا  لنفسه،  ولا  أ م ر فسه  ما  ي بل غ   ما 

قو يستمد   كان  وأنه  السماء،    ته  بتبليغه..  من  مأمورٌ  بأنه  شعوره  من 

على حماي قادر   ركن  شديد   إلى  يأوي  ه حتى وبأنه   وتأييد  ون صرته   ته 

أ   يبلغ  كل  ما  م ر به  يؤدي مهمته  على الوجه المطلوب.. ولذلك كان 

  مواقفه    نفس.. ومن تأملَ لف ذلك ما تهواه الى تردد ، ولو خا أدننَ دو

خطوة  من خطواته.. تأمل:   ظاهرةً في كل   ذلك التجرد   رأى دلائلَ  صلى الله عليه وسلم

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ﴿

.. وكثيرةٌ {67}المائدة:   ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 -ا:ومنه ذلكهي الشواهد  والأحداث  الدالة  على 

عمام  حين علىتَ  طالب  أبو  ين  ه   كان  وقد  ويدافع الكفر،  صره  

عليه  فعنه،   أ نهَ  لأ»ل:  اقو  اشديدً   احزنً حزن  لم  ما  لك  ستغفرنّ 

تعالى«عنك قوله  فنزلَ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ﴿:  .. 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

مع  {113}التوبة:  ﴾ڃ لمال  شخصي،  مشروع   ذا  كان  فلو   ..
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 د..ن تردومر ربه دخضعَ لأ صلى الله عليه وسلمالعاطفة، لكنه 

يه سادة  قريش  يطلبون منه مجلسًا  حينَ دخلَ عل  الثاني:  والموقف  

فقرا بلا  ا  الله:  خاص  فأنزلَ  مكانتهم،  على  حفاظًا   ئۈ ئۆئۆ ﴿ء، 

فاستمر  {52}الأنعام:  ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  صلى الله عليه وسلم.. 

وص بلال   مع  يستجب  يجلس   ولم  وأمثال هم،  مسعود  وابن  هيب  

يسعى كان  ولو  السادة..  دنيمجد  لبناء    لطلب  بتأييد    ى  لما ضح   ، ويٍّ

قوم فقراءَ   ه  زعماء  أجل  ك  من  ولكنه  يبل غ  مستضعفين،    رسالةً   ان 

م  الإنسانَ من حيث  هو إنسان..  تؤسس    مبدأ المساواة، وتكر 

وحصو   الثالث:  والموقف   نين،  ح   
معركة  على بعد  المسلمين  ل  

أعطى   فقد  هائلة،  ال  صلى الله عليه وسلمغنائمَ  من  قلوب هم   
ك  وترغنائم،  المؤلفة 

وخطبَ فيهم قائلا: صلى الله عليه وسلم  م  نصار، فوجد بعضهم في نفسه، فجمعهالأ

مَعْشَرَ » أَلَمْ   يا   ! فهَدَ الأنصار  لَالّ   ض  مْ  دْك  أَج  م    وكنتم    اك  بي،  اللَّ  

م  اللَّ  بي، وكنتم عال ينَ فأَلَفَك 
ق  تَفَرِّ ة  فأغناكم اللَّ  بي؟. أَمَا تَرْضَوْنَ أن م 

بالشاة    الناس   لَوْ وتذهب،  والبعير  يذهبَ  حال كم؟.  ر  إلى  بالنبيِّ  لَّ ونَ 

الأ من  ا  امْرَء  لكنت   سَلَكَ الهجرة   ولو   ، عْب ا نصار 
وش  ي ا 

واد  الناس    

عَارٌ، والناس  د ثَارٌ  لَكْت  لسَ  عْبَها، الأنصار  ش   ..«واد يَ الأنصار  وش 

ي دير  دولةً، ثم    وهكذا طاء،  الع من  أقربَ الناس  إليه    يحرم    فرجلٌ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

185 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

خاطبهم بخطاب  وجداني  إيماني  لا  لا لأنه  يتبع  أمرَ الله، ثم  ي  يء  إلش  لا

لتثبيت  بخطاب  سياسي.. خ يسعى  قائد   النفوس، لا  يربي  نبيٍّ  طاب 

  رضاهم ب   حكمه.. فهذا لا يفعله  إلا شخصٌ متجردٌ من ذاته، لا يطل

 .. لنفسه، وإنما لرب ه  

هًا آخر من  رى وجفسي   ،صلى الله عليه وسلمبها  في التشريعات التي جاء    نظرَ   ومن

و تجرده؛  يقوجوه  وسيزداد  صدقه؛  على  جديدًا  هذه دليلًا  بأن   يناً 

فالكاذب   التشريعا للنبوة..  ع   مد  كاذب   من  تصدر  أن  يمكن  لا  ت 

  ميسرةً  تكون تشريعاته  سهلةً الذي يسعى لكسب تأييد  الناس  لا بد  أن 

   ينفرَوا منه.. لاحتى 

مصلحة    وإلا ي  أ  يع  المد    اب  الكذ  فما  بأوامرَ  ن  أتباعه   لزمَ 

حياوت شؤون   كل  في  تتوغل   الشريعات   من  الكثير   وفيها  جَهد تهم، 

من   بالكثير  والقيام   الشهوات،  وكبح   الحريات،  وتقييد    ، والمشقة 

 ا ليسَ من العقل والمنطق في شيء.. الفرائض والواجبات.. هذ

المد    ما اب  ع  مصلحة   الكذ  يمنعَ   ي  من  أن  ما   ب  رش    الناسَ 

الخمرة  ع ألم تكن  م، شب  ادةً محبوبةً ومتأصلةً في حياتهيعشقون.. 

الصغير وعد  عليها  عليهم،  مَها  حر  فلماذا  الكبير،  فيها  مَ  وهر  من  ،  ها 

شد   ولماذا  الكبائر..  الأكبر  في  عليهم  أبواب  دَ  أوسع  من  وهو  ربا 
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عند ال  هم،المكاسب  لبس  من  الرجالَ  منع  والحرولماذا  ير..  ذهب  

حيازو قبل  السلع   بيع  عن  نهى  قبل  لماذا  الثمار   بيع  وعن  تها، 

ينضوجه لا  ما  بيع  وعن  الإنسان،  ا،  المعاملات   من    وغيرهاملك 

يحمله  والكثيرة ..   الذي  والفخ  ما  العنصرية  محاربة    ر  على 

لبالأ أنه  مع  والأنساب،  حاجة     يسحساب  ذلك.. إفي  من  شيء   لى 

أشرف   والعر  فهو  نسبًا،  تأييدَ    مأرفعهب  بذلك  خسرَ  وقد  مكانة.. 

الذين  ال القوم   علية  من  يتساووكثير   أن  ي ناسبهم  العبيد  لم  مع  ا 

دعيً  ناقَ على أتباعه،    اوالضعفاء.. وما الذي يجعل  م  للنبوة يضي ق  الخ 

ه م  زوجافي ل ز  أربع  على  بالاقتصار  ،م  قبله    ت  يتزوجون  كانوا  وقد 

يشا الذي  ولمابالعدد  ي  ؤون..  على    زم  لذا  م   ويحر  بالحجاب،  النساء 

و االرج الأجنبيات،  مصافحةَ  والدخولَ  ل  بهن،  بلا الخلوة  عليهن 

قت   في  أو  الدبر  في  الزوجة   إتيان   تحريم  من  فائدته   وما   .. رَم  مَح 

مصل وما   .. شهرً الحيض  الصوم   تشريع   من  يصلي    كاملا،  احته   وأن 

م خمسَ  المسجد  في  يوميً الرجال   و ارات   المنطقي   م ..  المبرر   هو  ا 

ل أتباعه    رجل  والعقلي   يأمرَ  أن  في  كاذب   حتى  الصلاة   شدة   بأداء 

أن   المنطقي  من  أليس  بسببها.  جيشه   ي هزم   ربما  والذي  القتال، 

 ضوا ما فاتهم بعد ذلك..يأمرهم بالتفرغ للقتال، ثم يق

لَ أتباعه  ع  المد    حاجة  الكذاب    ماف إذا    اء..العن   كل  هذاي أن ي حم 
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 ماء؟.. من الس امأمورً  لم يكن فعلًا 

إ   أليسَ  المفترض   دعيً من  م  كان  تشريعاته   للنبو  ان  تتمركزَ  أن  ة 

ل  في  حولَ إ حكام  سيطرته  على الأمور،   شئونهم الخاصة  وعدم  التدخ 

له،   وإخضاع هم  عليهم،  سيطرته   يدعم   الذي  بالقدر  عدا  إلا  وما 

فالأول يتركه    ىذلك؛  تأليفً للنا  أن  وكسبً لقلوبه  اس  لتعاطفهم،   ام، 

 لبًا على سلطته  ومصلحته..لا يؤثر  س  ذلكأن  طالما 

يعم  ثم   لم  فهو  السلطة:  مظاهر  عن  وابتعاده  تجرده  إلى    ل  انظر 

كم  لأهل بيته، ولا على على تك  الح 
ريس امتيازاته، ولا على توريث 

ب ه  الكبي  الرغمئه.. فعلى  اال  والثروات  لأقربحيازة  الأمو ر  لابنته من ح 

وزوجها ي و    يٍّ عل  فاطمةَ  لم  فإنه  يضع  ،  ولم  النبوة،  لهم  رث 

وتركَ    صلى الله عليه وسلمتَ  يضمن  استمرارَ السلطة  فيهم من بعده، وإنما ما   اتشريعً 

وقال:   شورى،  ة   الأم  تركناه  »أمرَ  ما  ث،  ن ور  لّ  الأنبياء   معاشرَ  نحن 

 نيا؟!..  و دلك  أيسعى إلى م .. فهل يفعل هذا من«صدقه

ربه  على الوجه    متجردٌ من ذاته، همه أن يبلغَ رسالةَ هو نبي    إنما

مواقفَ   ذهبنا   ولو..  المطلوب  بعد   صلى الله عليه وسلمالرسول    حياة    نتأمل  موقفًا 

واثقَ مو النفس،  مطمئن  القلب،  ثابت  دائمًا  كان  أنه  فسنجد     قف، 

تصرفاته   من  كلها    له  أفعا  وردود    الخطى،  راسخ  نابعةٌ  بأن  يقين   ا  لله   



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
188 

ا كان يسعى م  صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه    وسنجد    ومعينه  وناصره..حافظه  ومؤي ده،  

 شخصية، وإنما كان يتحرك  على هدي  من الوحي، لي بل غ ما  
لمصلحة 

ر بتبليغه، لا يطلب  جزاءً ولا شكورًا، وإنما يرجو وجه الله وحده..  أ م  

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿وصدق الله:  

  ..{47سبأ:} ﴾ تي تى
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ب .. العاشر: الدليل    استحالة  استمرار  الكذ 

عي أمرً ي من البدن  إ ( ويستمر  عليه ا)عظيمً   اهي  البي ن  أن  كل  من يد 

به، وعلى رأس ذلك  ،طويلًا   ازمنً دقه  من كذ 
  ي مدع   فلا بد  أن يظهرَ ص 

ا أن  هو الذي ن  اللهَ م، )لأأفضلَهس  وقَ الن ادَ يكون: أص  الن بوة، فهو إم 

الن اس  ا أكذَبَ  يكونَ  أن   ا  وإم  الكذبَ على  رَ  وأفجختاره(،  هم؛ )لأن  

.. وكيف حدعلى أالله هو الأسوأ(، وكلاهما يستحيل  أن يلتبسَ أمره   

ل    فَ هم، وكيئالخلق  بأسو  ل  يلتبس  أفض الن اس   تمييز  أصدق     لا يسه 

صو خ  أكذبهم،  انت  اصً من  الأممع  وار  شار   وضخامة   ،  الفترة،  متداد  

ع  ا  وما من عاقل  يستطيع  أن    .. التحديات   كثرة  ، ولوقائع الحدث، وتنو 

شخصً  أن   قَ  الله    اي صد  على  ب  
والنهاريكذ  الليل  نفس  في  هو  و،  في 

معايير    زمٌ ملت  الوقت   كل    بأعلى  وفي  حياته،  طوالَ  شئونه    الصدق  

ج ومع  من..  الناس  ميع  وأحواله،  بالصاد ق ي لقب    وهو  قومه   بين   

اليَ هو من  الأمين، و له  ،  شهد   أنه  ما كذبَ قط  اني    كان  بلقاصي والد 

بَ حربً  هم   ا يحارب  الكذ  ف  لا هوادةَ فيها، ويشنع  على الكاذبين، ويص 

هم من   الصفات، ويعد  الكذ  بأشنع  ر  من  وينف  ب ولو كان  المنافقين، 

ال  وهو  ..ازاحً م   نفس  من  في  الاكوقت   كل  وتحفظ     هترصد  عيون   نت 

حتى  كلماو  حركاته   حيات هن  إته،  تفاصيل  من  لَ  ج  وس  ظَ 
ف  ح  ما    ، 
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لم  فعوأوأقوال ه   غيره ي   لأ  يحصلال ه،  قبله  أحد   من  لا  من    ،  ولا 

 بعده..

يقبله  عقلٌ  يوإنه  لأمرٌ لا  شديد  الأنفة    نسانٌ إ كونَ   ولا منطق، أن 

لغَ ، وبكتملَ عقله  احتى إذا  يانها،  ب  بقَ سرجة التي  ب إلى الد  من الكذ  

سنةً أربعينَ  الن اس   على  يكذب   لا   ، اب  كذ  أكبر  إلى  فجأةً  تحولَ   ،

حالٌ   .. اولا يكون  أبدً فقط، بل وعلى رب  العالمين، هذا م 

إن  مما لا  أي     ثم  أن   فيه،  ع  مشك   الفطنك  د  بلغَ من  اب، مهما  ة  ذ 

ت كاء، ومهما  العحر  والذ  بد  أن لن وازَ في  الت ناقض  لخفاء، فلا    يقعَ في 

أمارات    عليه  تظهرَ  أن  بد   ولا  والافتراء..  والأخطاء..  الكذب  

صوصً  ، و اخ  ، وكثرة  الوقائع  يات..  الت ح قوة  مع امتداد  الوقت   د 

ب وم   وعنايته    
 
الله سنة  ألا  ن  كذ  عباده،  يدعَ  باسمهابًا    يتكلم   ، دعي ا 

في فسويع يث   الأرض  يَ   ،اادً   أن  ويَهدون   ، أمره  تره،    ت كَ فضحَ  س 

سيلمةَ   م  ومع  اب،  الكذ  القادياني  مع  ذلك  حدثَ   .. عَواره  فَ 
ويَكش 

الكذابينَ  سائر  ومع  اب،  الكذ  الميرزا  ومع  اب،  أكثرهم،    وما  الكذ 

ي   لا  فيما  وقعوا  الواضحة  فجميعهم  الت ناقضات  من  ،  حصى 

 وفة..والأكاذيب  المكش
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أ أمامَ  فلو  ل  ننا  كذ  ع  دَ   رج  عيٍّ  س  
ي دل  ويحتال، اب،  الناس  لى 

أن  أسهلَ  فما  كذلك..  ليس  وهو  الله  عند  من  رسولٌ  أنه  ويزعم  

، وينجلي كذبه، وي فضحَ  فَ أمره 
ا محمدٌ   ينكش  فرغم   صلى الله عليه وسلم  تحايله.. أم 

الآيا  بآلاف  تكلمَ  الموث  أنه   القرآنية   وبعت   من قة،  الآلاف   شرات 

تتكلم    ،لسندبا  محفوظة  الحاديث   الأ كل   والتي  في  شئون   من  شأن    

ار  الآخرة، وعن الجن ة   ابقة،    الحياة، وعن الد  والن ار، وأخبار  الأ مم  الس 

أمور   مرور    وعن  ومع  ذلك،  كل   ومع  الط ويل،  ا  المستقبل..  لوقت  

الأعدا حرص   قومع  الد  وتفتيشهم  ديد،  الش  الأخطاء  ء   عن    يق  

بةً واحدةمنهم  يجد أحدٌ    فلمزلات،  وال ى اختلاف  ، ولم يقعوا علكذ 

 
 
ووالله كذ    واحد..  محمدٌ  كان  استطاعَ   ادعي    ا ابً لو  لما  أن    )وحاشاه( 

كم  يحب كَ  لكنه   .. سهولة  بكل  أمره   ولانكشفَ  له،  ك  الله ذلك  قال  ا 

  ..{4-3}النجم: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿تعالى: 
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 يةالإعجاز  ه  تجوبأ شر:عحادي ال  لدليل  ا

حاضرَ البد  سريعَ   الإنسان    يكونَ   ن أ الرد،    يهة،  ذكي  الجواب، 

وحده   يجعل    فهذا  ولا  إعجازًا،  عن   ليس  معصومًا  المتحدث  من 

مفكري البشر    فكثير منز..  مي  متفردًا بالت    لأن يكونَ   لا يؤهله  الزلل، و

على    والسياسة    الحوار    وقادة   والسقادرون  الذكي    لكنهم  ريع،الرد 

ي  والمناور  إلى المراوغة    ونيلجؤ  غالبًا ما وقوعهم في    ستغرب  ة، ولا 

الكمرات.. لكن حين تأتي    الملأ وتحت أعين    أمامَ  الخطأ أو الإحراج  

تردد    ـةً فوري  جابات  الإ بلا  محكم  متقنة،  تلعثم،  دقيق  ـةَ ولا    ـةَ البيان، 

محقق شامل  ـةً المعنى،  التربوية    ـةً للمراد،    يعية  والتشر  للغايات 

وكل    ة  قناعيوالإ واحد.  آن   يحمل    ب  جوا  في  متكاملًا   منها    إعجازًا 

وفكري  )لغوي   ونفسي  ا  وتربوي  ا  واجتماعي  ا  و ا  جواب  ا(،  كل  مع    متسقًا 

 الحق    ليكشفَ   يفيض    والسنين، وكأنه نورٌ   ، متماسكًا عبر الأيام  سبقه

 ه  يدأو  من الخطأ،  الله    إلا لمن عصمه    ويهدي القلوب، فهذا لا يتأتى

يظهر    بروح   وهنا  إ   الفارق    منه..  مجردَ نالجوهري:  ليس   سرعة    ه 

ذكا  بديهة   مباشرٌ   ء  أو  اتصالٌ  وإنما  في  بالحقائق،    حاضر،  وبلاغةٌ 

التشريع،  البيان  في  ودقةٌ  عة   ،  واستقامفي  وس  ،  الفي    ـةٌ العلم،  جواب 

كاملٌ  ما    وتناسقٌ  إجابات    قاله  مع كل  ف  من    بات  تجلى الإجاتسابقة، 
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من    انية  على صدق وحق    شهادات  صريحة  بذاتها، و  قائمة    كمعجزات  

 هذه الأجوبة.. وراءَ  يقف  

فريدٌ   بابٌ  النبي  إنه  ن  على صدق 
ي بره  ما  أعظم  إن     ..صلى الله عليه وسلم  من  ثم  

يك العجيبَ من الإعجاز   الوجهَ  يوم   هذا  يكون  حاضرًا في كل   مناد  

، وفي كل  التع   من مجالس لنبوة، وفي كل  مجلس  أيام ا ليم  والمواجهة 

مو  وقف  م العارضة،   قف  امن  والمواقف   والدعوة،  كم   الح 

  ، مما يجعل  هذا البابَ فريدًا في اتساعهومجادلات  الخصوم  الماكرة، 

أمثلته   بحي   ،وكثرة    ، أحواله  ع   ج    ثوتنو  النبي  لو  أجوبة     صلى الله عليه وسلم معت 

عجزةً  م  ونفسيةً    ةً لغوي  لكانت  ووعقليةً  متكاملة،  اجتماوتربويةً  عيةً 

 على أنه لا ينطق  عن الهوى، إن هو إلا وحي  يوحى.. تدل  وحدها 

النبي    والعجيب    
يكن  صلى الله عليه وسلم  أن  أصحابه   لم  من  الأسئلةَ  يتلقى 

فقط يتر  ؛المؤمنينَ  والمنافقونَ  يختبرونه،  اليهود   كان  به، بل  بصونَ 

و ونه،  يتحد  مالأعرا والمشركونَ  بلا  يسألونه   والقدب     نساء  مات، 

وا الطرقات،  في  والملتقيات،  يستوقفنه   المجالس  في  تداهمه   لوفود  

يأتونه   في  والناس   ويسألونه   الجهات،  كل  وما   من  المجالات،  كل  

رفَ عنه  لا  عن سؤال، ولا أنه اعتذرَ عن جواب، و اأنه منعَ أحدً  صلى الله عليه وسلمع 

له جدَ  و  ولا   ،
ة  ر 
غ  على  مع  تناقضٌ   أ خذَ  اضطراب،  ولا  الأسئأن    لةَ  
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ل   االبً غ ف جائيةً،  تأتي  الإجابات   ما  أن   إلا   إعداد،  ولا  إعلامٌ  يسبقها  م 

، وكأن  هناك من ي جري الحق   لا تردد  ما تأتي سريعةً م حكمةً، وب  ادائمً 

يكو مرة   كل  وفي  لسانه..  جامعً على  الجواب  محققً   ان    اللمعنى، 

عن نه  ي غني  حدَ مجوابَ الواى إنك لترى المرب يًا للنفوس، حتمراد،  لل

 لما  وبأ  عدةَ كتاب، ويفتح  للهداية  
 
اب، ولو كان هذا من عند غير  الله

ول ثم   استقام،  الإعجاز..  هذا  فيه  بانَ  عليه    إن  ما  إجاباته  في  المتأملَ 

 ه  أن ي صنفها لعدة أقسام.. الصلاة والسلام، يمكن

يعةٌ غيبيةٌ لا سبيلَ  أجوب  ُ:منهاف*   أن  ق  ن طريرفها إلا علأحد  

إخباره بقصة أصحاب  الكهف، وإخباره  عن ذي القرنين، الوحي، ك

 والصور  والبعث  والجزاء، وكل ذلك وبسطه  لحقائق الساعة  والنفخ  

يكن عند النبي ، ولم  شيءبإحكام  وتفصيل  لم يكن عند العرب  منه  

و  صلى الله عليه وسلم يقرأه،  ي    لاكتابٌ  مٌ 
كان كما وعال  بل  ربه:خبره،  ٱ ﴿  صفه  

ٺ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ 

، {52}الشورى:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ما جعله  منبعًا للهداية،  
فالله  هو الذي أفاضَ عليه  من النور والحكمة 

ه  الباطل  من  اب  لا يأتيومنارًا للعلم، ومجيبًا عن الغيوب الكبرى بجو 

 خلفه.. بين يديه  ولا من
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، وهي أسئلةٌ  والمتثبتينكينَ  ئلة  المشكةٌ على أسأجوب  :ومنها*  

م   اغالبً  تكون   حين  ما  اليهود   فعلَ  كما  والتشكيك،  للطعن  وضوعةً 

وعن صفة  الجنة،  أهل   طعام   وأول   الساعة،  أشراط   أول  عن  سألوه  

ال يظنوالولد، وغيرها من مسائل  أنه  غيب، وهم  سيخفق  ولن    صلى الله عليه وسلم ن 

الإ من  اليتمكن  ي جيب    فإذا  صحيحة،جابة  جوابًابه  فح  هم  يقلب  ا مً م   ، 

ج  الموقفَ عليهم، ويخيب  آمالهم،  ح 
عليهم،    ـةٌ وهو في نفس الوقت 

خشي  ـةٌ وموعظ قلبه  في  كان  في    ـةٌ لمن  ثبتَ  ما  ذلك  ومن  منهم، 

بار اليهود ، قال: »إني ن من أحوكا  الصحيح أن  عبدالله بن سلام  

ي لا  ثلاث   عن  أش  عل مهن  سائله   أول   ما  نبي:  الساعإلا  وراط   ما  ة؟، 

اأول  طع إلى أمه؟«، فقال ام  أهل   أو  أبيه  إلى  الولدَ  ينزع   لجنة؟، وما 

المشرق : »صلى الله عليه وسلمالنبي    من  الناسَ  تَحشر   فنارٌ  الساعة:   
أشراط  أول   أما 

طع أول   وأمّا  المغرب،  أهل  إلى  وإذا  ام   الحوت،  كبد   فزيادة   الجنة:   

 ال عبد «.. فقنزعترأة    ماء  الم نزعَ الولد، وإذا سبقَ الرجل     سبقَ ماء  

في  الله الجواب   فهذا  الله«..  رسول  وأنك  الله،  إلا  إله  لا  أن  »أشهد    :

عبد قلبَ  فتحَ  الغواية،    لحظته  أهل  على  الحجةَ  وأقامَ  للهداية،  الله 

نصف ت خ وأبانَ عن صدق  لا  .. طئه  الفطرة  السليمة، ولا يرده  عاقلٌ م 

كقول  ئلة.. ده من الأسما يروهي أكثر  أجوبةٌ تعليميةٌ، :ومنها* 
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وقوالأ الجنةَ،  دخلت   ملته  
ع  إذا  عمل   على  ل ني  د  :    ل  عرابي:  السائل 

 أفضل؟، وأي  النساء  خير؟، ومتى 
أي  الإسلام  أفضل؟، وأي  الجهاد 

الس .تقوم   فكاإلخ ..  اعة؟  ويجيب     صلى الله عليه وسلم  ن ..  إلا  شيء   عن  ي سأل   لا 

ئ  الإجابةَ   بَ بحسب حال  حة  أجاي نص أو  لَ عن وصية  المناسبة، فإن س 

وما   يليق  السائل   بجواب   أجابَ  عظيم   عن  ئلَ  س  وإن  له،  الأصلح  

ي جل يها،   حتى  الإجابة  في  لَ  فص   
شائكة  فتوى  عن  ئلَ  س  وإن  بعظمته، 

ترسئلة  وتوعلى كثرة الأ ها  عها  اه  نوع  الكلمةَ موض   يضع  
مرة  ،  في كل  

قبل، وهو  عد  من جوابَ قد أ  ن  الها، حتى كأ ب  العبارات  ويصوغوي رت  

ي  الذي ما قرأ كتابً   ، ولا خط  بيمينه حرفًا..ا الأم 

أجوبةٌ تربويةٌ حيث  يجعل  من السؤال فرصةً   الإجاباتُ:ُُومن*  

م وليفتحَ  والتربية،  أبوللتعليم  ال  اابً عها  ومن  كان  الهداية  وإن  تزكية، 

رسول   : ياقائلًا أله   ذر  حينَ سا، كجوابه لأبي  له محدودً السؤال  في أص 

إذا قمتَ في صلاتك فصلّ صلاةَ مودعٍ، ولّ تكلَمْ  »، أوصني، قال:  الله

الناس  مٍ بكلا أيدي  في  مما  اليأسَ  ع  واجم  منه ،  لما «تَعتذر   وهكذا   ،

النجاة ئلَ عن  بيتك، وابك  »قال:    س  وليسعك  لسانك،  أمسك عليك 

خطيئتك فكل   «على  الن ،  هذا  من  توججواب   هو  توع   فيه يهٌ   ربويٌ، 

، فما أعظمه  من معلم   نفس قلب، وتقويمٌ للسلوك، وترقيةٌ للتزكيةٌ لل
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ر  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿..  بٍّ وم 

 .. {2}الجمعة: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

غ  :ومنها*   إقناعيةٌ،  من   االبً أجوبةٌ  السائل   موقفَ  ت غير   ما 

في ما  مع  من    مسألته،  وتربية،ذلك  م  تعليم   ذلك  حدثَ ومن  مع  ا   

جاءه  فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فقامَ القوم  إليه      الذيالشاب  

 قال: لا  «؟ه  لأمكأتحب»، فدنا منه قريبًا، فقال: «ادنه»يزجرونه، فقال: 

فداء الله   جعلني  قال:  والله،  لأمهاتهم  ولّ»ك،  يحبونه   قال: «الناس    ،

لّبنأفتح» و   «؟تكبه   لا  رقال:  يا   
 
ا الله قال:  سول  ا»لله،  لناس  ولّ 

لبناتهم النبي  «يحبونه   وضعَ  ثم  وقال:    صلى الله عليه وسلم،  على صدره  اللهم »يده  

ن فرجه  لك يكن الفتى بعد ذ  ، قال: فلم«اغفرْ ذنبه، وطهّر قلبه، وحصِّ

، فانظر إلى الجواب الحكيم، الذي لم يأت   يلتفت  إلى شيء  من ذلك

بالتأن بالنهر ولا  بالبيان  بل  وهذا  والد  والإقناع    يب،  يكون   ما لا  عاء، 

في  الطرق   لأقوم  ويهديه   بوحيه،  ويؤي ده   ربه،  ي عل مه   نبيٍّ  من  إلا 

 مخاطبة العقول  والقلوب.. 

 تنم  عنتأملت في ه  فإذا
إلهام    ذه الأجوبة  كلها، وجدتها إجابات 

بة، وهي بهذا   المناسكون  تب  حال السائل  كأحسن ما  وحكمة، وتناس  

قبيل من  الذيست  الفطريل  ولا  كاء  الردود  ،  ولا  اللفظي،  التحايل  
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ة  سلفً  ة  الصادقة، ووجهٌ من وجوه  االمعد  ، بل هيَ دليلٌ من أدلة الن بو 

لأنه  الخفي    الإعجاز   له ،  فطن  من  إلا  به  يشعر   لا  الذي  في    ،  مبثوثٌ 

فإذا   المناسبات،  بحسب  متكررٌ  واليوميات،  عَ  م  بعيج  إليه  ن ن ظ ر 

ل  ال الم  متأم  إن  »هانًا ساطعًا، وإشارةً ناطقةً تقول:  فيه برنصف، رأى   

من ص   ليس  إلاهيٌ  هذا  تأييدٌ  هو  وإنما  قدرتهم،  البشر  ولا في    من نع 

ر ، ومن ت«سماوات   فوق سبع   رأى ع ظمَ شأن    ،اجيدً   في هذا الباب    فك 

و العقل   سعة   من  فيها  وكم  ، النبوة،  الأجوبةَ  »أن     وأدركَ   الحكمة 

أدلةٌ  عادية  ردود  مجردَ  ليست    «زيةلإعجاا هي  بل  عمق  ،  ، ذات  

أكثرها:   وما  البراهين،  بقية  إلى  تضاف    ، بالحق  ناطقةٌ  ومعجزاتٌ 

  ﴾ ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ﴿

تعالى:  {174}النساء: وقال   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿.. 

  ..{104}الأنعام:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
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   ..ةجائيف    وأحداث   ة  واقعي  شواهد  ر: عش ثانيال الدليل  

دلائل تنوعت  النبي     ل  قد   
شملت    صلى الله عليه وسلمصدق  حتى  وتكاثرت 

والوقائعَ   العفوية،  الحسبان،  الف  الأحداثَ  في  تكن  لم  التي  جائية 

كل    ر   ت ظه  علىإوالتي  شواهد     نسان   الباب   هذا  من  فهيَ  حقيقته، 

لا   فيها.صدق   كشك   ولقد  النبي   .  حياة  في  عر  صلى الله عليه وسلمان  ضيةٌ شواهد  

وأحداثٌ ك اختر  ثيرةٌ،  فقد  لذا  لها،  حصرَ  لا   خمسةَ منها    ت عفويةٌ 

كل    دَ شواه يبين    فقط،  وشفافيته    منها   ، الت ام  دقَه 
ص  وضوح   بكل  

 كما هو..   صلى الله عليه وسلمللرسول  تكشف  عن المعدن الصافيوالمتناهية.. 

  ُُُسوف ُالأول:ُكُدُ اهُ الش ُإبراهيمُوفاةُ ُومُ يُالشمس 

اليوم الفيذلك    دثَ ح إبراهيم، فقد انكسفت    تَ ذي ما  فيه ولده  

فت لموت ولده.. وكانت فرص س  مس، فقال الن اس: إنما ك  ةً ثمينةً الش 

جَ   ه  يكفي  كان   وقد  تباع..عند الأ  مكانته    زَ وليعز    ،لنفسه  صلى الله عليه وسلمالن بي     ليرو 

يح والبيا  صلى الله عليه وسلم تَ عن الت وض  مسَ  ذها الأ  ليستقرَ في  ، ن  أن يسك  ن أن  الش 

خصوصً   لموت   انكسفتقد    فعلًا  استغلوا   ه  خصوم  أن    اولده..  قد 

فقالوا:   رصةَ  الف  نسل ه»هذه  وانقطعَ  محمدٌ  لكنه   .«ب ترَ  لم    صلى الله عليه وسلم. 

وقال:   بي ن  بل  والق»يسكت،  الشمسَ  اللَّ  مرَ إنَ  آيات  من  لّ  آيتان    ،

فإذ لحياته،  ولّ  أحدٍ  لموت  ف ي خسفان   ذلك  رأيتم  اللََّ ا  وكبِّ ادعوا  روا   
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ي خال ف  أصولَ    صلى الله عليه وسلم  ادرَ بهكذا  ..  «وصلوا  وتصدقوا ما  لتصحيح كل  

سيفو   ذلك  كان  لو  حتى  إليها،  يدعو  التي  عليالعقيدة   مصلحةَ  ت   ه  

 لو كانَ  تعزيز  
 
ينتهزَ مثلَ  كاذبًا وحاشاه، لما فاته  أن  صلى الله عليه وسلممكانته.. ووالله

الفرص )وهو  ة  هذه  كاء  الثمينة،  الذ  في  هو  طن  من  كما  والف  ولكنه   ة(.. 

 .{3}النجم: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :تعالىفه  الله  وص

  ُُُكُ الثاني:ُماُظنُ ُدُ اهُ الش
 
ُ.ثالثهماُباثنينُالل

النبي    أجمعَ   مال قتل  على  أمرهم  عز  في    خرجَ   ،صلى الله عليه وسلم  المشركون 

المدينة، ومعه    اهاجرً م    الظهيرة   يقَ   صاحبه    إلى  د  .. ودخلا    الص 

الكفار  ثور    غار  إلى فطاردهم  وص  ،  بابَ حتى  أبو   فخافَ   ، لغارا  لوا 

   يا رسولَ »ال:  وق   ،صلى الله عليه وسلم  على النبي    بكر  
 
أحدهم إلى موضع    ، لو نظرَ الله

، رٍ يا أبا بك»مأنينة  عظيمة:  بثقة  وط    صلى الله عليه وسلم  له النبي    قال، ف«لأبصرنا  قدميه  

 .عليه. متفقٌ  ،«؟ثالثهما باثنين اللَّ   كَ ما ظن  

ل الثب   يثبتَ أن    النبوةَ   يع  يد  كاذب   فأن ى   له  ين  أ  منو  ..ات؟!هذا 

الثق لح  ة  هذه  في  ينهار  الخارقة،   
أعظم    ظة     ..الشجعان؟  فيها 

 
لو    والله

م   يزعم  كان  كما  للنبوة،  عيًا  ثبتَ   د  لما  اللحظة،    الزاعمون،  تلك  في 

ولكنه  وقلب   عقله    ربَ ولاضط الحق    ه،    امة  الت    والثقة  ،  بالله  الإيمان  

الصادق  ،  ييدهبتأ    بكل    يشهد    ي  اقعو  لموقفٌ   إنهو  ..بنصره  واليقين  
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 رسله.. أبمن  امة  الت   وثقته   ، وثباته  صلى الله عليه وسلم هعلى صدق عفوية  

  ُالثالث:ُُاهدُ الش«ُ ُ..«اللُعبادُ ُإليُ هلم 

أ حد    في خالفَ و،  معركة  أن  عن   ،صلى الله عليه وسلم  ه أمر  الرماة    بعد  ونزلوا 

موازين   انقلبت  وفجأةً   المعركة    جبلهم،    ونَ المسلم  رَ تقهق، 

النبي  م  ينهب  شيعَ وأ    ،ت صفوفهمواضطرب  
ق تلَ   صلى الله عليه وسلم  أن  ك  لذ  في  ..قد 

قَ   العاصف، حيث    الموقف   وسقطت  م،  قده  ع    وانفرطَ الجنود،    تفر 

السيطرة  الأعداء  ك  شوأو،  ةالراي إحكام    ظهر  ي    صلى الله عليه وسلم  ي  النببفإذا  ،  على 

  ..« عباد اللَّ  إليَ   هلمَ   ..عباد اللَّ  إليَ   هلمَ »نادي بأعلى صوته:  ي  و،  سه  نف

انقلبت موازينها؟  معركة    م  ضخ  في    ا هذ  نداء    أي  ف ثبات  في    وأي    ..قد 

 . ؟.مثل هذا الوضع  

للهرب    إلا ويضطر    من الشجاعة والخبرة    مهما بلغَ   د  ئقاه ما من  إن  

تميل    حين، لا سيما  من معه  حياة  و  ظًا على حياتهفاح    ،ب ا نسحوالا

لصالح  ف  الكَ  بشدة   م  ووم،  الخصة   أتباعيهرب   م ل  صلى الله عليه وسلم  لكنه  ..هعظم  

  وأن  ،  هلخصوم  الأول    لمطلوب  أنه ا   ه  ومع علميتراجع،  ولم    بحنسي

ضَ   قامَ   فقدفرسانهم أقرب  إليه من كثير  من أتباعه،     لخطر    نفسه    وعر 

نف  فَ كشَ وكبير،   هل  بأعلى صوته  أتباعه  على  نادىسه، وعن    إلي    م  : 

هل    عبادَ     بادَ ع  إلي    م  الله.. 
 
ي  بغرض  ..  الله حوله  جمأن   دَ وح  وي  ،عهم 
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 من جديد..  المعركةَ  ليستأنفَ ته، ومو شائعةَ  وأن ينفيَ صفهم، 

 .. بصدق دعوته؟ نبوته؟ ويشهد   ىيدل علهذا موقفًا  أليس

  ُلاُكذبُأناُالنبيُ »الرابع:ُُاهدُ الش»..ُ

نين،    في ن،  بالكمي  المسلمينَ   جموعَ   باغتت هوازن    وحينَ غزوة ح 

من انهزم،    وانهزمَ   ن،لميالمس  جيش    في صفوف  شديدٌ   اضطرابٌ   وقعَ ف

في يثبت  قل ةٌ ولم  إلا  الميدان  النبي    قليلةٌ     لحظةً    ،صلى الله عليه وسلم  مع  وكانت 

ل  ب،  الغفيرة  ه الجموع  وت في وجاثبف بالتلم يك  صلى الله عليه وسلم  النبي  ف  حاسمة..

النبيُّ »جاع:  الش    الواثق    بصوت  ي نادي    أخذَ  عب  أنا  ابن  أنا  د  لّ كذب، 

ومسل«مطلبال ]البخاري  رواه  وهو   قويٍّ   وت  بص  يناديم[..  .. 

، وأي  للعدو.. فأ   مكشوفٌ 
، وأي  صدق 

 صلى الله عليه وسلميتقدم  ..   هذاثبات    ي  ثقة 

و  أمامَ  فيها    يفر    حظة  لفي    كالمتحدي..  ه  نفس  ظهرَ يالصفوف، 

ويصم  الشجعان  و  .. ن رساالف  فيها  ت  ، 
 
لا  والله كاذبًا،  كان  ضطر  لو 

 ..ه  عين، ومناصره   معه، والله   الوحيَ  لأن    ثبتَ للانسحاب، لكنه 

واقعي  ل  إنهو وشاهد   موقفٌ  يدل  فويٍّ عَ   قٍّ ح   ،صلى الله عليه وسلمعلى صدقه    ، 

ي خزيه..  اللهَ   بأن    ثباته ويقينه  على  و  گ گ گ گ کک ﴿  لا 

 ..{ 9}الصف: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
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  ُُالعاصيُلُ امس:ُالجمُ الخُُاهدُ الش

ا   منو صدقه    لة  الدا  العفوية    لواقعية  الشواهد    قصة    صلى الله عليه وسلمعلى 

ثالع  الجمل   فقد  الصحيح    فيبت  اصي،  من   بيت    أهلَ   أن    الحديث 

كان   جملٌ الأنصار  فاستصعبَ   ونَ ق  يس    لهم  ومنعهم   عليه،  عليهم 

النبي   إلى  حالهم  فشكوا  لنا جملٌ   صلى الله عليه وسلم  ظهره،  كان  إنه  نسني    وقالوا: 

  لنبي  ا  مَ ، فقاالزرع    وقد عطشَ   ،هره  علينا ومنعنا ظ  بَ ه وإنه استصععلي

الجمل    الذي  الحائطَ   ودخلَ   صلى الله عليه وسلم نخاف  فق،  فيه  إن ا  له:  عليك    الوا 

ليسَ صولته   فقال:  بأسٌ عل   ،  منه  نظرَ ي   فلما  الله    الجمل    ،  إلى رسول 

  بناصيته فكانَ   صلى الله عليه وسلم  النبي    ساجدًا بين يديه، فأخذَ   وخر    نحوه    أقبلَ   صلى الله عليه وسلم

 المشهدَ هذا    ا رأى أصحابه  ل، فلم  في العم  أدخله    تى ح  أذل  ما يكون  

بهيمةٌ  هذه  تعقل    قالوا:  ونحن    سجد  ت  لا  أن   أحق    فنحن    نعقل    لك 

لأمرت     حَ لبشر، ولو صل    أن يسجدَ   لبشر    لا يصلح  لك، فقال:    نسجدَ 

   ..عليها لزوجها من عظم حقه   أن تسجدَ  المرأةَ 

من    فيا النبوة    مل  يح   شاهد  له  دلائل  تتقا  من  ونه  د  صر  ما 

 عن  جٌ خار  هائجٌ   المعاذير، فها هو جملٌ   ه  امأم  قطع  وتن  ،الاحتمالات 

ل     حين رأى رسولَ  منقاد   ذليل  كائن  إلى  فجأةً  السيطرة، يتحو 
 
 ،صلى الله عليه وسلم الله

يمكن    يسجد  وبل   لا  سجودًا  هو   بتدريب    تعليله    له  وإنما  عادة،  أو 
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  فعل الناس    من  ، ولو كان الأمر  البهيمة  هلهذ  الله    ألهمه    فطريٌ   خضوعٌ 

النب نهم  م  أو حيلةً  لكنه  الخائف  لَ أو  صلى الله عليه وسلم  ي  لكان  إليه مطمئنًا    مَ تقد  ين، 

بأسٌ قائلًا  منه  علي   ليس  ول:  ذلك  ،  من  لاد عى  كاذبًا  نبي ا  كان  و 

 لبشر    : لا يصلح  لًا ائقالتصحيح  لنفسه، ولكنه بادرهم ب   السجود رفعةً 

يسجد   الله،    كله    الأمرَ   أحالَ ف  لبشر،  أن  وزادَ   وعظ مَ إلى   التوحيد، 

قابلَ   قه  دص   حين  فب  التعظيمَ   بهاءً  القصة    تكان التواضع،  برهانًا    هذه 

يًا متماسكًا،   قد الصحابة، ومن    كبير    عدد  من  ومسمع     ىً على مرأحس 

 ..سجدت   قد البهيمةَ  شهدوا بأن  

تعرفَ  حين  الأعجم  الحيوان  كان  سجد  فلئن  الذي    ..عليه  فما 

العق  يليق   تت  ل  بصاحب  ..  نوع    ومن كل    اباعً ت  ة  الأدل  أمامه    افر  ضحين 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

 ..{ 108}يونس: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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ف وبعد   اليا  :  هذه    ،قلاءَ ع  معشر  بكل   لٌ  رج  نصفون،  م  يا 

أ بحقٍّ  ي عتبر   رجلٌ  لة، 
والمذه  الرائعة   الإنسانية   نموذجَ المواصفات    

و الفاضلة،  الأخلاق   لتقى  وم  ايقونأالكاملة،  والأمانة   ة   لصدق  

رجلٌ  والإخلا والفضائل  مع  يجتص..  الخصائص   من  فيه   

م البشرية   بالصاد ق والكمالات  قومه  ي لقبه   لٌ  رج  غيره..  في  تفرقَ  ا 

ف ي خل ف وعدً هو  الأمين،  ولم   ، قط  ب 
يكذ  ق  ا لم  ع  رآه   لٌ  رج  لاء   قط، 

ون   دقه  
ص  فعرفوا  طويلة،  سنوات   وعاشروه   ق رب،  عن   بله  قومه  

سنَ   فاته، فآمنوا   ةَ روعأخلاق ه، ووكرمه ، ورأوا ح  ل ه، وجميلَ ص  تعام 

وأح واتبعوه،  عليهم  به  وملَكَ  قلوبهم،  غاف   ش  على  استولى  ب ا  ح  بوه 

وأهليهم   أنفسهم  على  موه   قد  حتى  هم،  وأرواح  قولهم  ع  كل  

على يديه  لله  حين رأوا ما أظهره  ا ا ويقينً ا، ثم  ازدادوا به إيمانً والهم وأم

رأوا   يستطيعه  أحدٌ من العالمين، ولا   وماالمعجزات،  من الخوارق و

ستقع  في المستقبل  وأنها  ،  اأمور  غيبية  كثيرة  جد  من    ه عنأخبرَما    قتحق  

يقع  أو  القريب    ها فلا 
االبعيد، ومع كثرتها وتنوع  ب    في  الكذ  أو  لخطأ 

عابدٌ  رجلٌ  واحدة..  لمرة   يو  ولا  ليومين ل  الصيامَ   اصل  متبتل، 

تتفطرَ   ليلَ ال  م  لاثة، ويقوثالو ي    السجودَ   قدماه، ويطيل    حتى   ظن  حتى 

ق ب ض، وتبتل    نه  أ ة الدموع، وي سمع   كثرسجوده من    ن  ومكا  لحيته    قد 
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متكامل   رجلٌ  المرجل..  كأزيز  أزيزٌ    متوازن    ،ت  صفاال  لصدره 

الإنسان   لكمال  الأسمى  النموذج  ي مثل   وقيامه  وتو   الشخصية،   ازنه، 

لٌ لا يقرأ  ولا يكتبعلة   وار  الحيابكل  أد ثم يأتي   ،ى أكمل وجه.. رج 

والآخرين الأولينَ  به  أعجزَ  وح    القمةَ   ويبلغ    ،بما  الفصاحة    سن  في 

ا أفصح   أنه  والداني  القاصي  له  شهدَ  حتى  لسانًا، لناالبيان،  س  

كلامً  هم  وأبلغ  بيانًا،  تأثاوأحسن هم  م  وأقواه  طراز    ..ايرً ،  من  لٌ  رج 

صفري يصبر   الأذى   ابرًد،  أنواع   شت ى  على  بمثله  ي سمعَ  لم 

رجلٌ والمضاي السنوات..  من  طويلة   ولفترة   عن  يع    جرئٌ   قات،  لن 

رسالته   ويخاطب    عالمية  بل  حالاته،  أضعف  في  ملوك    وهو  أقوى 

زمانه خطابَ   رض  الأ قائلًا   الند    في  لَم  للند  تَس  م  
ل  أَس  له:  فَ :  أَبَي تَ  ،  إ ن  

إ  عَ   إن  فَ  الأموال  أ  ث ملَي كَ  عليه  ت عرض   ثابت،  صلبٌ  لٌ  رج   تباعك.. 

فيرف   الإغراءات،  وأقوى  دعوته..  اجميعً   هاض  والمناصب   أَجل    من 

لٌ تأتيه  ف رصٌ ثمينةٌ لتعزيز مكانته  عند   ه، ثم لا يستغل ها، لأنها  اع تب أرج 

رجلٌ  دعوته..  أصولَ  غاية  ت خال ف    اته  حي  عاشَ   والتواضع    هد  الز  في 

حارمً دً زاهكلها   زخارفها،  عن  ضًا  عر  م  الدنيا  في  أبسط    فسه  ن  اا  من 

دانيم   عة،  متواض  الطين  من  غرفة   في  يسكن   قليل  ـة  تعها..   ، قف    ـة  الس 

الشهر    
يمر  عليه   ،

للطبخ،   والشهرالأثاث  نارٌ  بيته  يوقدَ في  أن  دونَ  ان  
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يرب طَ  حتى  عالحج  ويجوع   وي  رَ  بطنه،  يأتيه  كل     عطيلى  راء  فقل  مال  

و مَره  رعه  
يهوديٍّ في كومة  من شعير.. المسلمين.. وماتَ ود  نةٌ عند 

رجلٌ متجردٌ من كل  مطمع  دنيوي، يضحي في سبيل دعوته بكل ما في  

ل  م ض  نفسه  لأشد  أنواع  المخاطر   ا لا يحت يده، ويتحم  مله  بشر، ويعر 

بكل    والمهالك، ومع نفسه   فلم يخص   نوع  مذلك  اأي   متيازات  لان 

فلم   الفخمة، الق  يبن  الدنيوية،  المراكبَ  يركب   ولم  الضخمة،  صورَ 

يحيَ  بيته،   ولم  لأهل  كم   الح   
ث  يور  ولم  والزعماء..   

الملوك  حياةَ 

يترك   م يراثًا  ولم  من  لهم  نوع   أي   يمنحهم  ولم  بعده..  من 

 الامتيازات.. 

م  ا ب، وعللزاع  ثم  يزع  العالمين؟،    رب    ى من، أعلىمونَ أنه  يكذ 

بين  ضارون فيه لفي  ألا إن  الذينَ يم  م 
 ئۇ ئو ئو ئە﴿ ..  لال 

 ..{69}يونس: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
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 الخامس:  الباب  

 الأدلة.. توظيفُ

ل  تمهيد: السابقة،  الصفحات  أدلة  أم  في    د خر وسعًا في عرض 

ولم    الإيمان   م  أوبراهينه،  نوعًا  معتبرًترك  الاستا  أنواع   إلا    لال  دن 

العقلية  ..  هتظفو بالأدلة  العلمية    بدءًا  بالأدلة  ومرورًا    والمنطقية، 

  ا هتثم ختم..  واللغوية  والتاريخية    والجمالية،  والفطرية، ثم الأخلاقية  

 ..صلى الله عليه وسلم رسول  ال صدق   إثبات  نة، ووالس القرآن   إعجاز   بأدلة

  ن  ز، توامعتدلة  بلغة  مطروحةً    تلك الأدلة    أن تكونَ   تحرص  وقد

ة  بين الح   القارئ أنه شريكٌ في رحلة البحث، لا   ت شعر  ووالرحمة،    ج 

 .. جدالخصمٌ في ساحة 

ا  وفي الأدلة    نتقل  أ سلباب،  هذا  عرض    ا توظيفً توظيفها  و  من 

خلال    يهاوظفت   إلى،  امباشرً  و  الحوار  من   التحليل  عبر  والمناظرة، 

 . النزيه.النقدي 

م  أ  سدايةً وب ، ثم  المستوى  يعةرفة   علميقلية   عوذجًا لمناظرة   نم  قد 

ت ليةً  تأم  ر    كشفمقالةً  التصو  نظرةً ت  و  ،الإلحادي  أصلَ   عميقةً   لقي 
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وع أساسه  كلي  لعل  ف  ..خلله    مكامن  لى  يا  مهفي   من  الغافل  وقظ  ما 

 .يقينًا على يقينه. المؤمنَ  زيد  ما ي، وغفلته

نقاشٌ    :المناظرة  و تحدثين    ريدو  نزيهٌ   قلاني عهي  م  أكثر،  أبين  و 

،  عقد   ي   عينة   م 
لافية  من أطراف الخلاف  كل  طرف   ليقومَ  حولَ قضية  خ 

ججم يقدبت  ..  بدليلهوجه الصواب   يظهرَ وه، ينوبراه ه  ح 

فوائد   أبكثيرة  وللمناظرة  أنها:  ،    رزها  والفهم  للتعل م   فعالةٌ  وسيلةٌ 

  ، وجذاب  قنع   م  الأفكارَ فهي  وبأسلوب   واجهة  م في    المتباينةَ   تضع  

وصري البرهانَ حة،  الأهواء   كلمته    يقول    تدع   عن  بعيدًا  الأخيرة، 

 . والشعارات.  والمظاهر  

،   قوة  ظهار  لإ  مؤثرةً   وسيلةً المناظرة     عد  ت  كما   ومتانت ه    الحق  

الباطل    وكشف   ي    أساليبوفضح   ،  تهوتهاف    عَوار   س  من   مواقفه    ؤس 

والمغ  ،والخداع    ك  الش  على القول    ن  تزي  ويلطة،  ا والتدليس   بزخرف 

  ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ﴿.  غرورًا.

 ..{42}الأنفال:

اشتهرَ  عبرَ  لماء  ع    وقد  ،  المناظرة    قوةب  العصور    المسلمين 

البي  يج  وح   وه  نة  تهم  المنطقي،دوئ  ،  أبرز    هم  ي    وم ن  هذا  ما  في  روى 
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الملحدين   جماعة  ل  نيفةَ  ح  يبأ  مام  الإ   مناظرة    الباب   من 

أ قايث  حلدهريين،  ا لي  ذكروا  قد  لهم:  عظيمةَ   ن  ل  البحر   في    سفينةً 

، واسعةَ  أن ه  ليس بها   الأطراف، كثيرةَ   الصنع  ، إلا  المرافق  والمصالح 

ها، بل هي التي تفعل  و يأا، ولا من يسوق ها  رهو ي دب  أمها  من ي نظ   حرس 

له،   ك  التي  فهذلك  ها،  ت سي  ي  بنفس  نفسَها  وفر   ق  جيء، وتخترتتذهَب  

المحيط الأ وتعبر   الأحمالَ مواجَ  ل   وت وص   ، الموانئ  في  وترسو   ، ،  ات 

ذلك ولا   ه  ل  ك    تفعل  ستحيلٌ  م  شيءٌ  هذا  الملاحدة:  فقال  بنفسها، 

فق عاقلٌ..  فهذه  الإمام  اليقوله   ويحكم  العظيمة  :  ودات     الموج 

البديع،   ها  الدونظام  بخلق  وما  ها  المذهل،  ها  واتساع  من  فق يق،  يها 

عختلفة  م  لمَ عوا اشتملت  وما  إ  ،  من  وإ  ليه  عجيب  حكام   هل  تقان    ،

ت  ي   أنها  وعقل   ها،  بنفس  نفسَها  عل أنه  سي ر   صانعٌ  لها  دبرٌ  يمٌ ليس  م  ولا   ،

 . .القوم ورجعوا إلى الحق   حكيمٌ.. فب ه ت

أ إلا  كثيرةٌ ومتنوعة،  موالمناظرات  ما  فيما يخص     ر  ن  أجمل  بي 

  :ةٌ  قويظرةٌ رائعةٌ امن :الإلحاد

جرت  الم  وقد  م    ناظرة  هذه  عالم   الإبين  لماء   ع  من  عجاز  سلم  

لحدين، انتهت بإسلامه ولله    غرب ال  علماء  من    م  لبين عاو  ،العلمي الم 

 الحمد.. 
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ا  حيث   بقول  المناظرة   ت ؤمن  أنللملحد:    شيخ  لبدأت  لا  ت 

   جدك..أوالذي فمن  بالخالق 

 لطبيعة.. : أوجدتني اقال الملحد  

الق هل  شيخ  ال  دفة ..:  الص  بالطبيعة،  الملحد    تقصد   نعم..قال   :  

الطبيعة  صم    :الشيخ  قال   ع  أليست  لها  ليس  لمٌ ولا  اءَ بكماءَ عمياءَ.. 

كمةٌ، وليس لها ع    : نعم..قال الملحد   تدبيرٌ.. قلٌ ولاح 

أن   لف  :الشيخ  قال   أخبرت كَ  المصباح    صانعَ و  الكهربائي    هذا 

نده  زجاجٌ أتصدقني؟..( الغرفةصباح  إلى م   شارَ وأ)
  ، ع 

ه..قال الملحد    : نعم.. وإلا كيفَ سيصنع 

لك  و  :الشيخ  قال   قلت  تشكيل    ةً ق در  الصانع    لدى  ن  إ لو  على 

جاج  ا  : نعم..قال الملحد   كما يريد  أتصدقني.. لز 

أن  صان  :الشيخ  قال   لك  قلت  المصباح   ولو  هذا  نٌ  عَ  تق  ، حكيمٌ م 

ق ني.. مَ الغ طاء حولَ أن ي حك   طاعَ فقد است  الزجاج، أتصد 

نعم  الملحد:  كما قلتقال    ن  إولو قلت  لك    الشيخ:قال  ..  ، هو 

قال الملحد: لا بد  ..  دقنيه  علمٌ بالكهرباء، أتصصانعَ المصباح  لدي

 ئ.. ع أن يجعله  ي ضيهرباء وإلا لما استطاأن يكونَ لديه  علمٌ بالك 
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، ت قر  وتشهد  ت ودوإذن فأن  خ:الشيقال   عَ المصباح 
نَ أن ترى صان 

جا ز  لديه   أن  منها  كثيرة :  بصفات   ف   يتص  على اجً بأن ه   قادرٌ  وأن ه    ،

تق  ت م  وأن ه    ، جاج  الز  ع لشكيل   لديه   وأن    ، لصنعته  تقد    امً نٌ    امً م 

با ل  ذلك.. ر  أ ق : نعمملحد  قال ال  ء..بالكهر     بك 

 ؟!.. صانعال لم تر وأنت كيفَ  :شيخ  القال 

نعه  أمامي..   فأشارَ الملحد  إلى المصباح  وقال: هذا ص 

بأن    :الشيخ  قال   ت قر   فأنت  سواإذن  المصن وعَ  يءَ  الش  كان    ءٌ  

، فلا ت كون   ام صباحً  فات  صان عه  يةٌ في  أو غيره  يدل  على بعض  ص  خاص 

يةبها ترةٌ أوجدَ مصنوع  إلا وعندَ الصانع  ق دلالشيء  ا  ..  لك الخاص 

 ..  : نعمقال الملحد  

نع  المصباح  إل   :الشيخ  قال   نع كَ أنت.  ىفلنتحول من ص  فهل    .ص 

لقتَ  خ  أنك  م   تزع  زلت  وأن   دفةً ص    لا  ولا   علم    بلان  اك  كذل، 

كمة      : نعم..قال الملحد  .. ح 

..لعن اتعرف   ذافما :الشيخ  قال   عين، وأشارَ إلى عينه 

جقال    : الأجسام  هازٌ  الملحد  من  المنعك سَ  الضوءَ  يستقبل  

تتاب عة ماغ  إلى صور  م 
ه في الد  م 

 ..  فيترج 
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..  :يخ  الشقال   أي أنه  لا يعمل  في الظلام 

: بالطبع  نعت العين.. :الشيخ  قال .. لا يعملقال الملحد     فأين ص 

:قال الملح م الأ م    د 
ح   :الشيخ  قال . .في رح    م ضوءٌ..وهل في الر 

: لا..قال   هازً   :الشيخ  قال    الملحد  بالضوء     اخاصً   افالذي صنعَ ج 

ظلم   م   
مكان  فيهلا ضوءَ   في  بحاجة     الجنين   يكن  لم   

وقت  لهذا  ، وفي 

ر    الجهاز   دةَ أشه 
، أم  ه   ، هل يعلم  بأنه  سيستخدمع  عندما يخرج  للضوء 

يعلم.. يعلموتخب ط ملحد   ال   فاضطربَ   لا  لا  وقال:  ل .،  لأنه   قال.    و 

رافة  الطبيعة   يعلم    التي لا تعلم..  والصدفة  فستنتهي خ 

شي  الشيخ:قال   عن  الإفلنتكلم  حرارة   درجة   كم  آخر،    نسان  ء  

: .. الطبيعية  ..37قال الملحد 

ثابت  :الشيخ  ال  ق رجة   الد  هذه  البشر  لكل    ـةً أليست  ،  وشتاءً   اصيفً    

 : نعم.. ل الملحد  قا.. سواء حد   ىعل والباردة   لمناطق الحارة  وفي ا

عوام    :الشيخ  قال   الجسم   في  هذه  على    ت حاف ظ    ل  أليسَ  ثبات  

، وازدياد  الحاجة  إلى ال ادائ مً   الحرارة    في الحر 
طعام في ، كإفراز  العرق 

رب   يفً  البرد، ولذلك ن كثر  من ش   ..  تاء  ونأكل  أكثرَ في الش ، االماء  ص 

نعم  : الملحد  الميزانَ    فهل  :الشيخ  ال  ق..  قال  هذا  أوجدَ  من 
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، حكيمٌ أم    ا دائمً   ةً ـالدقيقَ ليجعلَ حرارةَ الجسم  ثابت عند تلك الدرجة 

بح  :وقال  عنادهفي    الملحد    فاستمرَ ..  غير  حكيم   لو  ليس  كيم.. لأن ه  

حكيم، في    مع  تعارض  فسي  قالَ  لا ب   فهي،  والصدفة  الطبيعةعقيدته 

لم   كمة  ع   ر: أليس هذا الجهاز  الخاص  ءٌ آخشي  :لشيخ  ا قال  ..  ولا ح 

دائمً  الجسم   حرارة   م..37ند  ع  ابضبط   ح  الر  في  نعَ  ص  قد  قال   ، 

نعم  : ال ..  الملحد  م  شيخقال  ح  الر   
حرارة  درجة   أليست    ةً ـثابت  اأيضً   : 

سم  الأ  قال الملحد: نعم، لأنه.. 37عند  امً دائ لَ ج  .. ا داخ   م 

ال صَنشيخ  قال  فالذي  هازً عَ :  ج  حرارة  وتثبيت  بضبط     اخاصً   ا 

فيه   اصيفً معينة     درجة  عند  الجسم    تتغير    لا 
وشتاءً، وصنعه  في مكان 

ا لهذا  بحاجة   الجنين   يكن  لم   
وقت  الحرارة ، وفي  دةَ درجة   ع  لميزان  

،  أش ر  عن  هله  ه   سيحتاج  بأن ه   ايعلم   للأجواء   يخرج   لخارجية  دما 

 ..  ملحد  في غيه  وقال: لا يعلمرَ الفاستم م..لالمتغيرة  أم لا يع

 ..  أمرٌ رابع: كم نسبة  الأ كسجين  في الهواء :الشيخ  قال 

..قال الملحد   مس     : ق رابةَ الخ 

تغيرةٌ.. بة  ثافهل هذه الن س :الشيخ  قال   بتةٌ أم م 

الملحد   ثابتةٌ  قال  هي  بل  ال:  الذي   :يخ  الشقال  ..  وامدعلى  فما 
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 ين.. للأ كسج استهلاك  البشر  والحيوانات  ثرة  رغمَ ك ذا،يضب ط ها هك

النباتات     : الملحد  م  ا عمومً فقال    والمحيطات  الب حار     ه  ايوتبخر  

نَ العجيبَ،  فالذي صَ  :الشيخ  قال .. وغيرها من العوام ل   نعَ هذا الت واز 

، هل  لا تتغير  في كل    ةً تهذه النسبةَ ثاب  وجعلَ   علَ ف  الذي بقاع  الأرض 

ره  هذا وق   ..تقن، حكيمٌ أم غير  حكيمالم  الدقيقَ  التقديرَ  ا هذد 

: لا، ليس بحكيم حيلة    لا بد  من  :لنفسه  الشيخ  قال  ..  قال الملحد 

عناده   ر  
البدلةَ    فسألت ه:قال    ..تكس  تلك  الفضاء   واد   ر  يلبَس   لماذا 

 . جي.الخار الفضاء   هم من أضرارلحمايت: الملحد فقال ..الغريبة؟

لماءٌ    سَ لك الملابصنعَ تالذي    هلف  :لشيخ  اقال   أم  متخصصون  ع 

صون .. أ ناسٌ عاد يون  تخص  لماء  م  : بل ع   ..  قال الملحد 

الملحد  ..  لماذا؟  :الشيخ  قال   لأنه   قال  فياتويأن    د  لاب :   هافرَ 

واصفاتٌ  الح  م  من  فتحميهم  المرتفعة،  خاصةٌ،   شعاعات  الإورارة  

ارة ،   اوالضغط  الض  يلا  أمورٌ ولعالي،    ه  صٌ   ا علم  تخص  م  قال ..  إلا 

ل.. فأنت    :الشيخ   نتَ تتنفس  وتأك  نتَ في بطن أم ك، من أين ك   عندما ك 

من    : الملحد  ري  الحبل  قال  ال..  الس  عندما :  شيخ  قال  أنك  فتخيل 

كَ  أم  الع    الفضاء    رائد    ل  مث  كنت في بطن  البدلة  لماالذي زوده   بتلك    ء  

ف زوهل  الخاصة،  وأدالذي  أ    نتَ ك  بطن  التنف سي   مكَ في  بالجهاز 
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 لم تكن تحتاج  لهذا الأجهزة، يعلم  أن ك    والجهاز  
الهضمي، في وقت 

ه م 
ي  ستستخد  فضحكَ    أم لا يعلم،ا عندما تنطلق  إلى الفضاء  الخارج 

يعلم..   الملحد   بأن    اأخيرً   استسلمَ وهكذا    وقال:  خلقَ  من    وأقر  

 علم.. باليتصف   نسان  الإ

تكث تركيب    الشيخ    ل مَ م  عجائب  وتداخلاتها    عن  العظام، 

وكيفَ  وإ  المحكمة،  د قة   بكل   بأختها  تت صل   عظمة   ل   ك  حكام، أن  

ها  مَ وتكل   ق  وتناس   
الأسنان  قواط ع    عن  إلى  يمها  وتقس  وإحكامها، 

ت  م  وأضراس   قة  وأنياب   و  ناس  تكام لة،  الرموش    مَ تكل  م  وكيفَ عن   ،  

شيت وتكل مَ رها  عقوس   للأسفل،  ومرةً  للأعلى  ق    مرةً  تناس  عن 

أكبر  عينَ  فلا  ب ها،  وتناس   
أصغ  الأعضاء  أ ذنَ  أ ذن،   ر  من عين، ولا  من 

جلَ    ل  ولا يدَ أطو ل  على عظمة   ل  من رجل، مما يد  ر  أقصمن يد، ولا ر 

 ى ې ې ې ې ۉ﴿فـ،  سبحانه  الحكيم    خالق  الودقة   درة   وق  

  ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

  ..{24}الحشر:

هذ من  الفراغ  كشفتالو  القوية،  مناظرةال  هوبعد  من    تي  كثيرًا 

 : اوانهعن  نتابع الرحلة بمقالة  تحليلية   الإلحاد، ثغرات 
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 الخرب  والأساس    الإلحاد  

خطورة   ت الجدد»كمن   ل  «الملحدين  أنهم  العلم  في  لبوسَ  ،  بسوا 

بمسا والحقلاالعحيق  وتزي نوا  الموضوعيةَ  رية   نية   واد عوا  الفكرية، 

 ..، وهم أبعد ما يكون عن ذلكةحق الالعلمية والمنهجيةَ  

ن مرغم  يجد أنه وبال  ا،ونهالشبهات التي يثير  جميعوالمتأمل في  

  امشتركً   ارً أن  هناك عنص  إلاواختلاف مواضيعها،  مضامينها،    تفاوت  

  والمغالطة  ،  مقصودال  لتدليس  واي،  لمفاهيم ا  لا وهو: التحايل  أبينها،  

 المنهجية.. 

شبهاتهمف ت  جميع  برهان     قوم  لا  على  ولا  محقق،  علم   على 

خلط     بنىت    وإنماصحيح،   للقضلعلى  وتسطيح   ايا، لمفاهيم، 

فلسف  انتقائيٍّ   وتوظيف   علميلمصطلحات   أو  ت ستعمل  يةة  غير    ،  في 

و تحتمل  ل  ت حم  سياقها،  لا  ع  ما  وت لم  في   هيو  «يةً اثحد»لتبدو    ، 

 من الحقيقة.. وهرها خواءٌ ج

  ، الالتفاف والمراوغةيكثرون    إلا أنهم  ةلموضوعيل   ومع ادعائهم

تن  ق  قائالح  إخفاءَ   تعمدون يو لا  من،  اسبهمالتي  يأخذون  العلم    ولا 

المسل مات،    في  ون ك  بهات وي شك  الش    ون ي ثير  و  .. ءهمهواأ  وافق  ي ما  إلا

ا   يعتمدون و منلجدل  على    العوام  انبهار    ن ستغلووين،  لبرها ا  أكثر 
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بو الشخصي  ويتستر مرموزهبعض  إعجابهم  لافتات   خلفَ   ون ، 

سبقة..  اء  وهلأ  ىأسر  ة  حقيقال في    موه  «وحرية الفكر  التنوير»  م 
  فكرية 

ل لو  و، حتى  إذا كان ضدهم  ونه  ، وي قصمهواه   لمَ إذا وافقَ الع  ون ي بج 

برهان. ك أصرحَ  لا    لغيبَ ا  ون ض  يرف  .ان  ثي قاسلأنه    ونن  ي ؤم  م  ، 

سبيلَ  ولا  أحد،  ي شاهدها  لم   
موازية  التحق    بأكوان   . .منها  ق  إلى 

د    ون يسخر   ي مج  ثم  النبوات،   عدمي    ونمن 
  دليلَ لا    ةً الييخ  ةً فرضيات 

 . عن المشهد. نها ت قصي الإلهَ ، فقط لأعليها

 ئدَ السا  الإلحاديَ   بَ الخطا   أن  له    ن  يتبي  وإلا    متجرد    وما من باحث  

 موضوعيٍّ متجرد،  رص  علميٍّ   ى بحث  عل  م  لا يقو
ين، ولا على تفكير 

منظومةٌ   وإنما وعلى    قائمةٌ   كلاميةٌ   هو  والمغالطة،  التدليس  على 

المفاهيم، وإخ  إل  المقدمات    الحقائق، وتبديل    فاء  تحريف  ى  لتفضي 

هشاشة هذا عن    كشفَ ال  سنحاول    وفي الأسطر القادمة    نتائج زائفة..

إلى   عليه، وافتقاره    الذي يقوم    هج  المن  سوء  هار  إظ، ولمتهافتا   البنيان  

 تحليل  جاد..  ي  أ أمامَ  أن يصمدَ  الأساس الذي ي مكن  

درانه، وانهارت  لو أنك رأيتَ بيتًا مائلًا ف عت ج  مًا، قد تصد  تهد   م 

تظن  أرك فقد  فحسب،    انه،  الأعمدة   أو  السقف  في  الخللَ  بينما أن  

كل  ألعيا   العيب   في  الضساساتب   ة   الهش  تستطع  عيفه  لم  والتي  ة، 
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   كله.. ىالمبن تصدعَ ت، صدعالصمودَ تحت ثقل  البناء.. وحين ت

تمامًا: مذه الإلحاد   أساس  خرب  من  هكذا هو  ب نيَ على   
واه  بٌ 

نقاش،   ي  عند أ  ه  تناقض  ينكشفَ الطات، فلا عجبَ أن  التدليس والمغ 

ال  ه  تهافتَ   ظهرَ يوأن   لبلاو  يق..والتدق  مل  تأ عند   ڃ﴿   القرآن:غة  يا 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .. {39}النور: ﴾ڍ

 ا( فهو لا يملك  كيانً ا)على عكس الأديان  تمامً   والحق  أن  الإلحادَ 

م  اواضحً   امعرفيً  وجوديةً  رؤيةً  ولا  حلولًا  ،  م   ي قد  ولا  تماسكة.. 

قنعة، ولا ي جيب  عن الأ لمَ نا؟ ومن أين جئ  ى:سئلة الوجودية  الكبر م 

 مصيرنا؟..ا ا؟ ومهن نحن  

عقلي   وفراغٌ   ، روحي  خواءٌ  سلبي  إنه  وموقفٌ  يصادم    ،   الدينَ   لا 

دليل والمنطق..  العقلَ  يصادم   بل  الدليل   فقط،  إنكار   الأكبر:  ه  

ه؛ كما ، {14}النمل:  ﴾ٻ ٻ ٻٱ ﴿قال تعالى:    وجحد 

  ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿:  وقال  

 .. {33}الأنعام:

ة، وتشويهٌ للحقائق، وهكذا هو  فطرلل، وطمسٌ  للفكرنه تسطيحٌ  إ
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العقل  بدون أنوار  الوحي، سرعانَ ما يتيه  في الظلام ويفقد  البوصلة،  

،أن   فيظن     لال..في أودية الض أكثرَ  بينما هو يتيه   ه على شيء 

سطر التالية  ة، وفي الأ، وليس فيه مبالغاوهذا الكلام لا يقال جزافً 

 حق.. رد للات  لمن تجالإثب

هالملحدين  أطروحات  المتأمل   الع   طي  ينحف يواج  أولَ ما  فإن    ه ، 

 إيجابيٍّ صريح،   من مغالطاتهم وتدليسهم، أنهم لا ينطلقونَ 
من برهان 

مبي  رف من  ينطلقونَ    وإنما ونفي   سلفً ض   قلَبوا    ..ات   قد  بهذا،  وهم 

رأ  المنهجَ  الابالعلمي  فبدلًا من  بالدلسًا على عقب؛   ولًا يل وصتداء 

سلفً لنتا  إلى مبي تة    
نتيجة  من  انطلقوا  قد  بهم  فإذا  راحوا  ايجة،  ثم   ،

سونها عفسً   يلوونَ  يريدون.. وهذا    لتتوافقَ   اأعناقَ الأدلة  ويعف  ما  مع 

د، يمضي خلفَ البرهان     أي  باحث  عكس  ما يفعله   تجر   م 
حيثما    نزيه 

بههذ ه،  ب  حسبَ  الحقيقةَ  ع   ي طو  يقهم  ف  واه..ولا  هذ لا  ا  ولون: 

بي توها    ون  نشأَ عن كذا بدليل كذا، وإنما يبدأونَ الك النتيجة التي  من 

ثم   إله(،  )لا  فوقَ   مسبقًا:  ليبنوا  النفي    يعودون    ابنيانً المبيت  هذا 

ال   امفبركً  الأدلة  المتكل  من  والمبررات   ت لائم   فة  متهافتة،  التي 

 هم( هذا النفي المسبق.. )بزعم

)الأسا  وهذا ال هو  اس   ب(  ألذخَر  الترقيع   ي  ورطة  في  وقعهم 
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إذ صارَ  يتلا  والتلفيق،  تبريرًا  لكل ظاهرة   يختلقوا  أن  عليهم  م  ءلزامًا 

المغالطات من  لسلسلة   ألجأهم  ما  وهو  النفي،  ذلك  ، الكبرى   مع 

المكشوفوال وتدليس  الكمومي،  والفراغ   المادة،  كأزلية  الكون   : 

ال  والأكوان   ووالخالق،  ونشوء  الصب  الحياة    لادة  متعددة،  دفة، 

ثابتة،   ةً التطور  الأعمى.. وجميعها ليست حقائقَ علمي  الكائنات  عبرَ

تم  وتدليساتٌ  مكشوفة،  ومغالطاتٌ  ة،  هش  فرضياتٌ  هي  وإنما 

واللجوتلفي الخالق  إلي  ء  قها  إقصاء   بغرض  وليس   ها  المشهد،  من 

 مت زنًا..  الخلق  تفسيرًا عقلانيًا ية  لتفسير عمل

في تأم   دعول  أزل  بدون  ى  دعوى  أنها  ستجد   عندهم..  الكون   ية  

يغالطونَ أنفسهم قبل غيرهم،    دليل  ولا برهان، وسترى أن  الملاحدةَ 

ت    فكل   التي  أن  الحقائق   ل بين   من  نشأَ  الكونَ  هائل    انفجار   قبل   حظة 

ا  14  قرابة   وأن   سنة،  وجمليار  والمادةَ  والمكانَ  أشكال  لزمانَ   ميعَ 

المذهل،   «هابل»بعد هذه اللحظة.. إلى اكتشاف     هال  ت ك نشأ اقة  الط

وهو أن  الكونَ يتمدد  ويتوسع  بسرعات  هائلة، إلى اكتشاف  الإشعاع   

أث )وهو  حدوث  الكوني،  على  يدل   موجودٌ  العظيم(   رٌ  الانفجار  

انتقال  الحرارة  من الأ النجوم  وكذلك   وموتها،  سخن  للأبرد، وتوالد  

أن  للكون بدايةً محددة،   هال  الثابتة، التي تؤكد  كقائق  ا من الحهوغير
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نهائيً  نسفًا  الأزلية   دعاوى  ينسف   أن  امما  ويؤكد   الوجود    ،  هذا  وراءَ 

ده  إرا حد  وعقلًا  أحدثته ،  و  دةً  من    امحكمً   اتنسيقً ونظمه ،  أخرجه  

 ود.. العدم إلى الوج

ف الم   ن  إ وعليه  علىإصرارَ  الكون  أزلي  لاحدة   من وهي    ة  احدةٌ 

ونَ بها الالتفافَ على   مغالطاتهم الكبرى، وتدليساتهم البي نة، التي ي ريد 

الوجود؟ما  »سؤال:   يعلمونَ «مصدر   لأن هم  ب  ..  التسليمَ    بداية أن  

يفا منه:  لكون،  يهربونَ  الذي  للسؤال  البابَ  أوجدَ »تح   الذي    من 

ي ح«؟ وبدأهالكونَ  الم.. وحين  السؤال بهذ لحد  شر   يراا  وغ  ويدلس   ، 

يعمدون  اكتشاف  جديد، وتراهم    تتلون  وتتبدل  مع كل    ء  راآبأقوال  و

  قر  للمصداقية، فيزعم  ف ادعاءاتهم بمصطلحات  علمية  تفت يغل  لت ادائمً 

، «تعددةم    اأكوانً »انبثقَ من كون  سابق، أو أن  هناك    الكونَ   بعضهم أن  

تلقائيً  وينتتناسل   بعضبعضه  بثق  ا  من  أو  ا  الكونَ ،  من    أن   لا »نشأَ 

العقلاء  «شيء لغة  في  فالعدم    .. دليل  بلا  وتدليسٌ  تلفيقٌ  هذا  وكل    ،

أنه    أي  ية المادية: هو ما لا وجودَ له،  من الناح  العدم  وشيء،   هو: اللا

ل  أ ، فلا زمانَ ولا مكانَ   ي  لا يحم   ولا طاقةَ ولا أي  شيء.. خصيصة 

يَنشأ  فك عنهيف  يمو لكنه  ..!شيء؟     وم    هونَ م   
صطلحات   بتعريفات 

 الطاقة  »،  «اللا شيء الفيزيائي»،  «الكمومي  الفراغ  »خادعة، فيقولون:  
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وكل  «السالبة عدمً   ء  أشيا  هذه  ..  وليست  أاموجودةٌ  ولو  رجلًا  ..  ن  

نشأَ   اعاميً  بيته   أن  نفسه،  زعمَ  تلقاء  قالَ همن  والضحك  من  إذا  ا  أم   ، 

، أو أنه  نشأَ من لا شيء، فكلام نشأَ كونَ كله  ال  ن  إ الملحد     ه  بلا مسبب 

 ..(نصاففأين العقل والإ) .. صادرٌ عن عقل  وعلم

الخن عليهم  يقَ  ض  إن   فإذا  فقالوا  أخرى،  مغالطة   إلى  انتقلوا  اق، 

جدت   و  ا«صدفة»الحياةَ  هذا  وبلغت  بالصدفة،  وتطورت    لتعقيدَ ، 

 ..الشديد بالصدفة

أن  هذه  لك  تبين.. «فة  العمياءالصد»هذه  في  تفكرت وذا تأملت فإ 

تَصنع  أن    ة  لصدفلكافيةٌ لهدم مذهبهم كله.. إذ كيف    ،الكلمةَ لوحدها 

الطاقة،    مالقوانينَ التي تحك    تضعَ للصدفة أن  وكيف    ..ا؟كونًا منظمً 

والزمن؟ أن  وكيف    ..والمادة،  والد    ت نتجَ للصدفة    قة،التعقيد، 

والانضباوالتوازن  وا،  و ط،  من   .جام؟.الانس لتعاون  وغيرها 

 ..والمعقدة خصائص الكون  الكثيرة

حينما   إليها  يضطرون  التي  ومغالطاتهم  ورطاتهم  إحدى  لكنها 

تفسير    زونَ يعج والإعملية  عن  والأرقام   كيفَ  حصاءات  الخلق.. 

استحالةَ  تؤكد   ص  الرياضية   الحياة   عنشوء   ألقيتَ  فلو  قطع   دفةً،  شرَ 

لها على نفس الوجه، وكررت ذلك جت ك  ولة، وخرالطا  نقدية  على
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تتالية   م   
الوجه، لقلت حتمً   ،عشر مرات   يخرج  نفس  

إن    اوفي كل مرة 

لت.. فكيف إذا اجتمعت آلاف  المتغيرات  الدقيهناك يدًا ت قة، في  دخ 

أولَ خل لتنتجَ  دقيقة  ومعقدة،  بيئية   تظروف   كاملة،  حي ة    
بدقة  ية   عمل  

)بملايين المرات(    معة.. أليس هذا أكبرَ مجتل  البشر  معام  تفوق  كل

عمياء؟ إلى صدفة   ي نسبَ  أن  كل   ..من  الصدفة  إلى  ينسب   من  وإن  

الفيزياء والكيمياء والأهذا   المذهل  لقوانين  كمن   ..حياء؟الانسجامَ 

من  قاموسٌ ضخمٌ يخلو  »تجَ عنه:  وقعَ في مطبعة  فن  اانفجارً   إن  يقول:  

و«الأخطاء فال ..  يتراجع    منصف  لذلك  أقلهم(  )وما  الملاحدة   من 

البريطاني   الفلك  عالم  فعل  كما  هويل»ويعترف،  بهره   «فريد  حين 

عن طريق إن  احتمالَ أن تنشأَ الحياة   » المعقد  للحياة، فقال:  التركيب  

 ي شبه  احتمالَ أن يضربَ إعصارٌ سا
عن ذلك   فينتج    خردة ،  حةَ الصدفة 

 .. «يران  للطجاهزةٌ قة عملا ئرة  بوينغطا

درةً، ولا عقلًا، ولا قانونًا، ولا  أيها المتأمل: إن  الصدفةَ ليست ق  

هي غياب  السبب.. الصدفة  هي فعلٌ بلا قصد    .. إنمااسببًا، ولا قصدً 

و سبب..  )كما  ولا  شيء   كل   صَنعت  قد  الصدفة   كانت  لو  إلا 

نع   لا تص  ع.. لمَ الواقعلى أرض    اشيئً   نراها تصنع    ن(، فلم لايزعمو

الصدفة  أو الطبيعة  بيتًا صغيرًا من تلقاء نفسها؟.. بل حتى ولو طاولةً 
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نراه   ما  لكن  ص  صغيرة..  ذلك من  من  العكس   هو  إنما  الطبيعة   نع 

ي نسب   اتمامً  فلا  والتخريب.. ..  الهدم   سوى  الحقيقة  على  للطبيعة 

هو   ا كما  في  والبراكين  حاصلٌ  .  فيضانات. وال  والأعاصير    لزلازل 

العبثوبا إلى  ي نسب   فإنما  الصدفة،  إلى  ن سبَ  إذا  الكونَ  فإن     لتالي 

 د، ولا قيمةَ لأي  برهان..  فلا عقلَ في الوجو بالتالي، ووالفوضى

لاإوحيث   لوحدها  الصدفةَ  الضلال   ن   في  تمادوا  فقد  تكفي، 

وقالوا أكثر  والتطورالنش»إن     والتدليس   ا   «وءَ  خلقَ  هو  لذي 

إلى   «نظرية داروين»عن الخالق، ورفعوا    بديلًا   هدموات!.. وقلكائنا

لو كانت    مقام المسلمات، وألبسوها لباسَ العلم، وتعاملوا معها كما

التحقيق   عند  وهي  شك،  إليه  يتطرق   لا  مليئةٌ )غيبيةٌ(  ضيةٌ  فر  يقيناً 

ئجها وأكثر نتا  ت ناقش  وت رق ع،ت راجع  و  بالفجوات والثغرات، ولا تزال  

 لحادهم بلا بي نات  ولا براهين..إها ا عليالتي بنو

ر  جزئيًا، إلا أنها لا تف  «تغي رَ الأنواع»وإن فسرت    هذه النظرية  و س 

لق  أصلًا، ولا كيف  ابتداءً، بل ولا تشرح  كيف تم  الخ  «نشوءَ الحياة»

ر الموجود، لاتم  فقط بانطلقت الحياة  من العدم، وهي ته بطريقة   تطو 

البدايات.. ك جوا ولا تمل   جاده،إي فكيف نشأت الحياة     بًا عن أسئلة 

يفرات  من مادة  ميتة؟.. وكيف ظهرت أول  خلية  حية؟.. ومن أنشأَ ش
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أودعَ  ومن  الجينات؟..  قوانينَ  مَ  صم  ومن  المعلومات   الحياة؟..   

ر أن يبني  DNAع  الـف يستطيداخلَ الحمض  النووي؟.. وكي ةَ المشف 

وأي  بروتينات؟.ال قوة   .  ن وجهت    لتكو  الكيميائية  التفاعلات  تلك 

 كائناً حيًا مدركًا؟..

التغي   بعض  تفسير  في  صحتها  فرض  ا وعلى  لحيوية   رات  

النوعي القفزات   تفسر   لا  فإنها  الكائنات،    الكبرى  ةَ المحدودة،  في 

والضم  ، واللغة  الواعي،  العقل   ،  ير  كظهور  والغرائز   ، والمشاعر   ،

،  والأخوالمعاني،   ،لمواهوالاق  أنها    ب  كما  والوجدان..   ، والفن 

وفاءَ  أو  لطفلها،  الأم   رَ حب   تفس  أن  من  لصاح  أعجز   أو  الصديق   به، 

 يؤمن  به.. تضحيةَ 
 الإنسان  بحياته من أجل مبدأ 

ر  فهذه ال ك  إلى ذرات، ولا ت فس  لجينات،  با  مشاعر  العليا، لا ت فك 

فيها   يمك  «نيَمعا»لأن   اخلا  من   النبي  ااديً تزالها  قال  وقد  في   صلى الله عليه وسلم.. 

جامعة:   مولودٍ »كلمة   الفطرة  يولد    كل  هي  « على  الفطرة،  وهذه   ..

تستطيع    ة  بوصل لا  عليها،  الناسَ  الله   فطرَ  التي  أن   المادة    المعاني 

 د..بار تعليل  ماديٍّ  ي  ولا أن تفسرها بأ  مجها،تبر

ثم مية،  ظرية  علمن ن  دمون جزءًاترى دعاةَ الإلحاد، يستخ  هذاول

قضية   على  ويظنونَ ك    فلسفية    يعممونه  التغير    التدرجَ »  أن    لي ة،  في 
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أصلًا؟ي غ  «البيولوجي الحياة   نظامَ  مَ  صم  من  سؤال:  عن  ومن    ..ني 

ال الإبداع   بهذا   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿الله:    وصدق  مذهل؟..جعله  

 ..{ 64}النمل:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

جأوا إلى  ب.. لهم الخرأساس    سهم، وظهرَ تدلي   انكشفَ عوار    فإذا

الطاولة   العاطفية  بالأسئل  قلب  لماذا   ة  يسألون:  وراحوا  المغلوطة، 

يولد    ..ي بتلى الأبرياء؟ الشر     ولماذا وجدَ   ..معاقين؟  الأطفال    ولماذا 

العالم؟ يعبده؟  ..في  لا  من  الله   ب  
ي عاق  ال  ..ولماذا  في  حقيقة وهي 

برها لا  نفسيةٌ  ت ستعأسئلةٌ  لنية،  المل   لتفسير قناعاخلخلة  لا  ت  

 الحقائق.. 

استدلالٌ   أن    ترضونَ يف  همو الإله، وهو  ينفي وجودَ  الشر   وجودَ 

 لًا دلي يكون   الإله، بل قد فاسدٌ منطقيًا، لأن  وجود الشر  لا ينفي وجودَ 

 ر  للخير، وهذا المعيار  إلا بوجود معيا  «الشر  »لا ي درَك  معنى  فعليه،  

، و ي فبلا خالق  وجدَ  أن ي  يمكن  لا   ق  بين الخير والشر  طلق  ح  بلار  قٍّ م 

 غير  الله..ي رجَع  إليه، ومن الذي يضع  هذا الحق  المطلقَ  

إن   السؤال:    ثم  الله؟»صيغة  يسمح   ف«لماذا  اعترافٌ ،    ضمنيٌ   يها 

 ..ا اسهمن أس فكرةَ يهدم  ال مما تعالى، الله بوجود
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خاالله  أفعال    تفسير    أما فهو  ع،  ارجٌ  نطاق  فالله  لقدرة  ن  البشرية،   

ومن   ..{ 23}الأنبياء:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ﴿سبحانه:  

 بعدم ن الله، فلنؤمن  شيء  ع  كل    ا لا نفهم  أننما  طال»العجب أن ي قال:  

  بي نة، وهرطقة  ساقطة!.. .. فيا لها من سفسطة  «وجوده

ا   ثم   إن   قالَ  الذي  فهمن  حسبَ  يعملَ  أن  يجب   القاصر  لإلهَ    منا 

ألسللع نرىندل؟  الألم؟   ا  رغمَ  التالفَ  العضو  يستأصل   الطبيبَ 

ابنه   عن  يمنع   الأبَ  ونرى  لي هذبه؟  التلميذَ  ي عاقب   المعلمَ  ما ونرى 

ي أن  يجوز   أفلا  سلامته؟..  على  حفاظًا  البلاء  يحب   وراءَ  كونَ 

كمةٌ؟.. ألم يقل الله  
 ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ ﴿  تعالى:  ح 

  ي عد  ظلمًا؟.. كمته  جهلنا ح    ما، وهل كل  {216}البقرة:

الع  إن   لأن   المعرفي،  الغرور  من  ضربٌ  بذلك  حين القولَ  قلَ 

 فلا يحق  له  أن ينكرَ وجودها، كمن يرى ق طعةً 
يعجز  عن إدراك الغاية 

جوال   لكنه    في  فائدة،  لها  يرى  تراكمَ   لا  سن    بما  ح  من  ظنٍّ  لديه 

 يوقن  بالش
 ه.. بت عن، وإن غافائدةأن  لها  ركة الصانعة 

أن   ثم الملاحدة  على  لكان  الإيمان،  ينفي  الشر   وجودَ  أن   لو 

عاقلًا ي قد بديلًا  به  س  ف ي    موا  إلا  خلق   ر   يملكونَ  لا  لكنهم  الحياة.. 

فهل هذا أرحم  بعقل الإنسان  من الإيمان بإله    ،«الصدفة والعشوائية»

 ..{16ر:}النو ﴾ۋ ۇٴ ۈۈ ﴿ ..رحيملطيف   ،م عليم  حكي
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المشهورة:  لجئو   وربما المغالطة  إلى  الله؟»ا  خلقَ  وهي «من   ،

 أنه  واجب    شبهةٌ قديمةٌ سقيمة، كأنهم لا يعلمونَ 
أن  من صفات الإله 

وأن    نهاية..  ولا  له  بدايةَ  لا  في  ت    ةَ الخاطئ  ةَ المقوللك  تالوجود،  ع  
وق 

ال الدور   ومغالطة   يستحيل   تناقض   وفي  فإم  ممتنع،  خاجوده،    أو لقٌ  ا 

، «ود في وقت واحدموجودٌ وغير موج». وهي كمن يقول:  خلوق.م

.. فالسؤال  باطلٌ من أساسه، لأن  الَله «خطان متوازيان  متقاطعان »أو  

 مبدأ وجوده..فلا ي سأل  عن  ،هو أصل  الوجود  كله

  لا يوجد  حق  مطلق، كل  »:  مة  التدليس  الكبرى بقولهمتأتي طا  ثم

نسبي و«شيء   دعوى  ..  التناقض   ظاهرههي  وباطنها  التحرر،  ا 

ي قال:  والتد فكيف  طلق،  م  ادعاءٌ  حقيقتها  في  لأنها  شيء  » ليس،  كل 

 بعبارة  قطعية؟! فهم بذلك ينحرون مذهبهم بأيديهم..  «نسبي

قيمة  لانهار العقل  ذاته، وسقطت  ت هذه المقولة الواهية،  ق بل  ولو

العلم لا إلا  العلم، لأن   و على    ي بنى  رأيت  الموضالثبات  فهل  وعية، 

؟ أو مهندسًا يقول:  «واء ي شفي بحسب وجهة نظركالد»طبيبًا يقول:  

 ؟!..«الجسر  آمنٌ عندي وخطيرٌ عندك»

الس  ولو لصارت  فعلًا،  نسبيًا  شيء   كل   شخصية،  كان  حريةً  رقة  

الحقووالقت ولضاعت  نظر،  وجهة   واست بيحَ  ل   القيم،  وسقطت  ق، 
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با وذ  اللظلم،  باسمحَ  الآخرالر»  عدل  المجرم «أي  ي حاكم   فكيف   !

 ..ذًا؟ وعلى أي  أساس  ي حمى الضعفاء؟إ

ولا    ولو عقلٌ  ولا  دينٌ  بقيَ  لما  مت،  ك  ح  المطلقةَ  النسبيةَ  أن  

ك  الح  والقوانين،عدالة، ولانتهت  واليقين   القضايا    مة   كل   ولصارت 

 ى نسبيات  صغيرة!.. الكبر

ال  سأليثم    التنامن   لأنه ي نكرَ أن    سخيفقض 
 
الله أحدهم وجودَ   

مق» يكونَ «تنعغير  أن  يرفض   ثم  به    ،  توزن   صحيحٌ  ميزانٌ  هناك 

 ؟!.. نفسها  القناعات 

 لا تثمر   بلا مرجعية  لا يساوي شيئًا، والإرادة  بلا ميز  العلمَ   إن  
ان 

ف قوله  تأم  يقيناً..  ..  {23}الجاثية:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿:    ل 

  هو الإله؟!..  الهوى أن يكونَ من  أكبر  بيةٌ ناك نسفهل ه

تحتمل    نعم، أمورٌ  الشافعي   النسبيةَ   هناك  قال  كما  الفروع،  في 

  :«  يحتمل صوابٌ  يحت  رأيي  خطأٌ  غيري  ورأي   مل  الخطأ، 

يشمل  «الصواب  لكن هذا لا  تقبل    الثابتةَ   الحقائقَ   ..    لتقديرَ ا  التي لا 

وثواب الله،  كوجود  التأويل،  فما  ئ  بادومين،  الد  ت  أو  لا   العدل.. 

 عند الجميع..  الحكم   سَ فإن  له نف ،الخطأ والصواب  حتمل  ي

اءَ  حرق، والمالنارَ ت    نواميسه، فجعلَ   خلقه، وثب تَ   الله    أحكمَ   لقدو
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تطلع   والشمسَ  المشرق،  يسقي،  يخرج    والزرعَ   من  ببذر.  لا    .إلا 

يقول:    خلاف ذلكعي  يد  ومن   ه  الشمس  »فهو كمن  اليست  تي  ل ي 

 من قال:  دقَ وقد ص، «هارضيئ الن ت  

ــيسَ  ــان شــيءٌ  ح  يصــ   فل  في الأذه

 

 إلــــى دليــــل النهــــار   تــــاجَ إذا اح 

سطة والتهكم؛ جتهم وأفلسوا، لجأوا إلى السفإذا انقطعت ح    ثم   

 ، ومرةً «منحن لا نعل»يقولون:    راوغون، ومرةً ي   فمرةً يسخرون، ومرةً 

ه»يقولون:   ي ثبت  لم  بعدالعلم  أبدًا  كنهمل.  .«ذا  يقولون    نحن»  لا 

اد  هوى، قال الله عن لأنهم ليسوا طلابَ حقيقة، بل هم عب    ،«أخطأنا

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې ﴿أمثالهم:  

 .. {50}القصص: ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

الإلحادَ لا  وهكذا أن   يقوم    يتبين  وإنما  البرهان،  لى  ع  يقوم  على 

يمل وأنه لا  والمغالطة،  يقدمقنعً   تفسيرًا   ك  التدليس  للوجود، ولا   م  ا 

يقدمه  أفض  يلًا بد ما  كل   بل  الإيمان،  من  قٌ   لَ  منم  شكٌ  وأسئلةٌ هو   ،

ةٌ  مكسو  وتناقضاتٌ  فلسفية،    مشحونة،   چ ڃ﴿بمصطلحات  

  ..{39}النور:   ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

السراب  ص  ومن هذا  يز  ور  أنهم  العبارومغالطاته:    ات  خرفون 
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ا ثوبَ  لافلسفةوال  لحكمة  وي لبسونها  جوهرها  في  وهي  أن    تعدو  ، 

مقن عًا  تكونَ  الش  .عبثًا  عن  حديثهم  في  فانظر  كي.  ي غف  ر،    أن    لونَ ف 

 رَ الإقرا  ر، أي  والش    بميزان الخير    نَ يقتضي الإيما  ر  بوجود الش    الإقرار  

با  لا علاقةَ   ى،أعل  موضوعي    ار  معي  بوجود   والآراء، وهذا   لأذواقله 

يستطيع   لا  يحكم  .ره  تفسي  الإلحاد    ما  كيف  بل   على شيء    حاد  الإل   . 

في النهاية    بالمادة؟.. أليست الشرور    إلا  ؤمن  ، وهو لا ي  طلقٌ م    بأنه شرٌ 

منطقه   الشعور    ..كيميائية؟  تفاعلات    دَ مجر  بحسب   لكنهم في لحظة 

الظ    بالألم  شر  أو  هذا  يصرخون:  وكألم،  يشعروا    منه!  أن  دون 

 ةً في الإنسان فطر  وأن    ،«المطلق  العدل  »  اسمه    شيئًا  ناكَ ه  أن    يعترفونَ 

ره   الجورَ  ستنكر  وتطلبه، وت  الحق   تدرك    المجرد.. العقل   حتى لو بر 

  ، مع أن  شيء    في تفسير كل    على نظرية التطور    كيف يتكئونَ   لوتأمَ 

كبار    ظريةَ الن باعتراف  تملك  منظ ريه  نفسها  لا  أصل   إجابةً   ا  عن 

قواالحياة،   عن  نش  نين  ولا  عن  ولا  الأالجينات،   المعقدة    نظمة  أة 

  .خلاق والمعاني، ولا عن الوعي والإدراك.واحدة، ولا عن الأ  ـةً دفع

يلوو  بالتدليس  شاملًا    النظرية    عنقَ   نَ لكنهم  تفسيرًا  يجعلوها  حتى 

  انتقائيٌ   ، بل توظيفٌ ايً لم ع  اسلوبً أعن المشهد.. وهذا ليس    اللهَ   زيح  ي  

ل الإيما للعلم  يقولونَ   كذلكو  ن..هدم  أنه  أزلي    لكونَ ا  ن  إ   حين  أو   ،  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

233 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

ف  نشأَ  شيء،  لا  يرددونَ من  الحقيقة  في  خاليةً   هم  المعنى    أقوالًا  من 

ها منطقٌ علمي، لا ي    في ثوب    شاعريةٌ   ، بل هي تعبيراتٌ العقلي    ولا  قر 

 مهزلةٌ قولًا علمي ا، بل هو    ليسَ   «شيئًا  جَ أنت  العدمَ »  إن    . فالقول  .عقل

 ولا طاقةً   ولا إرادةً   درةً لا ق    ،ةصيخص  أي    ك  لا يمل  العدمَ   ن  ية، لأعقل

زمنً ولا  اولا  فكيفَ   يء  ش   أي  ،  الإطلاق،  لكنهم    ..نتج؟ي    على 

المغالطات    يلجؤونَ  هذه  يريدونَ   إلى  لا  بالحقيقة    الاعترافَ   لأنهم 

 يرًا.. خالقًا عليمًا قد هذا الكون   وراءَ   الواضحة: أن    البسيطة  

مذ  حقيقتهفي    لحاد  الإف ركامٌ   وإنمابرهاني ا،  هبًا  ليس  من    هو 

  شبهة    أي    في  دققتَ أو علمي، ولو    فلسفي    بأسلوب    ف  غلَ الشبهات، ت  

لوجدتها   شبهاتهم،  مغالطة  إم    مبنيةٌ من  على  تسط   ا  أو   يح  منطقية، 

  تفكيك    م  تفإذا    .إنسانية.  عرَ لمشا  لال  تغلغوية، أو اس  علمي، أو حيلة  

 وتهافته.. عواره   ظهرَ ، وأساسهمذهبهم من  ، سقطَ هالشب هذه

تكشفَ   طريق    رَ أقص  فإن    ولهذا أن  الإلحاد:  على  الرد   في 

وكيفَ   ي صنع    كيفَ به    مخدوعينلل وكيفَ   ت نحت    الإلحاد،   شبهاته، 

ومفاهيمَ تسويق  ي عاد   براقة،  بألفاظ   ما جوفاء..    طة  مغلو   ها  فمتى 

المن  انكشفَ  حقي  هجهذا  الأسلوب ،  قتهعلى  ذلك  ،  عالخاد  تهاوى 

القلب  و وسكنَ   استوى  الجادة،  الحق    العقل    على  وأدركَ إلى    ل  ك  ، 
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بصيرةٌ   من ي سمى:    أن    له  فلسفي ا»ما  أو  علمي ا  إلا «إلحادًا  ليس   ..

ا عجزًا عن طي اته، وت خفي في  براقة    مصطلحات    خلفَ   تختبئ    سفسطةً 

ج  الكبرى  مواجهة الحقائق   لا  ان، ومن فطرة الإنس  ق  صدأ  ةَ .. فلا ح 

ا  ر  أظه  برهانَ  هذا  بدائع  إيمانَ من  ولا  من   ت  أثب  لكون،  إيمان  من 

 عليه..  به وعاشَ  وآمنَ  الحق   جربَ 

لحادَ ليس تيارًا  الإ  كلها لعلى يقين  أن    بعد بيان  هذه الشواهد    وإننا

ي سع كما  الأخطاء  قون و  قلانيًا  من  منظومةٌ  هو  بل    والتدليس    ، 

الالمر والمغالطات   اق  عبارات  ب  صاغ  ت  ،  مكررةكب،  لكنها    الظاهر    ة  بر 

في الحقيقة ليست نظر  تبدو منطقيةً لكنها    ، ووجهات  المضمون   خواء  

بلباس  كذلك ت لب س   مزيفةٌ  ومقدماتٌ  علىزورًا  «العلم »،  ب ني  وما   ،  

باطلٌ باطل   فهو  خالطَ ،  ،  يث  أصله    ومن  فلن  وكذب،  فرعه  زيفٌ  مرَ 

،  «وك العنبإنك لا تجني من الش »ا:  قديمً   ولا حقًا، كما قيل  صدقًا

به   ي خدع   وفقاقيع  صابون،  ركامٌ من دخان،  الإلحاد:  وهذا هو حال 

جيدً  يتأمله   لم  به  امن  وي فتن   بالحق،  من،  قلبه  ن  ي حص  من   لم  لكن  

ده،    عرفَ  أن  الحق  عرفَ ض  أدركَ  الوحي،  بنور  استنارَ  الله هو    ومن 

،ا  ئە ﴿:  العظيم  وصدق الله  ،هو الباطل  دونه   عون مندوأن  ما ي  لحق 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

235 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

 ..{17}الرعد: ﴾ی

يظهر    كل    وبعد بوضوح    هذا  القضيةَ لنا  الأدلة   ل  أن   قلة  في  يست 

وجود    على 
 
عدم    الله إ   أو  في  بل  علىكفايتها،  المسبق    صرارهم 

ذي عقل    ولهذا، فإن  على كل    ضحة.. وواناصعةً إنكارها مهما بدت  

يتجردَ  وأن  البرهان،  طريقَ  ى  يتحر  أن   
ينجرفَ    وبصيرة  وألا  للحق، 

فالهداي السراب،  اللهً   ة  خلف  يرد  ومن  أبلج،  والحق   خيرًا   نعمة،  به 

 ..اوفرقانً  اعل له نورً ، ويجيشرح صدره  للإيمان 

فقللخا  رفضًا»حقيقته  ليس  في جوهره و  لإلحاد  فا ل هو  ، ب«طلق 

وللمعنى،  وللضمير،  وللقيم،   ، وللحق  وللفطرة،  للعقل،  رفضٌ 

الإلحاد   في للفط  معاكسةٌ   وللحكمة..  وسيرٌ  طبيعي،  هو  ما  ولكل  رة 

م    
ليسَ   كل  غلقة  من  متاهة  مظلمة  مَ   النواحي،  مخرج..  ولا    دخلٌ لها 

الله{18}البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ وصدق  ڎ ﴿:  .. 

گ گ ک گ  ک ک کڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گ

 ..{109}التوبة:

دفةٌ وعبث،  كلها ص  الحياةَ  وأن    ، غاية  بلا  الكونَ  أن   قَ  ومن صد 

فم للطبيعة،  أعمى  نتاج   مجردَ  عقله   عقله  وأن   يكونَ  أن  المانع     ا 
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كله  عب  كاره  وأف له ولا  اثً وإلحاده  وأمره   قيمةَ  ف  لا  هو غاية.. وبالتالي 

ا أن يارين  امَ خأم لَ عقله  فيلغيَ إلحاده..   لا ثالثَ لهما: إم 
 ي عم 

 ..بقي إلحادهي  ل يعط ل عقله ويلغيهأو 

أنوار  إلى  تصلَ  وأن  بحق،  الوجود  هذا  تفهم  أن  تريد  من    ويا 

اع بيقين..  أالحقيقة   أن   هو  عظمَ  لم  الصحيح  الفهم   عليه  ي بنى  ما 

 .. {40ر: النو} ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ ..الإيمان  بالله

عظيمة: أن يرى الإنسان  كل  شيء  إلا الحقيقة،   خسارةٌ   يه  كمو

يتعرفَ على كل شيء  إلا على خالقه، وأن ي ا  الطرقَ كل ه  جرب وأن 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ ﴿  :إلا الصراطَ المستقيم

 ..{104-103}الكهف: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

تأيها الحائر  في    فيا م   ، الهائحثبال  ةكثر  عب  من دروب الفكر، الم 

و وتأمل،  لحظةً  قف   والأوهام..  الشك  بحار  مع   ادقً اصكن  في 

وتحر   الهوى..نفسك،  من  يخذلك.و  ر  لا  فإنه   ، الحق  إلى  د  . ع 

المتين الله  بحبل  غيره(،  واستمسك  إله  من  لك  )فما   ٻ ٱ﴿ ، 

 ..{67}الإسراء: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

الَله،  اللهَ  ت سل م عقلك لم..  ي  لا  بهلقن  أ  ي  وحال الشبهات، ولا  في 
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ا من  سحيق   قاع   إلى  القول   بزخرف  يجروك  أن  لشك  ترضَ 

للعلم    ق  بالله أبقى للعقل وأرحم، وأوث  الإيمانَ   أن    واعلموالتناقض..  

ل قت و  ..وأكرم  وأحكم، وأهدى للفطرة    للحق    ب  وأسلم، وأقر لقد خ 

وقلبفطرة   سليم،  وعقل   سوية،  أراك    وقد  نقي،  مب   آيالله  في ان    ته 

وزيادة:   يكفي  ما  الأنفس  وفي   ہ ہ ۀ ۀڻ ﴿الآفاق 

 ﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿..  {20}العنكبوت: 

 ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ثمَ ما وأن  الإالباطل لجلج،    وأن  ،  بلجأأن  الحق     وتذكر  ..{46لحج:}ا

ص في  يطلع حاك  أن  وكرهت  وقسالنا عليه    درك  تعالى:  ،  قال  د 

 ..{32}يونس: ﴾ئح ئج ی ی ی﴿

خلقتنا    فيا من  يا  خَل قنا،  فربنا،  فأحسنت  علينا  أ ورزقتنا  سبغت 

رشدنا،  اللهم  نسألك  النعم،   ت لهمنا  بصائرأن  تنور    وأن ..  ناوأن 

أحبوا    جعلنات فأدركوه  حق  ال ممن  مظانه  في  وطلبوه  إليه،  دوا  .. فه 

 ذلك والقادر عليه.. ولي   إنك بعوه..رحت صدورهم له فاتوانش
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 ادس: الباب الس

  .وثمراته. لحادِالإ نتائجُ

  انٌ تيه كما هي الأديان، بل هو    ابنائيً   اوجوديً   اليس تصورً الإلحاد   

وخواءٌ    ، كل  عقلي  من  سلبي   وموقفٌ   ، ينقض   وحق    حيٍّ و  روحي   ،

يقيم    البناءَ  ويطرح    ولا  يقد  دون    لأسئلةَ ا  بديلًا،  لا    ..اجوابً   مَ أن  إنه 

يم، بل  ل، ولا إلى منطق  سيقينولا إلى علم   إلى برهان  مقنع،    يستند  

الحجة. الدليل، ورد   تعالى:    .يكتفي برفض   ۈ ۆ ۆ﴿قال 

 ..{33}الأنعام: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

يغيب   بال  وحين  وتنقالإيمان   و  طع  خالق،  بالغيب،    ت جحد  الصلة  

و ي  الإنس  فإن    المصير،الغاية   ال  مَ أعظ  سلَب  انَ   طمأنينة  أسباب  

إلى جسد  بلا روح، وعقل  بلا مرجعية، ووجود    كرامة.. ويتحول  الو

  دنيويةٌ   هنا، كان لظاهرة الإلحاد  ثمراتٌ   ومن  .. ولا اتجاهبلا بوصلة  

 ک ڑ﴿  قال تعالى:  .ع. روي  المرو  ة، فضلًا عن المصير الأخسيئ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ..{68وت:العنكب} ﴾ں
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نقف  في  و الفصل،  نتائج    هذا  أبرز  وثمراته  الإلحاد    على  السيئة،   

 . .وهي على النحو التالي المدمرة..

ُالانتحار:ُُكثرةُ (1ُ

  أن    الغربية تؤكد    الأبحاث    ز  عن أرقى مراك  الصادرة    الإحصاءات  ف

يغيب    تزداد    المنتحرينَ   أعدادَ  التي  البيئات  وتفيه  في  الإيمان،  علو  ا 

رفي ذلكلحاد،  الإ  اية  ها  أعرق    مجلة  في    رت نش  دراسةٌ   ومن    من 

أقل    أن    تؤكد    والنفسية    العصبية    العلمية    المجلات   ميلًا    المتدينين 

المل وجه  في  وأقوى صمودًا  وأن  لانتحار،  لهم صلةٌ   صاعب،    الذين 

كًا بالحياة لما يشعرون به من    كثر  الله هم أب  إن    ، ثمواطمئنان    ثقة  تمس 

الدول    ت  دراساناك  ه بين عشرات  وتبينَ   قارنت  أن    الأوروبية،    فيها 

تنتشر   التي  وروسيا،   البلدان  والسويد  كالدنمارك  اللادينية،  فيها 

الانتح ميعها  ج معدلات  في  الأعلى  المتحدة،  من  الولايات  وفي  ار. 

البحو أظ المل  المنتمين    غيرَ   أن    ث  هرت  وخصوصًا  حدين،  دينيًا، 

ثلاث    زيد  ت  ار  انتح   نسبَ   يسجلونَ  أو  بل    بمرتين  غيرهم،  وأن  عن 

 الاكتئاب..و القلق من في دوامة   يعيش   كثيرًا منهم

ت و أن  هؤلاء؟ءاستلك  ينتحر  ل مَ  لأنهم    والجواب    ..ل:  واضح: 

من  محروم وغايتها  معنىفة  معرون  إن  الحياة  إذ  ر  يص  الإلحادَ   ،   و 

د  والكونَ   عبثًا،   الحياةَ  والمو فةً ص  عنوالإن  نهاية،  تَ ،  لا  ب  م دهسان 
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فإن ضاقت به الدنيا،    ..سندلا  و  ولا ملاذكمة،  ، ولا ح  ، ولا أملَ غاية

 ه فيشكي.. ل ي طرق، ولا سامعَ  أمامه    بابَ ي رجى، ولا فلا أحد فوقه  

   الإيمانَ   تركحين    فالملحد  
 
  أعظمَ   معه    تركَ الآخر،    واليوم    بالله

ة:له تساؤلاتٌ م   داخج  فيعتل  ت  تظل  ل  لطمأنينة والثبات،ل  مصدر   ما    لح 

الموت؟..  الغاية   بعد  مصيري  ما  وجودي؟..  في   من  محق   أنا  هل 

أخطأت   أني  أم  نفسي؟  إلحادي،  ال..  فأضعت  من  ت تساؤلا وغيرها 

الإ توق    ن  بأ   كفيلة  ال صراع    ن نساع  نفسيٍّ في  إذا    فكيفَ   ..رهيب   

ما تدفع    ا غالبً ، فإنها  ب  اكتئا   فقد  قريب  أو حالة    اجتمعت مع مرض  أو

 صاحبها إلى الانهيار، ومحاولة الانتحار.. 

 ولا لحياته    ،ةً وهو لا يرى لوجوده غاي  وإذا كان الإنسان  سيعيش  

 سيعيش؟..  معنىً  .. فبأي  مآلًا  هدفًا، ولا لموته  

أنكرَ  وإ رب ا خلقه  ذا  له  ا    سيسأله  ، واية  لغ  ، وأوجده  حكمة  ل  أن  عم 

مَ    والتيه؟.. والقلقَ  الفراغَ هذا  سيقاوم  اقة  ط بأي  . فر.وأخ   قد 

يا،  ة الدننطمأنيمن    نفسه    حرمَ وكيف    هفي نفس  الوحشة    ل حجمَ تأم  

ن ع   إلا الفناء، فمن ذا يردعه    بعد الموت    الآخرة، فليس عنده    نعيم  و

  ، اومآبً   ابعثً   اءكَ ور  ومن ذا يقول له: قف، إن    ..؟نتحارالا  راراتخاذ ق
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الجنة    محرومٌ   نفسه    قاتلَ إن   فقف    ..اسابً وح  ءً وجزا في    مخلدٌ   من 

 النار.. 

تأم  الإ  فيا من اخترت طريقَ  فهل   ل حالك وحالَ لحاد،  أمثالك، 

سكينةً  الإلحاد  في  الوجود  ه  ..؟وجدتم  صار  بالنسبة   أوضحَ   ل 

 ادَ دزاق، أم  القل  ت نيران  خمدهل    ..غموضًا وكآبة؟  ازدادَ   أم  ؟..كمل

ن، لم يسك    القلبَ   أن    نفسك، فلن تنكرَ ا مع  صادقً   تكن  إن   ..؟لهيبها

ا يلاحقك في رعبً كابوسًا م    لا تزال    النهايةَ أن  لم يطمئن، و  العقلَ أن  و

أ  كل   كل  فمساء..  تقنعك  واقع  حصاءات  الإ  هذه  لا  ومالقوم  من  ن  ، 

   ..نابلم نأتك بها من كت أبحاثهم، فنحن   م ومراكز  جامعاته

عام  لدراسالتالي    ني بياال  سم  رالوهذا   أ جريت  بحثية   م  2002ة  

 يبين  نسب الانتحار  مقارنةً بالأديان.. 
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ُ..الفرديةُُوالنزعةُ ُالأنانيةُ (2ُ

ل  به بالطاعات فحسب، بر  إنه لا يعبد  بالله، ف  الإنسان    ين يؤمن  ح

   ابةَ رق  ، ويستشعر  غيرهإلى  أيضًا بالإحسان    يعبده  
 
 أن    ن  عليه، ويوق  الله

 .من لا يَرحم لا ي رحم. سبحانه، وأن   اته  من صف حمةَ الر

يعام    يحب  بما    الناسَ   ل  عام  ي    فالمؤمن   ويبذل    الله    له  أن   به، 

 ديه  احتسابًا، ويبر  والعلى الأذى    بر ، ويصالله  خالصًا لوجه  المعروفَ 

  ا الملحد  م  أ  .ر  لا ينفد.ا في أجطمعً و، َما عند الله  رجاءَ اء  وي عطي الفقر

ولا   بجزاء  بعد الموت، ولا حساب    ، ولا يعتقد  بآخرة    ؤمن  الذي لا ي

م  دافع  ي    بقاء؛ فبأي    ولا دارَ   عقاب    ي    ولأي    ..المعروف؟  قد 
ي  غاية  ضح 

  ،بثواب   وهو لا يؤمن   ،رهيؤثر غي ىً معن بأي  و ..؟غيرهأجل  براحته من

 ..ويٍّ دني فع  بنعليه  يعود   ، إلا ماقاب  ع  من  ولا يخاف  

ي  و تؤمن    نتظر  كيف  لا  جوفاء،   
عقيدة  نار    بجن ة    من  ر   ولا 

ت ق  ولا   ،

تنطلق   عقاب  ولا  بثواب   ت نتجَ من مرجعية  ع    ، ولا  ثابتة؛ أن  نفوسًا    ليا 

 ..؟نةً ، وقلوبًا محسباذلةً 

يعتقد  حي  الإنسان  ف الحياة    أن    ن  كل  هذه    رصته  ، وأنها فشيء  هي 

 ا على تحقيق مصالحه  حرصً   أكثرَ   صبح  يفسواللذة،  للمتعة    وحيدة  ال

القيم   حساب  على  ولو  ووالعلاقات.  الشخصية،  يرى   نلفها،  حين. 
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للخير    الملحد   فعله  بل  «امجديً استثمارًا  »في  ف»،  ، لأنه «ورية خسارةً 

ي    ي ثاب    جن ةً   ينتظر    لا نارًا  يخشى  ولا  يعتر  عاقب  فيها،  ولا   ف  بها، 

توزن  بميزا  أعب  ن   ي تولذلك  .ماله.ه  فلا  بوالد،  م  قع  ،  ب ر   الأصل  في  نه 

لةٌ لقريب، ولا وفاءٌ لصديق، ولا إح سانٌ لجار، إلا بمقدار ما  ولا ص 

الأفعال    تخدم   كاكتس  مصالحه    تلك  السمعة  المادية،  أواب   تبادل    ، 

أو ،  أو مجاملة لصديق،  لبيئة  ل  راة  ، أو مجاالضمير    و إرضاء  ، أالمنافع  

 . نون.القا بة  لعقو اء  اتق

 طارئةً متغيرة، لا تنبع    ع  تلك الدواف  ذه الحالات، تظل  ه  كل  وفي  

  ، المغريات والشهوات قوة    أمامَ   ولا تصمد  من منظومة  قيمية  مطلقة،  

 ..المصالح الأخرى ـة  بقيو

نظريً وهذا   ما ليس حكمًا  هو  بل  مجردًا،    نفسيةٌ   دراساتٌ   أثبتته    ا 

دراسة    قة:موث  واجتماعيةٌ   Journal ofفي    منشورة    ففي 

Personality and Social Psychology  (2005 أن تبي ن   ،)

إيمانه بعدم  حون  يصر  ي ظهرونَ الذين  بالآخرة،  أو  بالله    مستويات    م 

الأخلاقي»في    أقل   وأكث«الإيثار  ميلًا ،   « الشخصية  المنفعة  »  لتبرير   ر 

 راسةٌ كما كشفت د ..[[Batson et al.، 2005]كأساس  للسلوك. ]

من  أجر  اسعةٌ و  حيةٌ مس أكثر  )وشملت  أوروبا  في  أن    25يت    دولة( 
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للمشاركة في استعدادًا  أكثر  الخيرية  المتدينين  الأعمال  والتطوعية،     

مقارن والمحتاجين،  الفقراء  مع  تعاطفًا  باللادينيينوأكثر  أو   ةً 

لا فولذلك،    ..[[Pew Research Center،  2018]الملحدين. ]

تتفش  غرابةَ  المأن  في  وأن   النزعة    ة  لحاديالإ  جتمعات ى  الفردية، 

الإنسان    البذل    مشاعر    مفيه  تضمحلَ  فيغدو  فردًا عم  والتكافل،  ها 

دقت  ص  .مادية.  افعَ وإلا بد  لحه، ولا يتحرك  اإلا مص   ، لا يهمه  منعزلًا 

 ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿:  رب   يا

 ..{22}الملك:

ُالأخلاقيةُُالقيم ُُيارُ انه(3ُ

الذي ..  بسقوط الإيمان   رهونٌ م  خلاق  الأ  ارَ ينها  أن    لا شك  ف فما 

الشر    الإنسانَ   يردع   بخالق    عن  يؤمن  لم  بحساب  قبهيرا  إذا  ولا   ،  

 ..أو ي عاقبه؟ ي ثيبه   ينتظره، ولا بجزاء  

الذي   الفض  فعه  يدسوما  رإلى  هناك  يكن  لم  إن  ، يحاسببٌ  يلة 

 .. شىت خ ت رجى، ولا نارٌ  جنةٌ ناك إذا لم تكن هو

أوامرَ   لأخلاقَ ا  أن    تقد  يع  حد  المل م    ليست  قيمًا  ولا  طلقة،  إلهية، 

يحق    قابلة    بشرية    اتفاقات    مجرد    هي  وإنما   مجتمع    لكل    للتغيير، 

  شرٍّ لمطلق، ولا   وجود لخير   فلا  .تشكيلها كما يشاء.  أن يعيدَ   وزمان  
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سبي  »  شيء    ، بل كل  مطلق
  ر  ، حتى أكث«للنقاش  قابلٌ »  كم  ح    ، وكل  «ن 

ت بر   عةً فظا  رائم  الج المصلحة    ر  قد  اقتضتها  رأ  إن   الأغلبية    ىأو 

ليس    ..!ذلك صً وهذا  ح  اتخر  ي صر  ما  هو  بل  رموز    ،   الإلحاد    به 

يقو  أنفسهم:   الذي نرصده    ن  الكو»:  بوضوح    ل  فهذا ريتشارد دوكينز 

يح شلا  ولا  خيرًا  طياته  في  عدلًا وي  لا  ا،  فق  ر  ظلمًا،  حمضٌ ولا    ط 

 ، Richard Dawkins،  River Out of Eden]]  ،«كاثريت  ويٌ نو

اد  وهو  أما بيتر سنجر،    ..[1995   ي جيز  ف،  «الإلحادية  النفعية  »من رو 

ولادته    المعاق    الطفل    قتلَ  رأت   بعد  ر  سرة  الأ   إن  ذلك  أو   احةً في 

وي بي بشرط  ب  المحرمة    العلاقات    ح  مصلحة،  صورها،  رضا »جميع 

دونَ «نالطرفي هابرماس،    إن بل    ..طلقة  م  ة   يمق  لأي    ار  اعتب  ،  يورغن 

يكفي    وحده    لعقل  ا »  بالحرف:   ويقول  يقر  الألماني    الفيلسوف   لا 

ى  علت بقي    نية  إلى موارد إيما  ي، نحن بحاجة  الأخلاق  لضمان الالتزام  

 .. «حي ة لاق  الأخ جذوة  

غابَ  يقرر  فالإيمان،    فإذا  الصدق؟  أسوأ    الكذبَ   أن    من    .. من 

يقول  و والوفاءَ مذمومٌ   لغدرَ ا  ن  إ  من  يزعم    ..؟محمودٌ   ،    أن    ومن 

أن  لهواه، و  أن يعيشَ   الإنسانَ   ومن يمنع    ..من الفجور؟  خيرٌ   العفافَ 

 ..؟كما يشاء ردَ يتم
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الإو كان  يز  نسان  إذا  مجرعموكما    تطور  ل  عشوائي    نتاج    دَ ن 

  ..؟أصلًا  لق  خ   بأي   الطبيعة، فلماذا ي لزَم  

ف ي  وهكذا  ا نححين  ينطفئ  لإيماى  لأن    ن  إنما    الضميرَ   الضمير؛ 

استشعار   من  ت رينمو    على   ت عرض  ثم  ،  كعمالأ  وتسجلاقبك،  عين  

غابَ أم    . .  الله إن  كله    ا  لي  هذا  يبقى  الذي  فما  الضميرَ ،  ي    غذ 

التبل د؟!  منعه  وي يخرجَ فولذلك،  ..  من  أن  غريبًا  رحم   ليس  من 

الظلم    الإلحاد   بأسًا في  ، فادَ ، ولا في الكذب إن أعَ إن نفجيلٌ لا يرى 

 بح  شيئًا فشيئًا، وتص  يه الضمير  ف  فئ  جيلٌ ينط  ..راقَ   ولا في الفجور إن

 ک کڑ ﴿  قال الله تعالى:  ..هلسلوك  دَ الوحي  رَ اهي المعي   «المنفعة  »

 ..{8}فاطر: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ُللجريمة..ُالجنوحُ (4ُ

أخلاقً لا    الإلحاد  ف ي  ،  ايزكي  يضبط  ،  اأدبً   م  عل  ولا  ،  اسلوكً   ولا 

ما تهوى،   تطلبَ أن  ما تشتهي، و  لَ أن تفع  للنفوس العنانَ   ق  يطل  اوإنم

نفصلت السلوكيات عن ا ولا غرابة فمتى  .  .ةً أمون م  العقوبة  ما دامت  

مات،  الد ر  الح  سقطت  وصارَ الطباع وتوحشت  ين،  عبدًا    نسان الإ  ، 

يمنعه  الشهو لا  الم  ف  الخوأو  العجز  إلا    ته،  أما خشيانونقن     ة  ، 
 
  الله

ةَ  يؤمن   لاه فقد ضاعت، لأن  ..حاسبهو يأ رب  يراه   أنه ثم 
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الحارس  ه  الإيمان  ف و  الأكبر   و  سقطَ للأخلاق،  ،  الإيمان    إذا 

  إلى شعارات    «يمالق»كلها، وتحولت    خلاق  الأ  سقطت معه منظومة  

أما، لا  جوفاء بل تصبح    الحاجة    م تصمد  الشهوة،  رالأخلاق    أو  ع  فًا  

وهذا هو    ،والمصلحة  والبيئة    فة  قابحسب الهوى والث  متغيرًا، يتشكل  

أيًا شخصيًا  ثابت، بل ر  بلا أساس    لأخلاق  ا  الخطر: أن تكونَ مكمن  

ا المجتمعات    غرابةَ تفاقًا اجتماعيًا، فلا  أو  ترى  فيها    أن  التي شاعت 

الفوا  الإلحادية    الفلسفة   واستباحت  الشذوذ،  مع  تطب عت  حش،  قد 

بل  و المخدرات،  غت  وش وسو  الزنا،  الرحيم،    عتر  باركت  للقتل 

  بين الأخلاق    قطعوا العلاقةَ ذلك لأنهم    نتحار، كل  والإجهاض، والا

 ..  والهوى هو الحَكَم  ،عَ هو المشر   الإنسانَ   والإيمان، فجعلوا

  كمنظمة الصحة    عالمية    من منظمات    موثقةٌ   رسميةٌ   تقارير    وتشير  

الأسري،    ف  العن، و، والمخدرات  الجرائم    نسب    رتفاع  إلى ا،  العالمية  

يك التي  البيئات  الإلحاد    ثر  في  رغمَ   حلل  والت   فيها  الدين،    وفرة    من 

قوانين    ،لعقوبات  ا  وكثرة    قوانين  ال وعقوبا  لأنها  ضمير،  لا    تٌ بلا 

 لا يمكن    ه  ه، لكنائمقد ي خفي جر  ت خيف من لا يخاف الله، فالملحد  

ي خف ضياأن  انعدمَ   عَ ي  وإذا  ي  الضمير،   ضميره،  السلوك    ضبط  فمن 

 ..؟أمنت العقوبة إذا م احرعن ال النفس  ومن يمنع  
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ُُ.يةُالاجتماعُلعلاقاتُ اُوضعف ُُالأسرةُ ُ(ُتفككُ 5

الإلحاد  ف ثمار  العلاقات    وضعف    الأسرة  تفكك    المؤلمة    من 

القل  الإيمان    نزع  ي  عندمافالاجتماعية،   تو من  بين   ت  الصلا  قلب، 

ي    لأن    ، وتنقطع  لناس  ا اليها  ذ  غالذي  فإذا  هو    فإن    الدين    يَ حن  دين، 

ة، وعل  المصلحة    اس  على أس  العلاقات ستقوم   ى الشهوة لا  لا المود 

كثيرًا من    ولهذا فإن    .س.مقد    لا عهد    برة  عا  ة  علاقسؤولية، وعلى  الم

انهيارًا   هد  تش  ة  القاسي  أو العلمنة    المجتمعات التي غلب عليها الإلحاد  

منظو م   في  الأتسارعًا  ويندر  سرة  مة  وينعدم    ،  الزواج،  فيها    فيها 

 إطار    جَ خار  برة، والمواليد  العا  فيها العلاقات    ، وتكثر  اتقريبً   الإنجاب  

ح بلغَ الزواج،  الدول    الأمر    تى  بعض  صارَ   في   الكلاب    عدد    أن 

معظمَ   عددَ   يفوق    المنزلية   وأن  يت  الأطفال،  يريدون    زوجون من  لا 

 ا للحرية.. وتقييدً   ماليةً  لفةً إلا ك   نىً لك معيرون لذ ، لأنهم لاأبناءً 

بعنوان:  تقريرًا موسعًا الأمريكية  «ذا أتلانتيك» : لةوقد نشرت مج

أظهرَ «تنهار  الأسرة  » نس  ،  الأطفال  أن  بيوت    ينشؤون الذين    بة    في 

كثير للأسرة في    جديدَ ال  النمطَ   وأن    ،٪40، تتجاوز  أو بلا والد    مفككة  

 واحدٌ   شخصٌ »ا  إم    ، بل باتَ «وأبناءٌ   وأمٌ   أبٌ »  ت لم يعدالمجتمعامن  

أو  «أليف  مع حيوان   أو  «تزامال  بدون    شريكان  » ،  أطفال    أمٌ »،  بلا    مع 
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وأ«أب   التفكك  ن  ،  م    يورث    هذا  دةً   ضطربةً أجيالًا  متمر   نفسيًا، 

 ..تقراروالاس والانضباطَ  الأمانَ  سلوكيًا، تفتقد  

ي    وحده    فالدين    ج معنىً ساميًا، ويرفعه  الزواضفي على  هو الذي 

بين   ييبنووعهد  مقدس،  غليظ،    يثاق  إلى م  جسدية    جرد علاقة  من م

والإنفاقَ عبادةً   بناء  الأ  ـةَ تربي  ويجعل،  رحمةَ الو  مودةَ لاالزوجين    ، 

قربةً  وبناعليهم  أم    الأسرة    ءَ ،  الجنة،  أبواب  من  الإلبابًا  فلا   حاد  ا 

س   و  ي قد  ي  الزواج،  الصبر،  التضحعلى    شجع  لا  على  ي ربي  ولا  ية، 

فسخ  ن   ملا حرجَ صل، وتوا ال  بينهم  ضعف  يفيه الخيانة، و  ذا تكثر  وله

 غبة، أو انتهت المنفعة.. فترت الرمتى  العلاقة   وإنهاء   عقد  ال

أن  والخلاصة النواة    الأسرةَ   :  ف قدَ   هي  فإن  للمجتمع،   الأولى 

بينهم،   يجمع    الله  هناك رابطٌ من  ها، تفسخت، وإن لم يكنمن  ن  الدي

الصلات   قت  يعيش  تمز  كل   نشهده  لنفسه،    وصار  ما  في   وهذا 

ه  المادية  المجتمعات   فد  التي  الإيمان،  فيال  ر  وجرت  ها  مسنين 

ت لقي وليدها في صندوق   آباءهم، والمرأة    لا يعرفونَ   تمتلئ، والأبناء  

والرجل   م  تخلى  ي  التبني،  لأجل  أسرته  وتغيب    تعة  عن   جديدة، 

وتكثر  القدو الحن  الطفل    وي حرم    النفسية،  الأمراض    ات،  ان،  من 

التقدير،    والزوجة   الوفاء،  زوج  والمن  فه  من  البر،  من  ل والوالدان 

 .الملحدون لمجتمعهم وأبنائهم؟.  يريده   هذا ما
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ليةُُ(ُانهيارُ 6 الت كاف  ُ.أنظمة ُالمجتمعُ 

سائر    ع  اقالو  شهد  ي   القائمينَ   لبَ غا  أن    البلدان  و  المجتمعات في 

أهل    هم،  لإحسان  وا  البر   لَ اأعم  ىعل والتمن  لعلمهم  دين  الإيمان، 

 ينالونَ   دارًا خالدةً ي، وويجز   رب ا يرى ويسمع    هذه الأعمال    اءَ ور  أن  

   ..الأوفى فيها الأجرَ 

الإيثار   نم  د  يسيستف  ذاوما  ..ي حسن؟و  يضح  ي  فلماذا  ا الملحد  أم  

ف.  البذل؟.و غرابة  أولا  جذوة  الإ  طفأ قد  نفسه  الإحسان  لحاد  ،  في 

 سي نفسي..: نفحاله   لسان   ..اء الأخرويفي الجز الأملَ  وأفقده  

الإلحاد    يغلب  التي    الدول    أحوالَ   تتأمل    وحين التي  أو    عليها 

الفكرَ  اللاديني،    تتبنى  أن  العلماني  السهل  وصلَ فمن  أين  إلى   ترى 

وبينهم  سريةالأ    الروابط    ضعف     م علاقاته  تككتفمدى    أي  إلى  ، 

وش و  بينهم  عَ االاجتماعية،  الزواج  تهمرغب  تعدمانالعقوق،   في 

والرسمي إنجا  وا زهد  ،  وفي  الأطفال،    ا ئً عب  الدين  الو   إعالة    مسىأب 

كثر    ايً شخص ولذا  والبر،  بالفضل  له  علاقة  ملاجئ   ت لا    عندهم 

و ودور  العجزة  واللقطاء  ية  ترب  المسنين،  اعتماد  يزا ت،  على    الناس    د 

لَ ورعاية الحكومية..  ال ين، كل  منهم متباعد  إلى أفراد    مجتمع  ال  تحو 

يربطه  بنفسه،    مشغولٌ  رابطٌ بالآ  لا  ولا  خرين  وإنما   إيماني  وجداني، 
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 .. بتلاشي المصلحة ما تتلاشى باردة، سرعانَ  ماديةٌ  مصالح  هي 

مة،    بحثية    ت  في مجلا  ورةٌ منش  كثيرةٌ   وقد أظهرت دراساتٌ  محك 

  ت  معدلا  مريكا الشمالية، أن  في ألمانيا وأ  عن جامعات    رَ ما صد  ومنها

منين مؤ، أعلى بكثير بين ال في أعمال البر  الخيري والمشاركة    التطوع  

الدافعَ  وأن  غيرهم،  ك    من  المحر  هو  الإغاثة    الأكبر   الديني    لأعمال 

إن   بل  الإغاثة ا  الخيرية    عيات  الجم  غالب  والتطوع.  في  لعالمية، 

ووالت ووسسمؤالصحة،  عليم  مؤمنون،  منظماتٌ ي  يالذها    ديرها 

ا . وأ.دينيةٌ   تظر  تن، أو دعائية   مادية   فبنزعة   ،وجدَ  إن ف الملاحدة   إسهام  م 

الشخصيةالدنيوي،    المردودَ  سيبذل    ..والمصلحة  الذي  فمن   وإلا 

منه   توقع  لا ي    إلى مريض    سيحسن  ومن    ..لا يعرفه؟  منهم لأجل يتيم  

تتحقق  ومن س  ..منفعة؟ ملهوفًا لا  و  يغيث  ما   أماوة؟..  فائد  ئهرامن 

المؤمنة،   غير    دول  ة في بعض اللحكومية الراقيرى من الخدمات ا قد ي  

لا على    نه مبني  على النظام لا على الرحمة، وعلى الحقوق المالية  فإ 

 ة الزبائن..  بخدم ون  ما يك أشبه   الإيمان، والأمر  

فسترى  معات المؤمنة،  إلى المجت   نصاف  بعين الإ   ت نظربينما لو  

تنتشر   مظاهر    كيف  والتكافل،    فيها  تجد  التراحم،  قلوبً   وكيف  ا  فيها 

الفقراء..    تتسابق    يَ وأيادالعطاء،    تحب   هذوما  لإغاثة  لمثل  ه كان 

 . الآخرة؟. بالله والدار   أن تبقى لولا الإيمان   اهد  المش
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿  ق اللهوصد

 ..{19}الرعد: ﴾ٺ

ُ.اأحزابًُُوتناحرهُ ُالمجتمعُ ُق ُمزُ (ُتُ 7

ة،  من ثمرات الإلحاد  و ي    المر  ال  سهم  أنه   تفرق  و  مجتمع  في تمزق 

 وق بحق  ، لا ي عنوَنَ يدةٌ بينهم عق   ، ولا تؤلف  إيمانٌ بنائه، فلا يجمعهم  أ

وإامةع  ة  مصلح ب ولا  م،  بعضه ي  ،  كه  نما  الهوحر  والمصالح  م   ى 

ولا   لمنفعة،  إلا  بذل  فلا  بالشخصية،  إلا  فضاعت  وض،  ع  تعاون 

وصارَ الش    وعم    ، الثقةوقلت  المروءة،   لديهحزب    كل    قاق،  بما  م  

الدراسات  وق  ..ينفرح لت  في  جتماعية  الا  د سج  شديدًا  قيم    تراجعًا 

أصبحَ معنده  والانتماء  التضامن   حتى  نفي  الإنسان    ،  في  فردًا    سه  رى 

ت   وتفش  الجميع،  أبسط    المفرطة    الفردانية  فيهم  مواجهة  في  حتى 

تقارير  .الحياة  مظاهر   وفي  سيرفي».  فاليوز   أن    تبينَ   «وورلد 

ان  المجتمعات   ارتفعت    خفضَ التي  التدين،  نسبة  فيها    زلة  الع    فيها 

مشاعر  الاجتم فيها  وانخفضت  فالمتباد  ثقة  ال  اعية،  وغابت  يها  لة، 

 التطوعية..   ات  ردابلما

المجتمعات   أن المؤمنة،    أما  نفسها  الدراسات   أظهرت  فقد 

المتبا الثقة  مشاعر  بارتفاع  يرتبط  فيها  التدين  منسوب  دلة،  ارتفاع 
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المباالاجالروابط  وقوة   وازدهار  التطوعيةتماعية،  حيث  درات   ن  إ، 

 لوجه   لبذل  ، وافي الله  حب  بالله، وال  الذي يجمعها هو الإيمان    رابطَ ال

يجمع  فالدين    الله.. ويرب ي على الصفوفَ   ، ويوحد  القلوبَ   هو من   ،

يأمر   الذي  وهو  الوالدين، وصلة    الفضائل،  والإح  ببر    سان  الأرحام، 

ا ون  إلى  وإغاثة    صرة  لجار،  يجعل  ال   المظلوم،  من  وهو  من   ملهوف، 

 ماسكًا.. تم    اتعاونً تراحمًا م  جتمع كيانًا حيًا م  الم

ُ.للدينُوالمتدينينُالشديدُ ُدا ُ عُ الُ(8

وللإسلام  على وجه الخصوص،   اللدين عمومً  دائية  الشديدة  عالف

ا الملاحدة   جميع   بين  المشترك   القاسم    ل  كو  لمعاصرين..هي 

  ظاهرٌ لا يحتاج    وهذا،  اندهم مرفوضةٌ تمامً أشكال  الدين  والت دين  ع

 رههم الشديد  جهم، وك  منه   لأصلٌ من أصوالدين    عداوة  إلى دليل، ف

الدين    لكل   مظاهر  من  مناسبة  مظهر   كل  في  يكاد  ظاهرٌ  لا  بل    ي ذكَر    ، 

وت  «الدين»  :لفظ   إلا  بعضهم  وصدورهم    غليعند    ئ  تلتمحنقًا، 

س  مات  كل كل  و  ..اخريةً وتهكمً هم  يؤكدونَ في  الدينَ   بةمناس  تراهم  أن  

فائدة،   له  ل  وأنه  ليس  الشرورمصدرٌ  كل    ه  وأن  ،جميع  عن   المسؤول  

 قط..   الم يجلب لهم خيرً  مآسي البشر  طوالَ تاريخهم، وأنه  

لَ    ر  د  وتحقينق  إلى آلة    ان  زمهذا الفي    الملاحدة    بعض    بل لقد تحو 
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باب وأهله،  للدين   أهل    عمدونَ ي  «الحري ة»  فمن  ن،  الإيما   لإهانة 

وتجريدهم    وتبشيع   كل  صورتهم،  بفضيلة    من  ورميهم  ف..  لتخلا، 

في طلقونَ  الأوصاف،  بأبشع   كـ  ووصفهم  عبارات   ، «القطيع»عليهم 

 إيمانًا، ازدادَ   المرء    ، وكلما ازدادَ «الوهم  ة  عبد» ، و«الكهوف  رجال  »و

ن ازدادَ   ،رجعيةً ظرهم  في  ب  وكلما  اتهموه  ةيعشرالتمسكًا  بالجمود    ، 

القرآن    ويطعنونَ بل    طرف..والت ر،  يبالأساط  ويشبهونه  ريم  الكفي 

النبي    يسخرونَ و قبلي   »بأنه    ويصفونه    صلى الله عليه وسلمالمصطفى    من  زعيمٌ 

شعائرَ «متسل ط ويهاجمون  تراثٌ    المطهرة    السنة    ..  بأنها  ويصفونها 

ي  بدائي   العلهذ  صلح  لا  فصر  بعض    ىمادوت  صر..ا  يرى لا  أنه    حَ هم   

  ريةَ البش  نع  يم  ا ، وأفيونً ، وسجنًا للحرية «في العقل  اسً فيرو»إلا    دينَ الت  

م.. ولا يرى الحجابَ  إلا    إلا قيدًا للمرأة، ولا يرى الصلاةَ   من التقد 

خ  ط   وأن  رافيةً قوسًا  جماعية..  ةٌ رجعيعادةٌ    الصومَ   ،    ولو   وعقوبةٌ 

  ، ولا يواجهونَ افقرً   مقابل لوجدتهم لا يحاربونَ م في التأملت أحواله

انحلالًا اظلمً  يقاومون  ولا  الأوحدههم  ،  ،  من   مظهر    ي  أ  ة  براحم  م 

الدين   فتاةً    حتى..  مظاهر  أو  الشارع،  في  ي صل ي  رجلًا  شاهدوا  لو 

لباسها، لأثارَ   تحتشم   أكثرَ غيظَ   ذلك  في  الظلم    هم    القتل  و   من مشاهد 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿   بين..ال  والفساد  

 .. {8صف:}ال ﴾ک
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9ُ ُ.ميُ العلُ(ُالتدليس 

درجَ م  ف والالممنهج  التدليس    ونَ الملحد  عليه    ما  مراوغة  ، 

م، والمغالاة  في ط نة، والتستر  الخادع  خلفَ شعب الم ارات  العلم  والتقد 

التقنية   والوسائل   التجريبية،  والاتك  العلوم  في  الحديثة،  عليها  اء  

ولطالما  للفالتنظير   الإلحادي..  عباءةَ    سَ لبَ كر  ، «قلانيةالع»الإلحاد  

، وهو  «المنهج العلمي»   خلفَ واستترَ  ،  «الفكري  ررحالت  »وتزي ا بزي   

براء ت.منها  فحين  وتكثيفًا .  لفظيةً،  زخرفةً  فيه  ترى  خطابهم،  تأمل  

والانتخاب   كـالطفرات  العلمية  والكون  الطبيعي  للمصطلحات   ،  

وغالم ل تعدد،  لا  ت ستخدم   لكنها  الكون  يرها،  علميً   تفسير  ا  تفسيرًا 

النفي  م   لتبرير  بل  لوج  حايدًا،  الخالالمسبق   وصود  القلوب   ق،  رف  

 .. «العلم الحديث»تحت وهم  ،الخالق  والعقول  عن 

أن   يرقى لأ   والحال   ، لا  نظريات    يكونَ   ن كثيرًا مما يطرحونه من 

فلسفية،   ات  ، وتخمينذهنية    تأملات  مجرد   هو  ل  ، ببيًا أصلًا علمًا تجري

أ  ئمة  قا  واستنتاجات   أو  باطلة،  مقدمات   مبتورة،على  معان    دلة    أو 

أنها  ملةمحت على  مونها  يقد  ثم  تقبل  ـةٌ قاطع  «علمية  ق  حقائ»،  لا   ،  

أو تجربلالتسليم  ب  لبونَ ا ، ويطالنقاشَ   حقيقيٍّ 
 ـة  ثابت  ـة  ها، دونما دليل 

الم  ي كثرونَ وتراهم    لتكرار..با   ل  ، وكالمنطقية    غالطات  من استخدام 
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الإيمان   م زعزعة  إلى  ل   يوص  بو ا  الخالق  والتشكيك   ..    جود 

غير المقدك وأحكام   استنتاجات   إلى  تؤدي  التي  الخاطئة   مات  

 الرجل  »  المتسرع، أو مغالطة    الفاسد، أو التعميم    القياس  وصحيحة،  

حيث  «القش   يهاجم  الدينَ   صورونَ ي  ،  ثم  هة   مشو   
صورة  أو  ونه  في   ،

الجهل  الاحتكام»  مغالطة   حيث  «إلى  نعرف  أن    يظنونَ   ،  لم  اليومَ   ه  ما 

دليفه علو  العدم.لٌ  أشارَ   . ى  أن    المنصفينَ   الفلاسفة    أحد    وقد    إلى 

  بنيَ ما  ان، وإن  على البره  نَ ب  ي  لم    جزءًا كبيرًا من الدفاعات الإلحادية  »

 ..«اع البلاغيالخدى عل

يوظفونَ  كذلك  النفسيةَ الأ  وهم  كالسخرية،  المؤثرة،    ساليبَ 

والموسيقوالنكتة   والمؤثرات  ،  و  ى،  الانتقائية،    القصص  البصرية، 

الرنانة،   يؤثرمما  والمصطلحات  علومَ   قد  يتلق   لم  الشريعة،    فيمن 

ن نفسه   هو    كلامال  رف  خز  من    ه  ونما يقول  يظن  أن  باليقين، ف  ولم ي حص 

وما   قاطعٌ،  سرابٌ  علمٌ  إلا  خطاب    تجد  ل  إنكبل    ..خادعهو  في 

الصمنهم    الواحد   كارخَ التناقضَ  ي نكر  م،  الغيبَ  ال   ن  وي  في    ؤمن  دين 

ويطلب   نظرياته،  في  أكبرَ     البرهانَ   بغيب  
 
الله وجود  يطلب    على    ولا 

فرضي  على    البرهانَ   
أن   ..ةنظريات  الف  ي شيدَ   أو  هو ثم    كرية  بالحرية 

  ف  والتخل    بالجهل    همف  ، ويَص همظهور  حارب  وي  الإيمان    هلَ أ  يحتقر  
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د أنه لم  . تعالى. بالله  واآمن مجر 

وكلم  التشكيك  و  التضليل    ههدف  ،  وتدليس    خلط    منهج    إنه   ا  ، 

  خرية  والس  هكم  إلى الت    يلجأ    ، تراه  هستدلالا  أو ضع ف    ه  تناقض    افت ضحَ 

أس  والهروب   ت  ئلة   إلى  أص  لَ والعق  يله  فرعية   لأعن  القضية،    ن  ل 

 .. دليس  ، ولو بالكذب والت  الوسيلةَ  تهم تبر ر  في فلسف الغايةَ 

: لا تنخدع ببريق  بصدق  عن الحق    ، يا من تبحث  ل  لمتأم  ها افيا أي  

تَغتر ال ي  عبارة، ولا  فإن  به  ن  ظاهروتبما  العقل،  لباس  نورًا للع  من  قل  

ن أعظم  م  ، وإن  حي  دون وبلا يهتدي  لوحده    العقلَ   ن  لا ينطفئ، لك

ي    الهلاك   يقينَه    سلَبَ أن  بالحق     المرء   فاستمسك   يشعر،  لا  وهو 

وتذالمبين قوله  ،  ر  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿تعالى:    ك 

 ..{153}الأنعام:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ُبعالإيُ(10 ُ.بثيةُالوجودمان 

الإنسانَ لا    هو أن  م  في جميع أنماطه   الملاحدة    يقدمه  ما    صة  خلاف

ةً وسينتهي صدفةً  صدف  الذي جاءَ في هذا الوجود العبثي    اشيئً   يساوي

 كما جاء، 

لا    ،له  وبالتالي فلا قيمةَ   ،ولا غاية    هدف    بلا  وجودٌ م الإنسانَ    ن  أو
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لحظة   ولا  في  وإن  مماته    بعدَ من  ميلاده،  نتاج  ،  تصورهم  في  هو    ما 

 . .ميعادوستفنى بلا ، قصد   بغير تفاعلات  كيميائية  عمياء، ظهرت 

الوجود  معنى    عنه    ونزعَ ،  الإنسان    دسيةَ ق    لحاد  الإ  سقطَ أَ هكذا  

أشب  بيولوجية    ة  حرك  ضَ مح  اته  حي  ، وجعلَ ية  الغاو   ما تكون    هَ مؤقتة، 

تلبث  ثم   ،  هائج    عة  ظهرت على سطح محيط  بفقا فلا   ،أن تختفي  ما 

 ..أثر ولا أي  ولا رسمٌ  لها اسمٌ  ي ذكر  

ال عدمي    عبثية  ال  نظرة  وهذه  تنظيرًا  هيَ ليست  بل  فحسب،  نظريًا   ا 

ح    قعٌ وا رموز    يصر  فهذا   الإلحاد    به  يقول:    راسل  برتراند  أنفسهم؛ 

   ج  نتا  الإنسان  »
لها ك    ومخاوفه    وآماله    ونموه    لها.. أصله    لا هدفَ   لل  ع 

ويقول  «للذرات   عرضية    لتركيبات    ةٌ نتيج مونود:    ،    ن  الإنسا »جاك 

،  «، ولا هدف لهصدفةً   د ظهرَ معنى هذا الكون، لق  في لا   ا وحيدٌ أخيرً 

بأن    ويكتب   دوكينز  ن  الكونَ   ريتشارد  ولا   يعرف    لا»  : ظرهفي  خيرًا 

، وهكذا تتوالى اعترافاتهم «يتكاثر  ي  نوو  ضٌ فقط حم  وإنما هوشرًا،  

 لأي    لفاقد  الإلحادي الخالي من القيمة، وا  التصور    عري حقيقةَ التي ت  

 . للوجود. عميق   معنىً 

يتشرب   الت    الإنسان    وحين  يبدأ  بيالسل  صورهذا  إلى    ،  النظر  في 

ةً سامية، ولا في داخله غاي  ل  لا يحم  و  له،  لا قداسةَ   ككائن  تافه  نفسه  
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نفسه   عن    يَعد   بأي    شيء ،مسؤولًا  معني ا  دامت  ف.  .واجب    ولا  ما 

ع وابثً الحياة  النه  الموت  ،  بَعثَ   لحتمية  ا  ة  ايهو  لا  ولا   التي  بعدها 

فل يتحمل  حساب،  يكافح    ..لأجل غيره؟  ماذا   .. أو يضحي؟  ولماذا 

لو كان ذلك  و  ..طاع؟ما است   اته  رغب  ع  شب  وي    ،بلذاته  اذا لا يستمتع  ولم

الآخرين حساب  دوستويفسكي:    كما   ،على  الله  »قال  يكن  لم    إذا 

 ..«مباح شيء   موجودًا، فكل  

التصور  له  مية  الحت   والنتيجة   غياب    ذا  وانط  هو    نور    فاء  البوصلة، 

وتآك   وسقو  ل  الضمير،  الحياة،  من  فخ    نسان  الإ  ط  المعنى   العبث  في 

من أنفسهم عانوا    كثيرًا من فلاسفة الإلحاد    إن  . بل  .ي القاتللوجودا

التيه   بفسادوأقرو  هذا  كامو ا  ألبير  الفرنسي  الفيلسوف  كتب  فقد   :ه؛ 

لا    هذا العبث     ظل  ، لأنه في«الأهم    الفلسفية    مسألة  هو ال  نتحارَ الا  ن  إ»

بالحيا  الإنسان    يجد   للتمسك  وأم  .ةسببًا  كي.  فا   إن  »  : قالركغارد 

م    الإلحادَ  يقد  واحدًا  لا  دربًا    والانهيار    الموحش    الفراغ    بَ در  ، إلا 

 .. «الداخلي البطيء

لقَ   وما أتعسَ  خرَ فيه من    ن فخَ ، وقيق  د  بنظام    إنسانًا خ   روح الله، وس 

 ه  حياتأن  ، وصدفةٌ   ه  وجود  أن    يظن    ت والأرض، ثم  السماوا ما في  له  

 ..هايةن و اله  ه  عنى، وموتبلا م
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  بين تعب    كله    العمرَ   أن أعيشَ   : ما الحكمة  نفسه    لعاقل  ا  أفلا يسأل  

ثم  وكدر    ومشقة   تراب    لَ أتحل  ،  يبرر    .. ؟إلى  الذي  اناتي عم    ما 

ض، ولا حسابَ  لا جنةَ  ا دامَ وجاعي، موأ   المظلوم  نصف  ي   بعدها ت عو 

الظالم لا  أ طالب    كيفَ   ..من  وأنا  يج  أؤمن    بالعدل  ببمن   ..ه؟زي 

أليس في ذلك   ..؟وأنا لا أرجو من ورائه جزاءً   حسانَ الإ  أفعل   كيفَ 

 ذاته؟..  في معنى الوجود   موجعٌ  وتفريطٌ  صارخٌ  تناقضٌ 

 قدره    ، ورفعَ بوحي    ، وربطه  لهدف    ن خلقه  بأ  نسانَ الإ  لله  ا  مَ لقد كر  

ما  له من الآيات  ، وساقَ {70اء:}الإسر  ﴾گ ک ک ک﴿حين قال: 

ه   والغ  على  يدل  له:  اية  وقال    ﴾ ں ڱ ڱ ڱڱ ﴿المصير، 

وقال:  {36}القيامة:   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿ ، 

والبعث    الإيمان  ف  ..{115المؤمنون:}  ؟﴾ ڭ هو    والحساب    بالله 

يزرع   الطمأنين  الذي  النفس  ويملأ  والر  ةَ في  معنى،  بال   الحياةَ   جاء، 

ام  ل  ويجع وللموت  مغزى،  قيمةً للمحنة  وللعمل  ا  أم    باقية..  تدادًا، 

في فراغ  لا   اتائهً   يسير  حياةً خاوية، و  عن الله، فإنما يعيش    ضَ ن أعرم

تعالى:  يعرف   قال  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿  له وجهة، كما 

ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

وقا{71}الأنعام:   ﴾ۀ سبحانه:  ،   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ل 
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 . .{124}طه: ﴾ئى ئى

يمنح   لا  ي  كرامةً   الإنسانَ   فالإلحاد   ولا  ع،  معضفي  وىً نليه    لا ، 

ي    يفتح   ولا  أملًا،  ألمً   خفف  له  يدفعه  اعنه  وإنما  ي سل    ،  أن   نفسه    مَ إلى 

ة    لقيه  إلى الحيرة، وي     بهللتيه، ويدفع    لم، فلا يفرح  المظ  العبث    في هو 

يطمئن  ده، ولابميلا يتفاءل      ولا  حياته،  ويظل  بم  في  تائهًا  سائرًا    وته، 

 .. ؟موجودأنا   ب: لمَ جوا بلا دد  يتر لٌ سؤا داخله في  ،بلا غاية

بالله هو    الإيمانَ    في أن  شكٌ ، يبقى في قلب  عاقل   هذا كله    فهل بعدَ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿  ..!وسراب   وهمٌ   ما سواه    ، وأن  الحق  

 ..{19}الرعد: ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ُ.غرائزالُنفلاتُ ا(11ُ

وطم  و عم   ما  طغ  هو  حتى  الغربية  المجتمعات  عليها، في  ى 

ا خانقًا، ونزعةً ماديةً بحتةً  ا، وفراغًا روحي  انًا فطري  وتيه  وضىً بَ فوسب  

شهواني   وانفلاتًا  والسلوك،  المعرفة  ه  في  تحد  لا  للغرائز،  عارمًا    ا 

و  ط  ضواب  م  كبحه  ت لا  الفطرة،  فيها  شيء   فكل   لم القوانين،  ما  باحٌ 

بين  القانون،    ه  منعي تراض   فيها  علاقة   لةٌ مقبو  فهي  طرفين  وكل  

  رف  والع   الفطرة والعقل  في   تناقضٌ  ،م، ولو كانت شاذةً ممجوجةً لديه

وصلَ  وقد  تقنين  ب  الحال    والحياء،  إلى  المجتمعات  تلك  بعض 
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ح  ،الحيوان ع  م  العلاقة   سنة  فيدث  كما  كندا  ت   2016  أقر  حين 

أن    المحكمة بين الإنسان    الأنشطةَ »  العليا هناك    «ن والحيوا  الجنسية 

ت ع إلى  ما    ريمةً ج  د  لا  تصل  الكامل»لم  انتشرت  «الجماع  كما   ،

و  الجنس    زواجات   تحت    الشذوذ    سَ ر  د  الواحد،  المدارس  في 

أن    المراحل الابتدائية    في  لأطفال  ا  ن  لق  ي، و«الهوية الجندرية»  :مسمى

علاق  «داخلية»  مسألةٌ   لجنس  ا  اختيارَ  البيولوجي،    ةَ لا  بالتركيب  لها 

الو ال عمليأ جيزت  الجنس    ة  جراحيات  دون    لتغيير  للقاصرين  حتى 

  الأمريكيةَ   الأكاديميةَ   أمريكية، بل إن    ولايات  عدة  الوالدين في    موافقة  

التحولَ دعمت هذ  الأطفال    لطب   ق، وأصدرا   الآباءَ   عاقب  ت    وانينَ ت 

عارضوا  جنسه،    «طفلهم  حق  »  :إن  تغيير  المؤسسات  في  لت    وتحو 

ضغط  إلى    والطبية    التعليمية   هذا    أدوات  لفرض  أيديولوجي 

وم   بالكراهية،   المعترضونَ   نعَ الانفلات،  واتهموهم  الحديث  من 

 صريح:   ز في تصريح  مايكل نول  المحافظ    الأمريكي    حتى قال الكاتب  

أن   يد  لا تر  ابنته    لأن    الأب    سجنَ فيه أن ي    قد أصبحنا في عصر  يمكن  ل»

ولد،    ي قالَ  إنها  حلذل  ق  وي صف  لها  أنه  على  ناشئٌ «ريةك  ذلك  وكل    ، 

ت   مادية   فلسفة   إلا    البعثَ   نكر  من  الإنسان  في  ترى  ولا  والحساب، 

ت    أن    جسدًا ولذة، ولا تعتبر  ي  له روحًا  ى، أو قلبًا    ى، وقد وصفَ ق  رزك 
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 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ﴿بقوله:    هذا الانحدارَ   الله  

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ  ئې ئې

ف{44-43ن:لفرقا}ا   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ بعد،  التمرد    ليس  إلا   هذا 

  والهلاك.. إلا الظلمة   الخراب، وليس بعد هذا التيه  

عف خالقكم،  إلى  عودوا  فطرتكم،  إلى  إلى  عودوا  الدين ودوا 

ركم من رق  الهوى ارً الذي جعلكم بش  .. والشهوات لا بهائم، وحر 

بريق  و ك  التا  يا من غر  ر في عاقبة هذا  تفك  وانظر  ،  لًا قلي  يهلغرب، 

في   البصيرة  بعين   أضحوكةً  فصاروا  السبيل  ضل وا  من  مصير  إلى 

وتماثيلَ  إنسانيتهم..    جوفاءَ   أخلاقهم،   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ في 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ..{23}الجاثية:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ

ُتقديسًُُ(ُرد ُغيبياتُ 12 ُُيه..فُاللعقلُوغلو ًُُاالدين 

ب  عليه من انحرافات  كثيرة   ترتي  حى وما خطورة  هذا المن   لبيانو

 -بيان:فلا بد  من 

  ُُالبشري..ُولماذاُلاُيكفيُوحدهُالعقلُ ُُمحدودية

بَ    لَ ، وأفضالكبرى  الإنسان    ةَ هو م يز   العقل  لئن كان  ف ه    .. هلما و 

ي  على غيره من سائر    ف  شر  يَ   وبه   ر،الش  بين الخير و  ميز  الحيوان، وبه 
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 وحده لا يكفي.. لإلا أن  العقلَ  طل،باوال ق  والحوالهدى والضلال، 

 ..تعريفالب هنبدأ ..يلدلوت إلى بسط   يحتاج   وهذا أمرٌ 

: لأنه  مي عقلًا س  ا إنم العقل  فهو المنع  والحَجر،  في اللغة: ل  العقْ ف 

صاحبه  عق  ي و  ويمنعه    ل   الخطأ..  ت ربَ   الع قال  عن  الد  حبلٌ  به  بة  ا ط  

 ليثبتها..    الع مامة   فوقَ  لبس  ي  الذي  الع قال   ليثبتها.. ومنه  

بها  درَ ت  تفكير     آلة    هو:  اواصطلاح   والحقائ  اك   وتميز   قلمعاني   ،

من ار  الن افعَ  هوَ    ..الض  ال  مجموعةٌ أو  العققوى  من  ، لوالعمليات   ية 

والت ذكرالوعي،  ك ووالت علم،  والت  فكير،  الت  ،  ل يل،  ح والمقارنة، 

 . وغيرها.كم، الح  و

وأن  شيء    كل    يعرف    لعقلَ ا  ن  بأ   ن  الظو يعرفه    ،  لا  ليس    العقل    ما 

هذه  بشيء   بالغ،  كبيرةٌ م  في  للعقل  ضخيمٌ تو  ،ةٌ  سل منا   ..هوغلوٌ  ولئن 

بتكرات،  وم    فَ من علوم  ومعار  ن نساالإإليه    ما وصلَ في  العقل    دورب

   ..عن إدراك الكثير من الأمور ا، عاجزً ت ادرالق   محدودَ  ل  ظيَ  ه  لكن

إ اختلافً   تختلف    لَ قوالعن  ثم  بينها  ل     ،اكبيرً   افيما    د  حإلى  يص 

م  الت   يمين   بين  ما  ويسار  ناقض..  م  تطرف،  أوضاعٌ   وبينهما   تطرف، 

حصرَ عقليةٌ    وتوجهاتٌ  وكل    لا  منها    لها..  غيره  وضع    يزدري 
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نفسه  يصو  و  ئه ،خطي  و رأيهنصر  يو  ب   وعند  الخارج    ظر  الن   ،  من    إليها 

سي جعل  منها  فأي     ل..قوع    هال  فك   الذي  عند  أصلًا   هو  إليه  وي رجع    ،

م  في من منها سنازع، و الت   لافية  المصيرية.. القضاي حك   يا الخ 

ولا يملك في ذهنه  لنعمة البصر،    افاقدً   الدَ كفيفً و    النتخيل أن  شابً 

أسباب في قرية  نائية  ليس فيها من  وقد نَشأَ    ،دنى تصور  عن أي شيءأ

عج  يءٌ شرة   حضاال شأنه  من  كان  ثم   وبدون  بٌ ي ذكر،  ففجأةً   ،

قدمات   اب  عينيه  م  الش  فتحَ هذا  يدم  ،  لم  أن  الأمرَ  إلا  ي بصر،  فإذا هو   

فطويلًا  م،  وآخرَ  أولَ  كان  د  اقد  رأس   نيا  الد  من  عيناه   يك، أبصرته  

إليهفقط،  الرأس    وم نقارٌ اجيدً   نظرَ  أحمر،  رفٌ  ع  فإذا  لا    ثم  صفر،  أ  ، 

ومَن ثم  أصبحَ   ألبته..  اشيءَ آخر، فلقد فقَدَ بصره  ولم يعد يرى شيئً 

مع   جلسَ  أإذا  عن  يتحدثون  وسمعهم  يعرفه،   ي  الن اس   لا  شيء  

يك..  ءلَ بغرابة، كيفَ هوتسا هم    من رأس الد   : أنه  مثلًا إذا حدثه  أحد 

يار الس  سفره  في  له  ةَ رأى  ها  ف  يص  وبدأَ  ا  العجيبة،  من  طاعَ ستبما   

رأس   من  هيَ  وكيفَ  بقوله:  الكفيف   الشاب   هذا  بادره   فات..  الص 

يحدثه    يك..  الوصف..    ر  الآخالد  في  ب  
وي طن   

الع ملاقة  السفينة  عن 

بنف المسكين   يكف يبادره   الد  رأس  من  هيَ  وكيفَ  السؤال:   ..س 

هم يتحدثونَ عن ناطحة اليسم ب الآلي، وعع  حاب، وعن الحاس  ن س 
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اطاالق   وعن ر  ناعية،  الص  الأقمار  وعن  الن فاثة،  الط ائرة  وعن  ريع،  لس 

 يتكرر  نفس  السؤال: كيفَ هيَ من   في كل  كثيرة.. وأخرى  أشياءَ  
مرة 

يك  .. رأس الد 

هذا   يلام   لا  الكفيفلا قد  العالمَ  شاب  يس   يَق  فهو  ي الخارج، 

ي د  ي دركه، بما  ي درك  الذي لا  يك سَ  رأ إلا  ركه  فقط، وإذا كانَ لا  الد 

وإذا سلمنا بوجود الكثيرين من أمثال    فقط، فسيقيس  كل  شيء  إليه..

 فيف، فهل ن سل م  لهم بصحة القياس.. هذا الك

 ي مهما كان مبلغه  البشر   قل  الع»:    ابقسيد س  الشيخ    يقول  

وقو الذكاء  غايةَ   الإدراك    ة  من  قاصرٌ  وعاجزٌ القصو  فهو    غايةَ   ر، 

ي من    ة  رفمع  مكنه  العجز، ولا  المهم  الكثير   فهو عاجزٌ عن    .ة.حقائق 

هو،   عن معرفة حقيقته    عاجزٌ   هنسانية، كما أن  الإ  فس  والن   معرفة الروح  

معفوكذلك   عن  عاجزٌ  حهو  أنهوء،  الض  قيقة  رفة  أظهر    رغم  من 

 ذراتها، والمادة  و  المادة    عن معرفة حقيقة  حها، وعاجزٌ  وأوض  الأشياء  

 . .«حقائق وما أكثرهاالوغيرها من ان..  ء  بالإنسشي ألصق  

ا  اذكي    لًا لو تخيلنا رج  و لكن جد  لن  ما  لغة    روفَ ح    يجهل    ه  ،  فإنه   ،

يقرأَ   عَ ييستط يفهمَ    أن  بلغَ   تبَ ك  مما    ةً مكل  ولو  أو  ولو  اللغة،    بتلك 

روفَ و  فالذي لا يعرف    ..ما بلغ  ؤهاذك   لن يستطيعَ   ،لغةال  فردات  م  ح 
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 .. قسعلى هذا فها وعباراتها، و مل  عن ج   فضلًا  ماتهاكل   يفهمَ  أن 

هو  ولئن هذا  كر    فَ موق    كان  والف  وح   والر  الن فس   حيالَ  العقل  

أيروالأحلام  والمشاعر  والط اقة، وغ القريبة   ها من  الكون   منه،  سرار  

معرفة  فكيفَ   إلى  العقل   الإلهية  الذ  كنه  يَتطل ع   ع  ،ات   الله   ا  تعالى  م 

 ..  ابيرً ك اعلو   ون ول  يق

حد    جعلَ   اللهَ   إن  »اطبي:  الش  الإمام    يقول   إدراكها  في   اللعقول 

وب.  طلم  إلى إدراك كل    اه. ولم يجعل لها سبيلًا تنتهي إليه ولا تتعد  

لاستوت    ولو كذلك  الباري  كانت  كل  في    مع  .  شيء    إدراك 

 
 
الله معلومات  ومعلوماسبحانه     لكن  تتناهى،  ةٌ محدود  بد  الع  ت  لا 

 .. «تناهيةم  

وير العقل  في  ي غال ونَ  ترى  والذين  لا  يونهم  ع  منزلته،  فوقَ  فعونه  

 نقاطَ ضعفه، رغمَ أنها ليست بالقليلة..  

نقاط  ف  إ  ، وقصوره  العقل    ضعف    من  ما سبق(:  )إضافةً  لا    أنه  لى 

كما   للآخرين..له ووالأذى    رَ الضر  سبب  ي  قد  فيما    وقوععن ال  نع  يمت

ال ي عقلَ  أن   أو افة،  والخر   الوهم  براثن  في    قوع  الومن  حصانةً    ملك  لا 

بالمور الصحيحة.. والت أثر   وغير   ارة   الض  الاجتماعية   والعادات   ثات 

اعقول  ذكية   حصى ل لا ت    ى نماذجَ سترفك  حول   ولو تأملتَ  ها ، لكنجد 
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 .. كنتيجةً لذل كبيرة   ء  تقع  في أخطا

.. وهذا  افأرً   س  قد  ي    وأ  بقرةً عبد   ، لكنه ييزياءبارز  في الف  فهذا دكتورٌ 

، وذاك  بشراهة    دخن  القلب، ومع ذلك فهو ي    يهر جراح طبيبٌ من أش

يرأس  بارع  سياسي   م    ،  هتقد  دولةً  ثم  يمة،  علمَ يد    اهنًكا  ستشير  و   عي 

رموق، لكنه   مالأرواح.. وذاك أستاذٌ جامعي    اطبةَ مخيزعم   الغيب، و

ى  عل   مما ي دل ل  ،  صور كثيرٌ غيرها من الود..  قر  نسان  الإ  أصلَ   أن    يؤمن  

اةً  ذكي  قولًا ع  ه  وإن  امتلكَ الن اس   أن لا تمنعهم من الوقوع في    انهفإ ،  جد 

مع   وله  كية، فحص  الذ    عقول  هذا مع ال  حدثَ   لئنو..  الأخطاء الكبيرة

ة  النتشار الت قليعات  الغريبة  وولا أدل  على ذلك من ا  ..أكثرغيرها   اذ   ش 

باب  الجامعي المتعل م، فضلًا بين   عن غيرهم من أوساط   أوساط الش 

ة..   لوحده لا يكفي.. العقل مما يؤكد أن  العام 

أن   نقاط ضعف  كما  أنه  هروقصو  العقل    من  يعلم  لا  ،  الغيب ع    ن 

ا  لا  و بل    .. اشيئً   والمستقبل   قد يحكم  وي قرر   غابَ عنه .. وبالت الي فعم 

م على  قدعلبناءً  في  يمة   ومات   فيقع   يريدتغيرت،  ما  كما عكس   ..

 في أسواق الأسهم  والت جارة، وفي ساحات الحرب  والقتال..  يحدث  

 وأنشطتها الس  
 ..  غيرريعة  الت  وغيرها من مجالات الحياة 

تغي ر قناعاته  بلا ضابط  معلوم،    ره:من نقاط ضعف  العقل  وقصوو

، وقد افض  اليومَ ما يقبله  غدً قد يرو  ،اغدً   بهما ي كذ    اليومَ   ق  د  صَ ي    دفق
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 .. اويرى نقيضه  غدً  ،الرأيَ اليوميرى 

وقصوره: العقل   ضعف   نقاط  بأصحاب    ومن  الكبير  تأثره  

ال خصيات   والقالش  مداخمنطق   وي ة،  يعرفونَ  من  أو  اب،  لَ  الجذ 

البشرية   ضعفهاالن فس   ونقاط  ي    ومن  وجيدون  ،    و أ  ،الت مثيلَ الت صنعَ 

حرة ، وكال.  خداع.ال  أو درةً عاليةً على الإقناع  ونَ ق  من يملك   لا عبيس 

فة  اليد  و  .. م هنحوخ 

وقصوره: العقل  ضعف   نقاط  الن فسية    ومن  بالحالة  تأثره  

للإلوا حية   تغي    نسان،ص  كمه   ح  يتغير   حالات    اكبيرً   ارً فالعقل   في 

أ الفرح   أو  المرض..  الغضب   يتو  العقلَ  أن   بالميأثكما  الن ر   فسي ل 

والأقار للعشيرة  كالميل  للمال  والهوى،  الميل  أو  والأصدقاء،  ب  

 ..  غيرهاوالمنصب  والن ساء  و

  وتابعٌ   حواس  الب  قيدٌ م  أنه    : وقصورهومن أكبر نقاط  ضعف  العقل  

ةٌ منها أو فقدت ق درتها ال، فمتى  لها في أحكامه   وظيفي ة،اختل ت حاس 

  الأشياء  البعيدة  عين  تعجز  عن رؤية  فال  ..خطأ  الفي  وقعو  العقل  تخب طَ  

الحواجزو  ة  عيرلس  او  ة  ريلصغوا خلفَ  توارى  عن ما  تعجز   والأذن    ،

الأصوات    اخ  لاو  ة  تداخلالمو  ة  فيعلض  ا سماع  ، إلخ..  ةديلبعاو  بة  ص 

  اس  كم الن ح    أن يختلفَ   ، فمن المألوف  والشم    اللمس    ة  وهكذا حاس  
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الج برود  و  على سخونة  أأو  قوة  ته،  جودته..  عطر  ال  و    فإذا  ..إلخ  أو 

إدراك الماديات..   مكنه  لّ ي    ار  قاصالسّليمة     بدون الحواسِّ   العقل    كان

الصّ  الوحي  ي قاصرٌ لّ  ح  حيفهو كذلك بدون   الغيبيات..   إدراك    مكنه   

هن تيمية  ومن  ابن  وصف  غلا  ا  إذا  بالصنم  المرء    العقل   فيه 

فقال:   إلى  داوال» وطغى،  الحقي  العقل    تمجيدعون  في  هم  قة إنما 

كافيًا في   وحده    ، وما كان العقل  سموه عقلًا   إلى تمجيد صنم    يدعونَ 

أرسلَ  لما  وإلا  والإرشاد،  الر  الهداية  ۉ ﴿تعالى:    قال  ..«سلالله 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

  ..{71}المؤمنون: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 ُالإله..ُالصدفة:ُب ُديل 

المح ي سأل   مَ د  لحين  خ:  هن  البديعلقَ  الكون  ومَ ذا  الذي ؟..  ن 

ن الذي صنعَ هذا التناسقَ المذهلَ  ومَ   ..؟الدقيقة  أوجدَ هذه القوانين

ات والخلايا والذرا الفكر  الإلحادي،   ا يتعث ر  ت؟!.. عندهبين المجر 

مخ عن  له  اسمه:  رج  ويبحث   بديل..  إلى  فيلجأ   تلك   ..«الصدفة»، 

رَ كل  شأن ت تي ي راد  لهاال الكلمة  السحرية    يء ، وتخلقَ كل  شيء ..  فس 

العشوائية ..   أو  الطبيعة ،  أو  شئتالصدفة ،  ما  ها    هي فإنما    ؛سم 

غي  د  يجاالإو ق   الخل  عملية  إسناد     محاولة   لاإلى  إلى  محض،    اب  
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 ..علفا بلا فعل  شيء.. إلى حدث  بلا قصد، و

فها ال ناصرَ عود  لمقص  حدة( هي التقاءٌ غير  ملاوالصدفة )كما يعر 

لمَ ولا   تتقابل  قصدلا عقلَ لها، ولا ع  فت    ،   ،  نتج  بلا ترتيب  ولا هدف 

أعق هوأرقى  دَ كيانًا  تتوالى  ثم  اللقاءا،  ملايين   عبرَ  ة  ئيالعشوا  ت  ذه 

ا في بنى  القوانيالسنين،  وتتشكل   الحياة،  وت نسج   الفيزيائية  لكون،    ن 

 !..  أو إرادةه  توجي   أوقصد   قتها، من غير أي  د بكل   والرياضية  

عدم  لهي توصيفٌ    وإنمافي حقيقتها ليست كيانًا فاعلًا،    ة  فالصدف

فإذا قيل:  ةفمعرال ي راد:«دفةً هذا ص  حدثَ »..  فإنما  كيف    م  لا نعل »  ، 

خالقًا   هذه الجهالة    ت جعلَ يقبل عاقلٌ أن  فكيف  ..  «؟ولا لماذا حدث 

رًا ل بدعًا ومفس   ود؟!..لوجوم 

ه  انفجارٌ عظيم.. ثم تداعت الأمور  وفقَ أوجد  الكونَ ن  إيقولون:  

ف عمياء،  ظهرَ ث نبعاقوانينَ  حتى  وتناسلت،  وتطورت،  الحياة،   ت 

فيا ينشأ    !،للعجب  الإنسان..  شيء؟..  م  الشيء    كيف  اللا  وكيف  ن 

ت  ..نظام؟ اللامن    النظام    يولد   العدم من    لحياة  ا  نبعث  وكيف 

 .. !؟المحض
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قائلٌ أيتَ أر قال  لو  إن    وقعَ نفجارً ا  :  فنثرَ   ا  مطبعة،  الحروف،   في 

تصفق  له أم ترثي لحاله؟!..   .. أتراك  صدفةً  منها ديوان  المتنبي فخرجَ 

، أنشأَ دم، بلا  ن  انفجارًا في العإ  فكيف بمن يقول   عن  )  عقل  ولا هدف 

، والانضباط  دقةشديدة ال  ن  قواني  نظمًا، تحكمه  ا م  كونً ( طريق الصدفة

 . ية.ذك فيه حياةٌ  وتنبض  

دففي    نا ضحوأوكما   الص   
صفات  أبرزَ  فإن   تخبط     ة  التعريف  أنها 

كمة  ولا هدف  ولا تدب ير.  طَ خَب   ، وبلا ح  .  عشواء، بلا عقل  وبلا تفكير 

ج    ن مالك رةٌ على إنتاج  قاد  هذه الصدفةَ   اب الإلحادي أن  خطفي ال   ي رو 

وخلق   كل  الكائنات   التعقيد،  وجدت  كيف  وتفسير    فية   رظاه  ، 

 لخ.. إ.. والوعي. والعقل والجمال   فيها الحياة  الكون، بما 

ل   من الإيمان بالله إلى إيمان  بآلهة  أخرى:   الهروب    وهكذا يتحو 

اءَ  الحقائقَ    عمياء..  صم  أن   هذه  الرغم  زيفَ  كَشفت  قد  علميةَ 

كما  الدعوى أزليًا  ليس  فالكون   م  ي..  وسبق  الب  توه  دللنا أن    عض، 

الانفجار »محددة، ت عرف بـ  أن  له بدايةً   تَ ، وثبحدثٌ ه م  نى أ لع  اعلميً 

يكن  «العظيم لم  وقبلها  طاقة..  ثمةَ  ،  مادةٌ ولا  مكان، ولا  زمانٌ ولا 

  مع   الزمان  ذاته  بدأَ »حين قال:  ه  نفس  «ستيفن هوكينغ»   وقد أقر  بذلك

 ..  «العظيم الانفجار  
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هناك يكن  لم  أي  فإذا  فمن  الانفجار،  قبل  ت جاءن  شيءٌ 

 أصلًا؟!.. أمورٌ لم تكن موجودةٌ  «تصادفت»كيف الصدفة؟!.. و

إن   الكون..    وجودَ   نفسها لا تخلق، ولا تفسر    الطبيعة    قوانينَ   بل 

ي نظ   قانون  مفالقانون  ي بدع..  ي   الجاذبية    ، ولا    نما وإ،  التفاحةَ   جذب  لا 

وقانون  كيفية  يصف    ي  اق  الاحتر  سقوطها..    اوإنم،  حرارةال  ولدلا 

إن   ل..  تفاعالكيفية    يصف   تعمل    القوانين    كل  ثم   مادة    لا  على   إلا 

 ن؟.. يانوالق المادة؟.. ومن سن   .. فمن أوجدَ اسبقً م   موجودة  

  ه القوانين مضبوطةٌ بدقة  مذهلة  هذ  وضوحًا.. أن    لأمرَ ا  ومما يزيد  

تغي رَ  أن  مليار  ائية  الفيزي  الثوابت    أحد    لدرجة  من  جزء    كان ،  بمقدار 

ي عقل    الحياةَ   سيجعل   فهل  يكونَ   مستحيلة!..  الضبط    أن    البديع    هذا 

 والعشوائية؟!..  الصدفة    عبث   نتاجَ 

الإ يصل   إلى  كيف  لل  تعطيالدرجة   نسان   في  التام  أن    قَ صد  عقله، 

عقل..    ينتج    العقلَ  اللا  اللانظام..  م  ي ولَد    النظامَ   أن  وعن  ن   أ ون 

 عقول..ال عطل  ت   لهذه الدرجة  أ. .عشوائيةلب المن ق  تنبثق   الحكمةَ 

يكونَ   يرفض    السليمَ   العقلَ   إن   وأن    وليدَ   النظام    أن  الفوضى، 

الصدفة    الحياة    تكونَ  ينببنت  وأن  ما    العقل    ثقَ ،  وهذا  الجماد..  من 
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إلحاد  رَ يالشه  الفيلسوفَ   فعَ د عن  العدول  إلى  فلو  قائلًا أنطوني  :  ه، 

أستطيع  » أعد  أق  لم  و  الدليلَ   اومَ أن  أعظم  عقل   وجود   راءَ على 

 .. «الكون 

ديفيز:  و بول  الفيزيائي  العالم    ةً ـطبيعي  قوانينَ   تجدَ أن  »قال 

أشبه  دقيقةً   منسجمةً  تجدَ   ،  ، بإتقان  مكتوبةً   حاسوب    شفرةَ   بأن 

 ..«صدفةبالقد ظهرت  أن تكونَ  ي لا يمكن  وبالتال 

يهما من  ا فمونيك  فةَ خلقتك: انظر إلى عي فيا من تزعم  أن  الصد

عالجات  أعص وم  وعدسات   ت    عصبية    اب   أعتى لا  دركها 

قلبك   إلى  انظر  و الدم    ضخ  ي  الحواسيب؟!..  انقطاع،    ن  شراييالبلا 

 صدفة؟!.. اهذ خطأ.. أفكل  بلا الخلايا غذي ت  

  ها، يسلب  الإنسانَ كرامته، من الصدفة إلا  إن  الإلحادَ حين يتخذ  

عقله   أصله   ويتركه   ،  هتكينونو   ومعناه  ويهدم   فلا  الفراغ:  في  معلقًا 

 مقصود، ولا لحياته قيمة..

ويضع   معناها،  للحياة  ويهب   الروح،  ن   ي سك  فإنه   ، الإيمان  أما 

 ې ې ې ې﴿ في أعماقك:  ف  عه اللائق، ويهتموض  العقلَ في

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
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 . .{46}الحج: ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې

ا أن تكونَ  تر لنفسك:  واخ  قلبك،واستفت ل عقلك  م  ع  أ ف ابن  »فإم 

.. وإنها لكلمةٌ فصل، ما بعدها إلا  «عبد الحكيم العليم»، أو  «الصدفة

اليقين أو نور   الوهم،  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿  ..ظلمة  

  ..{55}يونس: ﴾ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڃ
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 السابع:   ب  البا

 الملحدين على أبرز شبهاتِ لردُّا

ذ  بقَ س كل  امختلفً   يلًا دل  ينَ ثثلامن    أكثرَ   رناكأن  يكفي   ،  منها 

ذكرنا  ،    الخالق    وجود    لإثبات  عشرة    أكثرَ ثم    تثبت    أدلة    من 

ا  ني  بثم  ،  ةومفحم  مقنعة    مناظرات    سقنا عدةَ ثم  صلى الله عليه وسلم،    الرسول    صدقَ 

والأبحاث   أثبتنا  ثم  للإلحاد،    كارثية    نتائجَ   عشرة    نم  أكثرَ   بالشواهد 

لثم  نسان،  الإ  ايةلهديكفي  لا    وحده    العقلَ   أن   بطلان نا  دل   على 

تعددة،    لصدفة  ا م   
علمية  أن     ناأثبتوبأدلة   والمنطقية   العلمية   بالأدلة 

قديم.. ولا  بأزليٍّ  ليس  تهافتَ ثم    الكونَ   ساسه  أو  لحاد  الإ  بينا 

شبهات  مع    نقفَ أن    إلا  يبقَ   فلمالخرب..    الملحدينَ   أبرز 

  :نذكر وقبل ذلك.. ايً شاف ايً علم اعليها ردً  لنرد  ومغالطاتهم 

 ُهة:تعريفُالشب

اللغةف  بْهَة  في  ،  الش   مأخوذةٌ : هي الالتباس  والشك  في صحة  الأمر 

على    الأمر    فيختلط    ،وليس بحقٍّ   لحق  ا  ، وهي ما ي شبه  «الاشتباه»من  

، فإذا لم يكن بمظهر الحق    ه  ظهرت  والباطلَ    ت زي ن    الشبهة  ف  .فيه.  الناظر

صادقً خًا  راسمرء   ال علمه،  متجردً   افي  نفسه،  فسيغتر للحق    امع   ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

277 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

في  إلى خطورة ذلك بقوله    صلى الله عليه وسلم  النبي    وقد نب هَ   معها..  وينجرف    الشبهةب

المتفق   والحرام  بيِّ   الحلال  »  ليه: ع  الحديث   وبينهم  ن،  أمورٌ بيِّن،   ا 

ب هَات  مَن  اتَ ف   ،من الناس  هن كثيرٌ لّ يعلم    مشتبهاتٌ  بْرَأَ  اسْتَ د   فَقَ   قَى الشُّ

، و ه  رْض  ، وع  ين ه  ب هَات  وقَعَ ف ي الْحَرَام  ل د  ي الشُّ
كانت   فإذا  ..«مَنْ وقَعَ ف 

الحلال    شتبه  تَ   الشبهات   مسائل  في  بما  حتى  فكيف   ي ثار    والحرام، 

 ؟!..والدار  الآخرة د الله،وجوالغيبيات ك حولَ 

 نها أسئلةٌ ع  ع  فر  تي  .. أن  أصولها خمسةٌ إلا  ،  ةٌ الملحدين كثيربه  ش  و

 على النحو التالي:  هيوشت ى،  واعتراضاتٌ 

 .. )سيأتي بيانها( به  ش   عنها عدة   الخالق؟ ويتفرع    : من خلقَ شبهة

ر  ل :بهة  ش  : الثانية ر  ولا ي   العذابَ  الله   ماذا ي قد   مة؟ الرح قد 

 ! له بالحواس فلا وجودَ  : ما لا ي درك  بهةش  : الثةثال

 كما يقولون..  الإلحاد   .. صخرة  ر  الش   كلة  شم  : الرابعةو

 ..نسبي   شيء   كل   ،طلق  م   لا وجود لحقٍّ  بهة  ش  : الخامسةو

من  وسنقف   واحدة   كل   الشبهه  مع  وقفةً ذه  هادئةً، ع  ،  لمي ةً 

م  و   والتدليس،الخلل    ضعَ امو  شفكن الذي   الجوابَ   ن قد  البي ن 

ويصفةالمن  العقول    تقبله  توالسليمة،    الفطرة    ترتضيه   البرهان    ثبته  ، 

   القاطع..
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 ُالخالق..ُمنُخلق ُُالأولى:ةُالشبه

الملحدون    زال  يقد ق تلت بحثًا وتفنيدًا، ورغم ذلك لا    هي شبهةٌ و

ري     عقول  لتشويش ال  ، في محاولة  ىنتدوم   مجلس  كل   في  ا  حهطر  ون كر 

الله    لتلبيس  او كان  إذا  قولهم:  ومثلها  فما  أزل  عليها،  قديمًا،    الشيء  يًا 

قبله؟لذي  ا سؤالهم:  وقريبٌ   ..كان  يستطيع    منها  يخلقَ   الله    هل    أن 

يستطيع   لا  الأسئلة    وكل    ..حمله؟  جبلًا  مبنيةٌ وأشباه    هذه  على   ها 

الم  وتناقضات    منطقية    ت  مغالطا  بلباس  تتزي ا  بلا    ي وه  نطق  عقلية، 

ن    أولًا حتاج   ، ن ا حاسمً   اولكي ن جيبَ عليها جوابً .  منطق. ن بي   فرقَ أن 

يلنو    :عين  من المستح 

يل   يل  عقلًا المستح   .. ق درةً، والمستح 

: درة  ق  يل   يَ   فالمستح  شيءٌ  اهو  يعجز    نسان لإعجز   ، ولا  ف عله  عن 

فمثلًا   العقل   تصوره،  الإ   :عن  أدو  نسان  طيران   يستحبدون  ل   يات، 

الإ يت  نسان على  أن  يستطيع   العقل  لكن  عله ، 
جمف  وهكذا   ، يع   صوَره 

، تَصوره  عقلًا أن ن  يمكن  نه  فإ تحول العصا إلى ث عبان،  ك..  جزات  لمعا

من  وغيرها  الموتى،  إحياء    ،
ه  الأكم  إبراء   ق درةً،  فعله   يستحيل   لكن 

أشياعجالم لها  ك  يتصوره  ء  زات..  أن  للعقل  يستيمكن   لكن  يل  حا، 

  ل  ق درةً..على ق درة  البشر  ف عل ها.. هذا هو المستحي
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لا   (عدمٌ )درة.. وإنما هو  ، فلا علاقةَ له  بالق  عقلًا   حيل  لمستا ا وأم  

والعقل   له،  ي  هن يمكلا    وجود  وأم    لأنه  ، العدم  تصورَ أن  ا )لا شيء(، 

مهفالشيء    أن  و  للعقل  يمكن   الله  ا  يقول   وحين  تعالى: يتصوره،   

درةً، لا ، فهو يشمل  المستحيلَ ق  {20}البقرة:   ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

وهو    عقلًا   تحيلَ المس  لأن  ..  عقلًا   حيل  المست شيء(    لا   عدمٌ )لا 

 له..  وجودَ 

ر  أن ت حركَه، أو أن  كأسٌ من الماءك  لو كان أمامَ   فمثلا  
، فإنك تقد 

..    انًساك  تتركه    تحركً   الا تستطيع  أن تجعله  سَاكنًلكنك  بلا حركة    اوم 

الوقتفي   ورنفس  ص  إنهما  تناقض  تان ،  اانتم  من  مطلوبٌ  أن لعقل  ، 

دوثهما معً تصورَ ي ، وهذا مستحيلٌ عليه، لا لعجز  في العقل، وإنما  ا ح 

 ..  ليس بشيءلأن  المطلوبَ عدمٌ 

آخر: أن   مثالٌ  العقل   بإمكان  كان  المثلثَ يت  إذا  ربعَ  والم  صورَ 

المستقيمَ،   والخطَ  والمستحي  إن  فوالدائرةَ  العدم   أن    ل  من  العقلي 

الع ثلثً يتصورَ  م  أأربع  له    اقل   ثلثً لاع  ضة   م  يتصورَ  أن  أو  أو ادائ ريً   ا،   ،

يملك  لا  معدومةٌ،  صورٌ  إنها  تقاطعين،  م  توازيين   م  خطين   يتصورَ 

لها   بإمكالثثا  مثالٌ ..  تصور    أي  العقل   إذا كان  يتصورَ  :  أن  العقل   ن 

لًا  لًا في  اأمينً  رج  رج  يتصورَ  وأن   ،
الأمانة  غاية  فإن  اخائنً  ال صً     من   ، 
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لًا   ل  حيلمستوام   العد رج  العقل   يتصورَ  أن  آن     اسارقً   اأمينً  العقلي  في 

سرقَ واحد..   إذا  أمينً  لأنه  يكون  أمينًافلن  كان  وإذا  يسرق،    ا،  فلن 

غالطةً مبنيةً على وج إذن: لا يعدي  لقعالفالمستحيل    د  وو أن يكونَ م 

تناقضتين  في آن  واحد.. وهذا عدمٌ    ن  صفتي ل.. العق  في ليس له تصورٌ  م 

فسيسهل    مَ ف ه  إذا   على    هذا،  الملحدين كثير  الإجابة   أسئلة  من   

بَه ه م فالسؤال  الزائفة  وش  من    ..  هو  الذي    الأول:  الخال قَ،  خلقَ 

غالطةٌ  مم  من    ،نطقيةٌ   المستحيونوعٌ  العقلي   والتناق ض   مبني  لالعدم    ، 

  االقً ه  خالإل  كون  ي  فكيفَ حد،  صفتين  متناقضتي ن في آن  وا  د  على وجو

الوقت..    اومخلوقً  له  ت يهذا  في نفس  إلهًا  يتصور  أن  العقل  طلب من 

د،  وجوال  إلهًا إلا إذا كان واجبَ   لا يكون    وله خالق، مع أن الإلهَ   بدايةٌ 

في    في مقدمته، وملغومٌ   باطلٌ   نفسه    فوقه، فالسؤال    خالقَ   له ولا  لا أولَ 

يفترض   لأنه  الله  ية  الألوه  صفة    نفيَ   صيغته،  برهانًا    يطلب    ثم  ،  عن 

عقلي   مستحيلٌ  وهذا  ألوهيته!  عدمي  على  وتناقضٌ  يمكن   ،  لا 

..    تصوره.. ه  أساس  من  السؤال   السؤالَ   إن    ثم  فبط لَ  قبيل من    هذا 

، «اللانهائية العكسية»اسم    عليها الفلاسفة    التي ي طلق    ائفة  الز   الأسئلة  

بعضها   لتي يخلق  ات اخلوقن المة  منتهي لا م  لأنها تؤدي إلى سلسلة  

، وهي سلسلةٌ يستحيل  وجودها في الواقع، إذ  ابتداء    نقطة    بعضًا، دونَ 
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 جدَ ، هو الذي أوخلوق  ر مغي  أول، أزليٍّ   أولى، وخالق    من بداية    لا بد  

ع  كل   دل   ما  وهذا  سواه..  العقل  لما  والنقل    يه  الصريح،   الصحيح، 

تعالى:   و{3}الحديد:  ﴾ئې ئۈئۈ ﴿قال   ک ک﴿:  ىتعال  قال، 

ليس له   الوجود، قديمٌ   واجب      فالله  ..  {62}الزمر:   ﴾گ ک

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿،  أولٌ 

 ..{27}الروم:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

الثاني:  هكذاو أزليً   إذا  السؤال   الله   ال  ،اقديمً   اكانَ  الذي شفما  يء  

أيضً  وهذه  قبله ..  منطقي  اكان  غالطةٌ  ونووتناقضٌ   ةٌ م  من،  دم  الع  عٌ 

مبني   العقلي؛   
آن   والمستحيل  في  تناقضين   م  صفتين   وجود   على   

ستحيلٌ عقلي   امً ن يكونَ الله  قديواحد، وهو أ ، وهذا م 
 لا وليس بقديم 

 ..  اسؤال  أيضً لافبط لَ لعجز  العقل،  وليسيَت ه،  يمكن  تَصوره  لعدم

ي  بلًا لقَ جع  الله  أن يخ هل يستطي  الثالث:ثله  السؤال   وم   ستطيع   لا 

أيضً  وهذه  والمستحيل    احملَه ،  العدم   من  ونوعٌ  منطقيةٌ،  غالطةٌ    م 

واحالعقلي   آن   في  تناقضين   م  صفتين   وجود   على  مبنيٌ  ،؛  أن    د  وهو 

 
 
لله درة  ص    يكونَ  والق   ، المطلقة  درة   الق  ستحيلٌ   فة   م  وهذا   ،

ودة  المحد 

له  عقلي   ليسَ  وعدمٌ  الع،  في  تصورٌ  ..لسؤاابط لَ  فقل،    ه  أساس  من   ل  

غريةً   أن    الخلاصة  و  ها عندَ ، إلا أن  في ظاهرها  هذه الأسئلة، وإن بدت م 
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تطلب    الجاد    التحليل   ي    تصورَ   العقل    من  تتهاوى، لأنها  لا  ور، تصَ ما 

م   استنتاجاتها على  فتبطل  خاطئة    مات  دقوتبني  . .ضرورةبال  النتيجة    ، 

طبيع ومغالطاتٌ  ،  د  الإلحا  بهات  ش    عظم  م    ة  وهذه  ظاهرها تدليس 

 : التالية  الشبهة    إلىف .. وكذب ، وباطنها فراغٌ ومنطق جدل

 ُُرُ ي قدُ لماذاُُالثانية:ُةُ هبالش
 
ُُالل ُُاب..العذعلي 

  يعلم    إذا كان الله    لها الملحدون كثيرًا قولهم:  ي روج  ن الشبه التي  م

سأكون   يخ  قبلَ   عليه    ما  ي  أن  فلماذا  ر  لقني،    ..؟لعذابَ ا  علي    قد 

ي    اللهَ   أن    : والجواب   لا  ب  تعالى  وفقَ   عذ  يعلمه    أحدًا  من    سبحانه    ما 

ى: ، قال تعالأو سيئة    حسنة   من أعمال    العبد    ما يفعله    حاله، وإنما وفقَ 

وقد   ،{31}النجم:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

   قامت حجة  
 
  لهم  ليسَ الكتب، ف  إنزال  و  على عباده بإرسال الرسل    الله

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿، قال تعالى عن أهل النار:  ذرٌ ذلك ع  د  بع

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ي لقى في    ، فكل  {9-8}الملك:  ﴾ى ى فقد استحق  النامن   العذابَ   ر 

 ، فالله  أنه من أهل النار    يعلم    اللهَ   ن  بتكذيبه للرسل المنذرين، وليس لأ 

مَ   تعالى حر   ﴾ ڱ ڳ ڳڳ ﴿فقال:  ،  الظلمَ نفسه  على    قد 

ثم  {49}الكهف: إذا سمحَ   ،  العذ  أحدٌ   إن ه  بمثل هذا  بد    ر  لنفسه  أن   فلا 
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له    يسمحَ  فليس  وبالتالي  بمثله،  ي نكرَ   ق  ح  لغيره  يظل  أن  من    مه  على 

ب  ماله    فيأخذَ  يتعدى عليه،   الكفر    تَ طواغيو  وفرعونَ   إبليسَ   إن    لأو 

ك كلها    لطريقة، لأن  ا  ن بهذهعذوريمَ   سيكونونَ لهم  والظلم،  أفعالهم 

 
 
الله ومعلومٌ   بعلم  يقبله    أن    وقدره،  لا  فعله  أحدٌ   هذا  ولو    الناس    ، 

أمكنَ  ولما  أحوالهم،  مؤمن    يق  التفر  لفسدت  ولاوكافر    بين  بين  ،   

 . عقلًا وشرعًا. هذا القول   لان  طومظلوم، فتبين بذلك ب   ظالم  

غير    جَ الاحتجا  إن    ثم   لأ منطقيٍّ   بالقدر  م    ن  ،  هذا  قال:   قدرٌ من 

ك حتى أقدمت على ما علي قدرٌ م   له: وما الذي أعلمك أنه   ، ي قال  علي  

  قد كتبَ تعالى    اللهَ   أن    رَ قد  ت  بك أن    أفلا كان الأجدر    ..أقدمت عليه؟

 أن تعلمَ   ذلك، لأنك لا تستطيع    وفقَ   عملَ ت، وأن  والسعادةَ   لك الخيرَ 

منك؟ قال   وقوعه    إلا بعدَ   والشقاء    الشر    ك عملَ علي  قد كتبَ   اللهَ   أن  

ف{5}الصف:   ﴾ئە ئە ئا ئاى ﴿تعالى:   الناسَ   تنأ ،  في    ترى 

  والذنوب، ولا يقول  صير  بالقدر إلا في التق  شؤون حياتهم لا يحتجونَ 

أ  حدٌ أ لن  رَ   اللهَ   لأن    ذاكرَ :  النجاحَ   قد  الرسوبَ   لي  يقول  أو  ولا   ،  

  : لن أتعالجَ المريض    ولا يقول    ي،رزق  رَ قد    اللهَ   لأن    عملَ : لن أالتاجر  

الهلاكَ   الشفاءَ   ن  لأ    أو 
 
الله يبذلونَ بيد  تراهم  بل  لأنهم    الأسبابَ   ، 

تفريطٌ   يعلمونَ  تركها  فأن  يحتجونَ لماذ،  في    ا  دون    الدين  بالقدر 
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ال  ..الدنيا؟ ي حتاطَ أ  دين  أليس  بأن  الجهد    وي بذلَ   له    ولى    فدل    ..؟فيه 

 باطلةً   ونَ أن تك  قبلَ   في العقل والفطرة    طلةٌ با  لحجةَ ا  ذه  ه  ذلك على أن  

 في الشرع.. 

الإلهي    الاحتجاجَ   ن  أ  كما لأن  ل  ناقضٌ م    السابق    بالعلم    لعقل، 

والفعلَ ءٌ شي  العلم   والله  آخر  شيءٌ   ،  ي    ،  عل  عاقب  لا  علمأحدًا  ،  هى 

و فعله،  بذل  يتحقق    لا  العدلَ   أن    يعلم    كل  الوإنما على  ولإلا  هذا  ك، 

س    صلى الله عليه وسلم  النبي  ل  قا »اع  ئلَ حين  القدر:  رٌ عن  ميس  فكل   لقَ   ملوا،  خ    لما 

أح ي لزم  فلم  أمره    دًاله«،  وإنما  تب،  ك  لأن    بما  يعمل،  و  ه  لَ العم  أن 

  عن الطريق    زاغَ   ن، ومالله    دى أعانه  من سعى لله    ، وكل  الجزاء    مناط  

 للعبيد..  م  قلبه، وما ربك بظلا الله   أزاغَ 

 ُفلاُوجُماُلاُي دركُ ثة:ُالثالُشبهةُ ال ُود ُله..بالحواس 

الشائعة  هذه  و الملحدين  به   ش  العلميَ    ون زعم  في  :من  المنهجَ  أن  

على   د   ي  يعتم  الماديةالب  ك  درما  كفقط  حواس   والسمع،  ،  البصر، 

وبم لموال أنه   س،  بعينه  لا  الإلهَ  رأى  أن  لأحد   يسبق  يسمعه    ،م   ولم 

، ولم ي د
.. وإنما  بأي   ركه   بأذنه  سية   غيبيٍّ ينطلق  م  هووسيلة  ح 

  ن إيمان 

لميً  هم غير  موجود  ع 
، فإن  هذا الإلهَ بزعم   ..  ابهذا الإله 

  نشأَ   يؤمن  بأن  الكونَ   : فالملحد  ق  والمنهجالمنط  والجواب  بنفس  
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الإ ودفةً،  ص   تطو    نسانأن   فهلقد  ق رد ،  لالة   س  من  رأى   رَ  وأن  سبقَ 

سَه  مورَ هذه الألحد   الم ، أو سمعها أو لم  ا أو أدركها بأي  وسيلة   بعينه 

ه.. وبما أنه  لم يسبق لأحد  أن أدركَ 
سية  من حَواس   هذه الأمور بأي    ح 

إذن  وسي فهو   .. حسية  غيبيٍّ لة    
إيمان  من  م  و  ينطلق   من  نطلق   ليس 

، وعليه فإن  الص   لمي 
ل طورَ دفةَ والت  ع   .  .اميً غير  موجودة  ع 

آخر:شيءٌ  ه  غيب يات     نكر  ي    نم  فكل      حَواس  أن   ب حجة  ين،  لا    الد 

م   والأحلا   الأفكار  مثل: )مادية  ال  غيرَ   شياء  الأ  وجودَ   لا ينكر  ت دركها،  

و  والر  والوالمشاعر   والضوء   والجاذبية     لكهرباء  اوحرارة   ح  

وغيرها ذلك  ..(والكهرومغناطيسية،  ي مكفجميعها    ومع  ن  )لا 

ها(،  حواس   لل ف   وإدراك  ،  بإلا    ليهاعلا سبيلَ للت عر   العقلي 
الاستنتاج 

 ما يظهر  من آثارها فقط..
  ومن خلال 

ل، ورغمَ  ليه  من تقدم  علمي   إ صلوا  المادة، رغمَ ما و  علماء  و ذه  م 

يملكونه   معام  ما  من  تقدم،  حديثة  لَ    م   
ت قنية  وأجهزة   ة،  وم ختبرات  

عجز قد  عنفإن هم  ي    وا    ر غي   ء  الأشيامن    اأي    بحواسهم دركوا  أن 

 مادية.. ال

قانون     قانون   وكذلك  المثال،  سبيل  على  الجاذبية  

ل  ،ـةً لميحقائقَ ع  ،ادة  اليومماء المالكهرومغناطيسية، أصبحت لدى ع 
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طبيعيوقواني تزال   ـةً ثابت   ـةً نَ  لا  أنها  رغمَ  شكٌ،  إليها  يَتطرق   لا  في  ، 

)لا غيبيات،  ي د أصلها  يتم  ركها  ولم   ،) ما الحس  بكل   العلماء   كن 

تقدمة، أن ي شخصوها ماديً   لمية  معهم من وسائل ع ، أو أن يتعرفوا  ام 

حسيً  نه ها  ك  وإنماعلى  أثبتوا..  بالاستنتاج    ا  فوجودها  قط،  العقلي 

أدركوه   ما  على  علمي موبناءً  حقائقَ  الوقت   مع  لتصبحَ  آثارها..    ـةً ن 

مسميا)مقبولة(،   الها  ولخاصتها  يتطرة،  كانت  لا  وإن  شكٌ،  إليها  ق  

و أدواته  وإلى  العلمي،  للمنهج  الت قنيةأبالنسبة  وما    ، جهزته   كانت 

لحقيقة  ي ا .. هذه هبعدالحس    في نطاق غيبية، ولم تدخل ازالت أمورً 

ف منها..  مفر   لا  يسل مونَ مالتي  ينية   الد  للغيبيات  المنكرين  بال     ا 

الأ بهذه  إل  وهي  شياء، ويؤمنونَ  وإلى  بالنسبة  قولهم  وع  هم  حواس  ى 

المتقدمة    العلمية   ثم    رٌ أموأجهزتهم  الخالق     غيبية،  وجودَ  ينكرونَ 

    َيؤمنون الولا  ببقية   ولا  أنهم    غيبيات  به  ا لمجرد  ي دركوه  لم 

هم..   ربنا  بحواس   گ گ گ گ کک ﴿:  صدق 

 ..{40}الزخرف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

آخر:شيءٌ  إذف    نامَ الإنسان   دخا  وإن    فالنائم    ،
عالم  مجهول  لَ في 

غمض وإن كانت قدماه     ن يرى، والنائم  أ   ، فإنه يمكن  تينكانت عيناه  م 

طبقً  إنه  يمكن  أن يمشي، وهو ، فتتينثاب ، فإنه يمكن أن  اوإن كان فمه  م 
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وإن  يتكلم   وهو  نائمً ك،  الآ  اان  ي عايشَ  أن  يمكن   فإنه   ه، 
خرينَ  لوحد 

م،   طه 
له  معهم، وربما سافرَ إلى أماكنَ لا    ى ما جرتذكرَ وأن يويخال 

بق  لم يس  اى أشياءَ لم يرها من قبل، وربما قابل أناسً يعرفها، وربما رأ

وكل   تفسير  حقيقي،    قديم أي  عن ت  اتمامً   متوقفٌ   له مقابلتهم، والعلم  

و مجرصما  العلماء   إليه  دليل..    د  لَ  بلا  يقال  تخمينات   وكذلك 

تحركً   اهي التي تجعلك  حيً   اجسدكَ روحً في    إن    للملحد،  ، وبدونها  ام 

ح د ماغ ك  تتوقف   في  وإن   هامدة،  ثة   ج  إلى  وتتحول   ا يً وعركتك، 

الأ  ةً وذاكر بها  نفس  ت درك   في  وإن   مشاعشياء،  كالحب  ك  تنوعة،  م  ر 

ر.. وبما  والرحمة   أنه  لم يسبق     والرغبة  والخوف  وغيرها من المشاع 

للأي   م  بأي  وسحد     ره  
مشاع  أو  عقله   أو  وحه   ر  أدركَ  ..  أن  سية  ح  يلة  

حسبَ  نؤكدَ  أن  نستطيع   أن     فإننا  العلمي   ه م  عقل  منهج  بلا  الملحدَ 

.. قوبلا ر  ى ى ې ې ې ې﴿ى:  ال تعالوح  وبلا مشاعر 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ..{46}الحج: ﴾ ئى ئى ئى ئې

 رُ ُُمشكلةُ ة:ُرابعالُهةُ الشب ُ..الش 

عضلة    أكبر   وه  الشر    جود  و وجهة   م  من  وأقواها  الملحدين  عند 

شر  هو السبب  الأكبر   صرح  أن  وجودَ الي    هممن  اكثيرً   إن  حتى    ،نظرهم 
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ح  إ  في وأنه   هم، 
صخر  همت  جلحاد  ويسمونه   بل  لإلحاد ،  ا  ةَ الكبرى، 

ف أولذلك  بً   كثر  هي  تشع   
واالشبه  يزع  ،اوردً   اأخذً ،    أن  :  مون حيث 

جودَ الشر  يتعارض  مع وجود  الإله  الرحيم، وغالبًا ما يبدأ  الملحد   و

؟.  ه: لماذا وجدَ الشر 
دَ اذا و  لمونقاشه  بقول  ؟.الألم  والظل ج    .م 

؟رجود  الشر  يتنافى مع وجود  إله  أليس و  .. حيم  قدير  عليم 

كام ل   إلهٌ  يقبل   بو  كيفَ  الرحمة   كام ل   هذه     د  جوالقدرة   كل  

؟.  هذه  المغالطات..   وأمثال   .الشرور 

، وأ ل  وجه  ك  ليسَ فسادًا من  الشر   أن  وجودَ  أثبتنا  الشر  قد  فإذا  ن  

أن  وجودَ الشر  له  ي نا  بإذا  ، وشرٍّ أَكبرَ  منع  إلى    ، أوعظمَ ي ؤدي إلى خير  أ

كمٌ جليلةٌ، و ضَت ح   د  فوائح   .. تبط لَ و جت همعديدةٌ، فقد د ح 

نقول:   لا    إن  وبدايةً  منطقيةٌ،  غالطةٌ  م  الشر    
بوجود  الاحت جاجَ 

ج تكونَ ح  أن  ا  ةً ـتصلح   .. لأن   الخالق  يطرح   لنفي   هذه  لملحدَ حين 

ي د  ا فهو  ولشبهةَ،  نفسه ،  الخالق   يين   هل  كون ها:  من  بالمشكلة   نتقل  

إموجو موجود ،  غير   أم  تكدٌ  أن  خالقٌ و لى  هو  هل  ري  نَ:  غير   ش  أم  رٌ 

  .. .. وهذا اعترافٌ ضَمنيٌ بوجود  خالق   شرير 

ل  في وجود  الخير  و  : نجد  أنهما ضروري  وعندما نتأم  رية   الشر   لح 
ان 
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، وضروري ان  للابتدة  وراالإ ، فلا يكون  الإلاالاختيار  نسان   ء  والاختبار 

ء  والاختبار  إلا  لابتلاا، ولا يتحقق  الشر  معً إلا بوجود  الخير  وامخيرًا  

تعالى:   قال  معًا،    ﴾ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿بهما 

الخيرَ {35}الأنبياء: إن   ثم   منهم..  ل   ك  دة،  واح  ملة   لع   
وجهان  والشر   ا   

ت ولام  الآخر،  لوجود  وضروريٌ  بوجود     يكون    ممٌ  إلا  أحدهما 

ي   فبوجوده   .. وفيالآخر   .. م 
ينعد  وبعدم ه   ، و  وجد  الخير    الشر  تضاد  

أنه    أي   .. الأشياء  تتميز   ها 
فبضد  منهما،  لٍّ  لك  جمال  إبرازٌ  يظهر   لا 

، ولا يظهر   ، إلا بوجودهما معًا.. وعلى سب ق  الخير  :  يل البح  الشر  مثال 

إلا الرحمة   توجد   بوجوبوجود    فلا  إلا  الشجاعة   توجد   ، ولا  الألم  د   

و النبل   يوجد   ولا   ، بوجوداالخطر  إلا  والعو  لكرم   ولا  ز   ، الحاجة 

الإساءة   بوجود  إلا  والتسامح   الصفح   العدل  يوجد   يوجد   ولا   ،

، فلا اوهكذ  ،والتعدي  لن صرة  إلا بوجود  الجور  والظلم  نصاف  واوالإ

م صيب بلا  للصبر   ولاة  معنى  معنى ،  ولا   ، جوع  غير  من  للشبع   معنى   

، ولا معنل  فالشر  تضحية  للحب  من غير    ىلمواساة  بلا مواجع 
، وعليه 

 التضاد  وا
 بين الأشياء..   لاختلاف  إفرازٌ طبيعيٌ ضروريٌ لوجود 

ل  أكثر: سنجد  أن  غال بوعند ال ن قبيل  الخير،  هو م  ما حول نا  يةَ تأم 

الأ بلأن ه  هو  الشر  صل،  استثن  ينما  هو  بل  دورَ قليلٌ محدودٌ،  يؤكد   اءٌ 
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وي بر  وازالخير   فالمرض    .. والعافية،   لألم  ه  الصحة   من  استثناءٌ 

، الشبع  من  استثناءٌ  الطمأنينة    والجوع   من  استثناءٌ  والخوف   والقلق    ،

فالخير   وهكذا  الأمن..  من  استثناءٌ   أصلٌ   استثناءٌ  والشر   غالب، 

على الملحد، فنسأله :    بالتالي فبإمكاننا أن  نقلبَ الطاولةَ .. ودٌ محدو

 ی ی ی ئى ئى﴿والجواب:    .ر؟.الخي  جاءَ بكل  هذا  يمن الذ

 .. {53}النحل:  ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

مقص   يكون   لا  قد  الشر   إن   لذات هثم   به   ودًا  يشعر   الذي  فالألم    ،

مهو    المريض   ليسَ  لكنه    ، الشر  من  تنبيهٌ  قنوعٌ  هو  بل   ، لذاته  صودًا 

ي  ، إنذار  حتى  وجرس   يتدرج   ثم  يفًا 
خف  مؤلصي بدأ   كل  امً بحَ  ذلك،    

 يتعرضَ والمشك لة     لكيلا يتراخى المريض  في تعاط ي العلاج  فتتفاقَمَ 

عو الش  فهل   .. ن  للهلاك  بالألم   ظلمٌ ر   هو  أم  وخيرٌ..  كمةٌ  وح   عمةٌ 

.. هل الشر  مقصودٌ وقس لذاته  أم هو تدبيرٌ لطيفٌ من الرحيم     وةٌ وشر 

 م  سبحانه  وبحمده.. الحكي

: أي أن    ن س والشر   الخيرَ ثم  إن   ، وشر    لا  كب يان 
منهما خيرٌ من وجه 

ق لذلك  تة،  تفاو  م  بنسب   ولو  آخر،  ب   الوا في  من وجه  
مصَائ  الأمثال: 

ند قوم  فو .قوم  ع  بَة  ائد  لم    . المطَر  مثلًا ب الن س 
بَة  ع  زارل   خَي رٌ، وَلكنه  ب الن س 

.. شَر  ار   الفَخ  وذوب  ل صَان ع   الثلج   ل  ان   ي    ه  تحو  يَسق  عَذب   مَاء   إلى 
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يسبب   قد  ولكنه    ،
الوجه  هذا  من  خيرٌ  هو   ، والحيوانات  روعَ   الز 

المهلكالفيضان   ،نسان  ةٌ لحياة الإضروري  تهاالنار وحراردفء     ..ةَ ات  

هذ من  الحر كبير  خيرٌ   الوجه    افهي  ت سب ب   قد  لكن ها   وبعضائقَ  ، 

،  من الأالرياح  وغيرها  و الأضرار، الأمواج    لا يخلو خيرها    هال  كشياء 

حتى   والأذى،  الشر   بعض   من  وإض  بليسَ إالكثير   ،  لالهعلى ضلاله 

ك ا محضًا، ففي وجوده  خيرٌ وح  يلةٌ، منها كونه  سببًا  مٌ جلفهو ليس شر 

اس وذتفي   ،
 
لله العبود ية   لمراتب   المؤمنينَ  ، كمال  بمجاهدته  لك 

والاومخالف  ، ومته  منه،  كستعاذة   من نها  للمؤمنين  وع ظةً  ع برةً  ونه  

والت كر فعة   والر  رب   الق  بعدَ  فإبليس   الذنوب،  ،شؤم   وي طرد    يم  ي لعن  

نفسه   يأمن  على  فمن   ، إذن وي هان  كون ه  محك    ومنها  ليتميزَ    اختبار    .. 

الصا ينالَ  وأن   ، الخبيث  من  هم،الطيب   صلاح  جزاءَ  وينالَ   لحونَ 

 إجرام  لمجرمونَ جزاءَ  ا
 
هم.. ومنها كون ه سببًا في إظهارَ كمال  ق درة  الله

الأ  خلق   في  كمته   فكماوح  الأرضَ، خلقَ   ضداد ،  خلقَ  السماءَ،  الله    

الن  خلقَ  ال ورَ وكما  خلقَ  وكما  الظلامَ،  خلقَ  وكما  م،  الن ارَ،  خلقَ  اءَ، 

وميكا الملائكة  خلقَ جبريلَ  وبقيةَ  فكذلكئيلَ  وذرإخلقَ    ،  يته   بليسَ 

..    هاير  من الشياطين، وغ كم  والفوائ د   من الح 

الشر    
لوجود  إن   بل  فحسب،  ذلك  جليلةً    فوائدَ   ليس  كمًا  وح 
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ة  البشر   ع، فمن طبينسان  ر  ق درات  الإ لتطويأ خرى، منها: أن ه  ضروريٌ  

  ، صوصًا    ..ـةوالتسلي  ـة وي حبونَ المتعأن هم يميلونَ للراحة  والكسل  خ 

يعيش   في  من  الشدائ د   على  تربوا  الذين  ترى  بينما   ، النعيم  طراوة  

،  والمعاناة ، والألم  والم  في   ةً ريصب حونَ نماذجَ فاخ،  والمصاعب حن 

والإ وانجاالعطاء   والت  لإز،  بعيجابية   ففي   .. نافعةٌ ض  ميز  تربيةٌ  الشرٍّ   

ة  تكون   يان  من الأح  في كثير  ولبنى آدم،   د  ن  لهم م    أنفعَ   الخشونة  و   الش 

 الرخاء ..  النعومة و 

مومًا ب  ثم إن  السعادةَ والنعيمَ واللذات  ع 
ها من  ، لا يكاد  يسلم  طال 

وا اللذة   زادت  ا  وكلم  ه ،  تلحق   
جراءَ  لمتعة  أذية  والأذى  الألم   زادَ   ،

رت  بالراحة الك ت ها.. يقول الشاعر: بص 
يل  ... ت نال     ى فلم أرهابرحص 

الت  عإلا   من  سر   ج  المعالي  عب  لى  إدراكَ  ت ريدينَ   : الآخر  ويقول   ..

ا دونَ  ولاب د   الن حل  رخيصةً..  إبر   من  هد   دراسةٌ  لش  أكدت  وقد   ...

أأجريت   مؤثر   (  300)من  كثرَ  لمتابعة  حياة   التاريخ، فيقائد  وزعيم    

طفولة   قد  أنهم  فتبين   من  جميعًا  صقل   قعانوا  في  أسهمت   ، اسية 

وتنميت  اشخصي مههم،  ل  ة   وتحم   
ية  الجد  على  هم  وتعويد  ارات هم، 

 المسؤولية..  

كم  في و :ومن الح   الشرِّ
سببًا في كسب  الذنوب  التي  أن  يكونَ    جود 
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أن   الله   يم    ي حب  
العظ  فرب نا   ،

لعباده  رها  ي حب    يغف  كريمٌ  عفوٌ   ، يم 
ح  الر 

والمغ الت ائب  فالعفو  بتوبة   ويفرح   ر  ي مكن  فرحًا لا    رة، 
ويَغف   ، تَصوره   

نوبه  عنانَ السماء ، بل جاء في الحدي لو  »ث الصحيح:  له  ولو بلغت ذ 

غفرونَ فيغفر  اللَّ   تلذهبَ اللَّ  بكم، ولأتى بقومٍ يذنبونَ فسيس  لم تذنبوا

فوجود  «لهم  ..   
 
الله أسماء   من  كثير   معانيَ  ر   ه 

يستظ  الحسنى الشر    

لا،   الع   
فاته  حيم والحليم، وغيرها و والر  فور  والعف  والغ  واب  الت  كوص 

ر   يستظه  وكذلك  والصفات،  الأسماء  والصفامن  الأسماء   معاني  ت   

الأشرار   من   
 
الله انتقام   على  تدل   والمذل    ،التي  والخافض   كالمنتقم  

 .. من الأسماء والصفات  اوغيره

: الشرِّ  
كم  في وجود  الح  اب  ومن  الدرجاتأن ه   لرفعة   ، ولاءٌ    ر  تكفيت 

، وعلى ك لا الحالين  فهو عطاءٌ ورحمةٌ، قال   ما ي صيب   »:  صلى الله عليه وسلمالسيئات 

نَصبٍ  ن  م  نَ  ولّ  المؤم  همٍّ  ولّ  وَصبٍ،  حتى  ولّ  أذى  ولّ  حَزنٍ،   

كال إلّ  ها  ي شاك  خطاياهشوكةَ  من  بها  اللَّ   ا «فَرَ  وفي  الآخر:  ل،  حديث  

إ  » ن   ؤْم  الْم  لأمْر   لَ عَجَب ا  ك  أَمْرَه   لَ نَ  خَ ه   إ لَّ  ه   لأ حَدٍ  ذَل كَ  وَلَيْسَ  يْرٌ، 

ن: إ نْ أَصَابَتْه  سَرَاء  شَكَرَ فَكَ  ؤْم  ، وَإ  للْم  ا لَه  صَبَرَ    نْ أَصَابَتْه  ضَرَاء  انَ خَيْر 

 رواه مسلم..  «ا لَه  فَكَانَ خيْر  

كم    الح  الشفيومن  المؤم ن  بحقارة  إ  :رِّ  وجود   نيا، وأن ها  ال  شعار   د 
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منأتف ببع  أن    ه   أ صيبَ  فإذا  له ،  ك  ه   هم  لها  المصائب    ض  يصرفَ 

ق يمتها، وأن ها كما  و  درها، وعرفَ قهاب  كرة  ح  والشرور، زالَت عنه  سَ 

.. يث لاجاء في الحد  جناحَ بعوضة 
 
 ت ساوى عندَ الله

:  الشرِّ
كم  في وجود  ةً للانتقام  من الظالمين،  نَ أداأن  يكو   ومن الح 

دين.. قال تعالى:  ة  اعاقَبَ وم    ئي ئى ئم ئح ئج یی ﴿لمفس 

وقال  {41}الروم:   ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج  ..

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿تعالى:  

 ..  {21}السجدة: ﴾پ

كم  في وجود  ا  ئ  الإ  :لشرِّ ومن الح 
لى خالقه  إنسانَ  أن ه  وسيلةٌ ت لج 

لاه.. قومولاه، وتضطره  للاستغاثة  والاس لى: ل تعااتعانة  به  جل  في ع 

  ﴾ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿

ال{53}النحل: لبعض   العبد   تعرضَ  فإذا  يلت ه ، .. 
ح  وقلت  والأذى،  شر  

، وذهبَ انكس روره  ناده    رَ غ 
 ضعيفٌ، ليسَ له  إلا  أن   عبدٌ ، وتيقنَ بأنه  ع 

فالشر  م  يعودَ   ومولاه..   
خالقه  إلى  كستكيناً  هنا     ، بالكي  العلاج 

 ه  بإ ني ؤذ ي.. ولك
 
ي..ذن الله   يشف 

، وأن    قد  تعيالمؤم ن   و  شر 
 
الشر  لا ي نسب  إلى    أنه  ليسَ في أفعال  الله

أبدً   
 
.الله مخلوقاته  أفعال   من  الشر   وإن ما  والله  ا،   .     َسمح إن ما 
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ل الشر    
أن  ذكرنا بعضها.ح  بوجود  المكم  سبقَ  أن   . وحين يزعم   لحد  

كمةَ  لا  د  بعضَ الشر  الموجو ، أو ح   له ، كموت الحيوانات  في الحرائق 

الأط اغتصاب   اجرائم   نظر   جهة   و  فمن  وقتل هم..  ينبغ ي  فال   لملحد  

الرحيم    الحكيم   كانَ )للإله   الشرور    (دًاموجو  إن   هذه   م ثلَ  يمنعَ   أن  

.. وكثيرًا ما يلج  التالي: لماذا لا ي خبر  أ  الملحد  إلى ا الفظ يعة 
نا لسؤال 

ل  شرٍّ موجود ، وهو سؤالٌ بلا معنى، لأن  الشلله   ا  ك 
كمة  دَ عن ح  ر  وج 

كم  كثيرة،  عمومًا للابتلاء  والاخ مَا ذكرناه  سابقًا من ح 
، ول ـ   ولأن  تبار 

ل  م حنة     ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿،  ةً منحفي طي  ك 

..  {216لبقرة: }ا  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا العقلَ  يفبشري  لولأن   لعجزه  قد  كم   الح  من  الكثير   إدراك   وت ه  

الإ فعقل   الكث  نسان  وق صوره ،  استيعاب   عن  الحقائق  ير   عاجزٌ  من 

ها أمامه ، فكيفَ 
ب  عق يستالكونية  رغمَ وجود 

يلَ   هل  وع  يمَ وتفاص  مفاه 

والقَدَر  عال الإلهي  غي   دل   وهي  ه ،  وشر   
تعالى  خيره  الله   اختصَ  بٌ 

ه   ها،  در  س  والق  ،بعلم  لم  ة  ع  ر  الله تعالى في خلقه.. وقصور  العقول  وق ل 

تصور  إذا  تخي له   ن  
حيوانً يمك  يأتي نا  وحينَ  عقدة ،  م   

مَصيدة  في  يقع   ا 

،ليخل  نسانٌ  إ بشراسة  ه   يقاوم  ده  
تج  منها  به    صه   يريد   أنه    

شرًا.. لظنه 

لم  نسان  ة  الفارق  بين علم  الإفبالرغم من ضخام ، إلا أنه  الحي   وع 
وان 
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 تعالى وعلم  الإ 
 
..  ن  نسالا شيءَ، مقارنةً بالفارق المتناهي بين علم  الله

  يعلم  وأنتم لا تعلمون..  والله  

ظ هورَ   إن   كثم   بالح  الشر   أنواع   بعض   وجود   من  ، شمة   قنع  م  كل  

كم    يدل  على لا  كننا  ر، لش   المقن عة  لبقية  أنواع  الوجود  غيرها من الح 

 
 
ها لجهل نا أو لقصور  إدراكنا وعجز  عقولنا.. ولله الأعلى،    المثل    نعلم 

نجد   نقول   في جهاز    فحين  فلا  وظيفتها،  نعرف   ق طعةً لا  الجوال   نها إ 

تراكمَ ب قد  لأنه   فائدة،  م  لا  سابقة    نعندنا  أن  تجاربَ  الشركةَ ،   

كهتضع  في جهازها ق طعةً إلا ولالمصن عةَ لا   فائدة، حتى وإن مةٌ وا ح 

وتواترَ  عقولهم  في  استقر   قد  والعقلاء   نعرفها..   أن   عندهم    لم 
 
  لله

كم ي   كل    في  ةً ح  أحياما  كمة   الح  لهم  تظهر  لم  فإذا  فإن هم    نًا.. خلقه، 

منها    يردونَ  جَه لوه   استقر   إما  ما  من  لى  موه  
عل  وما  عقولهم،  في 

دة .. وفي قصة   ح   المضطر  الوسى  م  كمته    رأينا،  خضر   مع 

كان سببً  شر  ظاهرٌ   وهو 
السفينة  أفي سلا  ا أن  خرقَ  كبر،  متها من شرٍّ 

صغير   طفل   قتلَ  السب  ،وأن   هو  هو    بَ كان  رحمته   شرٍّ م  هل  وأهفي  ن 

كَ      حيًا..أكبر لو أنه  ت ر 

  نسان  وهو أن  خلقَ الإ  ثم هناكَ أمرٌ أخيرٌ يغيب  عن فهم  الملحد،

وإن مالحي  هذه  هحَ ومن اسعاده   منه   الغاية   ليس  المؤقتةَ،   الغرض    ااةَ 
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، و باره 
،    س  أي  شرٍّ يراه  في الدنيا فهو لين  بالتالي فإاخت  المطاف  ن هايةَ 

ف  ما هو وإن   ، لٌ قط، وحتمًا هناك فصالفصل  الأول  صة  للق  تممٌ  م   آخرَ 

  ، القيامة  يوم   فيه   وهو  ينال   من  حيث   واسالمحكل   حقه  لمسيء  ن    

تعالى:   قال   ، والعدل  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿بالقسط  

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ..{ 47}الأنبياء: ﴾ڇ

 ُ:مطلقُلحق ُُلاُوجودُ الشبهةُالخامسة..ُ

 ي  
يتردد    بعض    يع  ش  قولًا  المثقفين رً كثي  المعاصرين  أوساط  في  ا 

مفاده:  والمراهقين  والطلاب   وجودَ »،  شق،  مطل  لحقٍّ   لا   يء  فكل 

إنسان  ن وكل  الحقيقةَ   سبي،  زاويته    يرى  والهدف  «الخاصة  من   ،  

قطعية،    من تحت أي فكرة    البساط    هو سحب    من هذا القول    الخفي  

لتكافؤ    هراعيعلى مص  الباب    أو علمية، وفتح    قية  كانت أو أخلا  دينية  

تناقضت.  كل   مهما  القول    أن    لمدهشَ ا  لكن    .الآراء،  رغم )هذا 

يحمل  ب  ار  ينه  (وعهشي إنه  إذ  تأمله،  لا   في  مجرد  منطقيًا  تناقضًا  ذاته 

 ل ه، ف«طلقةم    لحقيقة    لا وجودَ »:  القائل    تجاهله، فحين يقول    يمكن  

بنفسه دون أن يدري..    اه  ودع  أنه ينقض    مأ  ..طلقة!م    ـةٌ قيقح  قوله هذا

فلا  تالي  ، وبال ا نسبي  أيضً   اهذ  فقولها فعلًا،  نسبي    ء  شي  كل    كانَ لأنه إذا  

 أحدًا..  به ن ي لزمَ أ يصح  
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المغالطة   المنطق    وهذه  أهل  عند  ى  تهدم  »بـ  تسم  التي    العبارات 

يقول  «نفسها كمن  فهي  شيئًا»:  ،  أعرف  لا  عرفَ ف  ،«أنا  لا    هل  أنه 

كمن   ..رف؟يع الحقيقة»يقول:    أو  عن  ت عب ر  لا  وهو  «اللغة    يعبر  ، 

لصاحبها،    تصح  رة لو  الفك  هذه  أن    كبر الأ  بنفس اللغة.. والمشكلة  

نسبيًا، فلا    شيء    كل    كانَ   ، فلومجال  في كل    ـةٌ كارثي  عليها نتائج    لترتبَ 

  بين الخير    والظلم، ولا  العدل  والكذب، ولا بين    إذًا بين الصدق    فرقَ 

يمكن  ش  وال ي دانَ   لأحد    ر، ولا  ي حاسب،  أن  النهاية    الفعلَ   لأن    أو  في 

لو  «نظر    هة  وج» بل  ا  قبلنا..  كل  ـةَ المطلق  لنسبيةَ هذه  لسقطت   ، 

كل   وضاعت  والقيم    القوانين،  الجريمة  ،  لت  مسألة    تحو    إلى 

أمورًا    غتصاب  والا  خيانة  وال  والسرقة    القتل    ، وأصبحَ «آراء    اختلاف  »

يوجد  وللنقاش،    ةً لقاب صوابٌ   لا  إ  فيها  خطأ   وجهة  »حسب  بلا  أو 

ثم  «النظر وانظ  ..  العلوم،  إلى  الحضارات،    كيفتأمل  ر  لقد فقامت 

أن    العلم    تأسسَ  قوانينَ   على  الكون  وأن  ـةً ثابت  في  على   قادرٌ   العقلَ   ، 

وأن   فهل    فيهما  ل  فصَ ي    أمران    والصوابَ   الخطأَ   إدراكها،  بالدليل، 

يو م  مً سمعت  يقول  ا  صم    الجسر  »:  هندسًا  يكون    مته  الذي  آمنًا   قد 

وخطيرًا فكل  عن  عندي،  وهل  «نسبي   شيء    دك،  : عاقلٌ   ل  وقي؟ 

؟.. إننا «الآراء  في  عندك، لا مشاحةَ   عندي، وعافيةٌ   مرضٌ   السرطان  »

ببساطة    نضحك   لأنها  العبارات،  هذه    والمنطقَ   اقعَ الو   ت خالف    من 
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فالعقلاء   وهنا  أن    مونَ ليع  معًا..  ثوابت،  وهناك  قوانين،  ك هناك 

تتبدل    حقائقَ  ا  لا  البيئات   خاص  لأشباختلاف  الشبهة  هف  ..أو  لا    ذه 

إذا    ت قبل   وت ركَ العقل    ألغيَ إلا  ور  الواقع    ،   المعارف    كل  فضت  ، 

والشرائع   أبجديات    البشرية،  وحتى  بل  ليوميا  الحياة    الإلهية،  ة.. 

على    ه  يومَ   أن يعيشَ   بالنسبية لا يستطيع    قائلَ لا   من ذلك أن    الأعجب  

 ه  إن    ، ويشتكيأحدٌ   ه  ظلمإن    ها، فهو يغضب  أساس  
  ، ويحتج  م حقهض 

ت   له:  كرامته    هان  حين  قلت  فإذا  نسب  كل  »،  بالإنكار،   ، سارعَ «ي  ذلك 

ي    واعترضَ    مفهومان    دلَ العو  الحق    ، وكأن  والعدل    بالحق    طالب  بأنه 

 .. هة  بالش   كاف  لإسقاط    نسبيان، وهذا وحده  لاثابتان، 

المقولة    أصلَ   إن   الذينَ دالح  أرباب  بعض  ل  سوبٌ نم  هذه   اثة، 

الحيرة   للوحي، فضل وا في  بعدَ   أصابتهم  أداروا ظهورهم   ظلمات  أن 

، ولا  عَ ، ولا مرجفي هذا العالم، ولا حق    الشك، فزعموا أن لا حقيقةَ 

 . لا نهائية   نظر   تفسيرها من وجهات   مكن  يالمعاني  كل   ، وأن  صوابَ 

كنتَ  ك  مشك    لكل    نقول  ثم   لو  ال:  هذه  في  فهل   دعوى،صادقًا 

؟.. وهل  بين م  كذاب    م  مع كلا  الصادق    بي  الن  م  في نظرك كلا  ىساوتي

  ل  مث  مثله  ،  التعامل    سن  وح    للعدل والتزكية  الذي يدعو    الدينَ   ترى أن  

ع  ي   نم  ل  وك والبلشفية   نازية  ال أن   يمكن   والاضطهاد؟.. وهل القتلَ  شر 

عن    شفَ د كنعم، فق  قالَ   فإن  آخر؟..    ب  كأي  كتا  الكريمَ   القرآنَ   تعتبرَ
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والمنطق    عميق    خلل   الفطرة  ناقضَ في  فقد  لا،  قال  وإن   فكرته    ، 

و   متفق    وصواب    ثابت    جود حقٍّ بو  النسبية، واعترفَ    الحقيقة  عليه.. 

ا مطلقًا» هذا الوجود في  ن  منها أ التي لا مفر   من عند  هو ما جاءَ و، « حق 

 
 
، شيءٌ   لا يخفى عليه  ذي  ، الالمطلق    يم  حك  ، الق  مطلَ ال  م  ، فهو العال  الله

هو    ا، أم  والصوابَ   الخطأَ   يحتمل    ما عداه    ، وكل  شيءٌ   عليه    ولا يشتبه  

فـ ع    كلمته  سبحانه  ال  يَ 
يَا ه   ﴾ ے ھ ھ ھھ ﴿  و  ،ل 

هذا    ،{115}الأنعام: إلينا  أوصل  أن  بنا  رحمته  طريق   لحق  اومن  عن 

شا  وكتبه    وحيه   فمن  ن ولكفليكفر،    شاءَ ومن    ن،فليؤم  ءَ ورسله، 

 ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ قائم،  يزهق، والميزانَ  يبقى، والباطلَ  الحق  

  ..{32}يونس: ﴾ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
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 :  الثامنالباب 

 .وإلزام. حصانةٌ

مضينا    تمهيد: رسي  ن    الكتاب  هذا    صفحات    عبرَ  اسوي  لقد 

، لسبيل  ا  انَ استب، حتى إذا  وتطبيقاتها  الأدلةَ   ، ونستعرض  اليقين    دعائمَ 

 إلا بهما:  اء  البن لا يتم    همتان  ، بقيت م  نصف  جلي ا لكل م   لحق  ا وظهرَ 

أن  الأولى من  نوردَ :    والوقاية،  التحصين    وسائل    برز  أ  جملةً 

في    اع  والضيمن التيه    سلمَ على الجادة، وي  أن يثبتَ   لمن أرادَ مساعدةً  

بهاتهظلمات الإلحاد    .. وش 

نخالثانيةو أن  الق  بسيل    تمَ :  الأسئلة  يَ اطعة  من  التي   الفكر    عجز  ، 

ولا  الإلحادي   مجاراتها،  ب  يجد    عن  إلا  تفسيرًا  بولها  جود التسليم 

 . . لق  الخا

بين    وهكذا   خالف  مل ا، وإلزام  شبهاتمن ال  لفكر  ا حصانة  نجمع  

في    خَ ام  إحكامًا للبنيان، وتثبيتًا لما ترس  ختليكون ال،  والبرهان  بالحجة  

 ..والتسديد، ومن الله العون يمان الإر  انوأب من لقلوا

 

 



 
 

  الضَّلالُقِّ إِلاَّعْدَ الَحا بَاذَمَفَ
302 

 

بهات   وسائ ل   أهم  : ولًا أ  : الملحدين الوقاية  من ش 

كان  ل الشبهة  وقعَ في  كل  من  فيهيس  أ صيبَ راغبًا  كل  من  ا، ولا 

أكث وما  به،  ستهيناً  م  كان  يبحثونَ الذين    رَ بالشك  أقدامهم وهم    زل ت 

لك فلا بد  أن لعلم والبصيرة.. ولذوا با ن الحقيقة، لأنهم لم يتسلحع

بهات  عمومً يف نقي  نعرفَ ك إليك أهم  .. فاأنفسنا من الوقوع في الش 

بهات المل  : حدينوسائل  الوقاية  من ش 

 1:ُُرسوله ُالأمينا ُالعالمينُوكلام  ُلكلامُرب  ُصلى الله عليه وسلمُلت سليم 

الملحدين،  ش    حط م  ي    وأقوى ما  أهم  هو    سليم  التف   ن  إ  حيث  بهات  

وإذامبني     سلامَ الإ الت سليم..  بإم   على  أن  كان  المادة   علماء   كان 

ث    يوضحوا  تحد  يً   كيفَ  كل  عاجزونَ  فإن هم  معرفة    االأشياء،  من  عن   

ث  الأشياء.. وما م ن مصدر  م  ولماذاشياء،  أين جاءت الأ وثوق   تحد 

 من الكتاب والسنة..  فة ذلك، إلا نصوص  الوحي  لمعر

إي  ولذلك الت ام  ولا إسلامَ إلامانَ  فلا  يم 
بالت سل  الوحي      لنصوص 

لها والانقياد   الثابتة،  قال  الصحيحة   عليها،  الآراء   تقديم   وعدم    ..

ۉ ې ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿  تعالى:

.. {65}النساء:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
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تع  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿  الى:وقال 

 .. {51}النور: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

   من»:  الزهري  مام   وقال الإ
 
  ى رسول ا، وعلالرسالة    الله

 
لله

الت سل يم  صلى الله عليه وسلم وعلينا  الطحاوي  «البلاغ،  الإمام  وقال   ..  :« لا

 ..  «سل يم والاستسلامت  قدم  الإسلام  إلا على ظهر الت  تثب

 2ُ: ُُُالإيمانُبه..ُأصلُ ُالقلب،ُوتثبيتُ فيُُاللُ ُتعظيم

ي    م  أعظ  لا وقايةَ ف  أن    ويوقن    صفاته،  ف  ويعر  الرب    عظم  من قلب  

ولكل  صانعً   عة  صن  لكل   القيم:  مدبرً   نظام    ا،  ابن  قال  بالله   العلم  »ا.. 

كل   فاته  علم    أصل   ومن  الأصل    ،  سائر    هذا  في   . .«لومالعضل  

ع  والقلوب   ف طرت  التوحيدالتي  ولى  أسماءَ ت،     علمت 
 
وصفاته،   الله

 .. شبهة   عليها رد  كل   ل  يسه   إيمانها واد  يزد

 3:ُُ ُُُُربط ُُُالنفس  اُلاُمعرفيفً ُُُا،وشفعوري ًُاُُاُذوقيفً ُباللُربطفً

ُفقط..

المناجاة، وفي    صلاته لذةَ   في   الإيمان، ووجدَ   طمأنينةَ   إن من ذاقَ ف

دف تزعزعه  ا  ءَ دعائه  لا  ه  ولا   ،شبهةٌ   لقرب،  تهز   الزادَ   فإن    ..فتنةٌ    

ت و ا، بل هو  رفً الروحي ليس   ، المنيع  دق وص  ،الواقي   الدرع  الحصن 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  :الله
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .. {125}الأنعام: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 4كًا،:ُالعنايةُبا ُُلقرآنُتلاوةًُوتدب رًاُوتمس 

أف كتابه كل    الله    ودعَ قد  يحتاجه    في  الآيات   ما  وفيه من  المسلم.. 

ي بطل    والوجدانية    الكونية  و  العقلية   : تعالىقال    ..شبهة    كل    ما 

. وقال أيضًا: .{32لفرقان:}ا  ﴾ی ی ی ی ئى ئىئى ﴿

 .. {33}الفرقان: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 5ُ ُُُالكافي،بالتأصيلُالشرعيُ :ُالاهتمام 

 على أيدي العلماء  و  من مصادرها النقية    يحة  الصح  العقيدة    تعلم  و

الثقا ودراسة    ت  الربانيين  التوحيد   مسائل  في  والت فقه   البراهين     فقط، 

 للر  الأدلو
ب  د  ة  الدامغة  ك ين، ومعرفة  ط رق  على ش    ه  الملحدين والمشك 

 ، على المواقع  المتخصصة  في    والتعرف    البحث  عن الحق  والصواب 

الملحدين، وموقع     قع  هداية  لحاد، كموقع المحاور، وموبة الإمحار

 سيجد  فيها إجابات  شافيةً لكل  ما لديهيدالتوح
 
سئلة  من أ  ، وبإذن الله

وسشكاليات.إو فيه.  أيجد   يمكن ه  من  صينَ  المتخص  لماء   الع  من   ن ا 

ل  سهولة   بك  لم يتواصلَ معهم  التي  لمساعدته في حل  الإشكاليات   ،

ل ها بنفسه.. إم  ستطع  ي   ل، عرفات هم في برامج التواصمعن طريق  ا  أن يح 
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تعالى:   قال  جوالات هم..  أرقام   خلال   من   ہ ہ ۀ ۀ﴿أو 

الشبهةَ في صدره ولم    رء  أخفى الم  إن  ، ف{7}الأنبياء:  ﴾ھ ہ ہ

له ت  ايطلب  كالجمر  كانت  اجوابًا صحيحًا،  تشتعل  حت  مع    لرماد، 

 أول ريح  تنفخ  فيها..  

 6ُأم:ُال ك  ُوالت ماس  ُالشبهات،ثبات  ُُام 

كثيرً ن  إيث   ح الشبهةَ   ما  اه   يسمع   ك  حين 
المتشك  لأول    يضطرب  

نه    امرة ، ظنً
ى لزال ه  لا جوابَ لحق  وأن    أنها  م  ها، بينما لو سألَ وتحر 

 عنه الإشكال  بإذن الله. 

 7:ُُُالنقدي،ُيةُ تنم ُُالحس 

دليل     عدم  و بدون   دعوى  أي   عن  قبول   وذلك  طريق صحيح.. 

من   ةٌ نابعأو    ةٌ ا عاطفيإم    الشبهات    فأكثر  ،  نقدية  دراسةً   الشبهات    دراسة  

أو    لغوي    تلاعب    ، أو مجرد  فسية  ن  دمة  أو ص  ية  شخص  أو تجربة    جهل  

أكثرَ منطقية    مغالطة   فما  ي  ..  قوته..    السؤال    بريق  فتنهم  الذين  لا 

تعقيد   صحة    العبارة    وي ربكهم  تعالفكرة..  ال  لا   ئو ئە﴿:  ىقال 

 ..{17:عد}الر ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
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 8:ُ ُُبعبففادةُالففذ ُفففيُآيففاتُاللُ ُر ُوالت فكففرُ كُ الاهتمففام 

ُلشرعية..ُُواكونيةُ ال

تق  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿عالى:  ال 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

عمران:   ﴾ہ ہ وال  ،{191}آل  الذكر   يصل   فبمداومة   العبد  بت فكر  

الخ تنزيه   تبارك إلى  والعشوائ    الق   العَبثية   ونفي   ڻ ڻ﴿..  ية  وتعالى، 

 ..{191}آل عمران: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ

 9ُ ُُيبي،رُالتجُُالعلم ُُحدودُ ُالقارئُ ُ:ُأنُيعرف

ي  و لا  الوجودية    جيب  أنه  الأسئلة  الحياة،    عن  كغاية  الكبرى، 

الأخلاق   ومصي،  ومعنى  الروح،  وما   الإنسان    ر  وسر   الموت،  بعد 

كل    الحكمة   إلا  .هذا؟.  من  الصحيحة  الأجوبة  يجد  لن  ن ع  وأنه 

ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴿  تعالى:قال  طريق الوحي الإلهي..  

 ..{64}النحل: ﴾بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم

 10 ُُُالإيمانية،ُالصالحة،ُوالبيئةُ ُ:ُالصحبة

ي ذكر    المجالس  و فإن  اللهاسم   فيها    التي  ورها  بذ  نموت  الشبهات    ، 

وتجد   الخاوية،  القلوب  خ   في  يعيش    بةً صأرضًا  من  فراغ    عند   في 

أ ث    عزلة  و  روحي،  ملو  جوٍّ  أو  من    فكرية،  وأهله،   الدين  بالسخرية 
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ال قال  خلي  على  لمرء  »ا:  صلى الله عليه وسلم  نبي  ولهذا  من  دين  أحدكم  فلينظر  له، 

تعالى:  ي خال ل  الله  وقال   پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿«، 

 ..{28}الكهف: ﴾ڀ پ پ پ

 11ُ ُُالمنطق،اعدُشيئًاُمنُقوُالمسلمُ ُ:ُأنُيتعلم

ت بنى الحجج  و   مبسط، فإن    المغالطات، ولو بأسلوب    وت رد    كيف 

يكشف   الإ  زيفَ   هذا  شبهات  من  وي  الم  لحاد  كثير     على  عينه  عاصر، 

ب  العقل  »المغلوط.. وقد قيل:    الحقيقي والسؤال    ين السؤال  التفريق 

 ..«أو خذلان  أو جهل   من هوى   ي هزم   نمامن عقل، وإ لا ي هزم  

 12ُُكافية،ُُبلاُخبرةُ ُحدينملفيُمواقعُالُلالدخو:ُتجنب

شيءٌ ف يعدلها  لا  خيرٌ السلامة   والوقاية   و من    ،  القلب   العلاج، 

ص    وعاءٌ  خ    راقَ   نظيفٌ   ماءٌ   فيه    ب  إن  وإن  تغي رَ   لطَ وصفا،   بالعفن 

ونوا  ، وتهاالشبه    الذين فتنوا لأنهم استمرأوا سماعَ   وما أكثرَ ..  رَ وتكد  

أل    ها،خطرب التوجيه  ها اعى سموها وتعودوا علفحتى  بينما    الرباني   .. 

وقال{55}القصص:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ﴿يقول:    لإمام  ا  .. 

تكون    أشبه    صين  تح  لاب  الفتنة  »شاطبي:  ال تدخل    ما  على   بالعدوى، 

 .. «به من المرضى العبد وهو لا يشعر، فإذا
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 13:ُُُمنُالإلحاد،ُينالاطلاعُعلىُتجاربُالعائد

مناظرة    نم   قوىأشهاداتهم    فإن   جربَ ومقالة    ألف  من  وليس   ،  

أنني حين   نت أظن  ك»أحدهم:  كمن لم يجرب.. ومن لطيف ما قاله  

له    سجناً من الشك، لا جدرانَ   ر، فإذا بي أدخل  أتحر  الإيمانَ   رفض  أ

 .. « أبواب ولا

 14:ُ ُ الهدايةُُه،ُوسؤالإلىُاللُالصادق ُُاللجو..ُ

منك،  أ  كربف قلبك  في  بما  وأعلَم   نفسك،  من  بك  هو  و رحم  

كان و..  {123:}طه  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿القائل:   قد 

»  ثر  يك  صلى الله عليه وسلم يقول:  مقلبَ أن  دين  القلوب    يا  على  قلبي  من «، وكثبت 

   صدقَ 
 
الله الهداية    مع  ووقاه..    ،هداه  في طلب   ڻ ڻ﴿وثب ته 

 .. {69}العنكبوت: ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ا، عمليةٌ  لوقا  فإنَ   وختام  الشبهات  من    وغذاءٌ   ،مستمرةٌ   دائمةٌ اية 

منتظمٌ  وتجديدٌ روحيٌ  دائمٌ ،  وكلم      الله..  مع  صح  للعهد    الأصل    ا 

ئۆ ﴿الفتن:    أمواج    أمامَ   ا، صمدَ متينً  ا كان البناء  قويت الفروع، وكلم  

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ..{24}إبراهيم: ﴾ئج
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عليها إلا  جيب  أن ي   الملحد   طيع  ستلا ي ؤالًا س  ونعشر : اثانيً 

 ..  بوجود الخالق   إذا آمن 

المحور  اذه الرد  الأ  هو  في  الملحدي  خير  وبيان  على    ف ت  تها  ن، 

عتقدهم  مذهبهم، وب طلان   دلة  الحق  الدامغة، وتنقطع   أ  ه تكتمل  .. وبم 

.. جَجهم الواهية  من كل وجه   ح 

بالمغالطات    أود  داءً  ابتو رَ  أذك  الملحدون  تي  الأن  عليها  بنى 

الخالق    وجودَ  جحدوا  حين  فهم  الإلحادية،    عقيدتهم 

أن  الكونَ أزليٌ قديمٌ لا بدايةَ  عموا  لوه بالصدفة والطبيعة، ثم زبداست

نهله   روا  ايةولا  فس  السبب  ولنفس  بالخالق،  الاعتراف  من  ليهربوا   ،

وظه الحياة   خرافيونشأةَ  بنظرية  الحي ة    
الكائنات  نظرية أس  ة  ر  موها: 

نش الحية   الكائنات   جميعَ  أن   وملخصها:  والارتقاء،  في    أت الن شوء  

واحد، أصل   من  ي سمى  وهو    بداياتها  دقيق،  بدائيٌ  وحيدَ  »كائنٌ 

نَ بزعمهم في   ظهرَ ،  «يةالخل هذ الكائن  البدائي فجأةً من العدم، وتكو 

ث  عبرَ  مالمستنقعات،  ويترقى،  ويتطور   يتغير   السنين،  لايم  أخذَ  ين 

الإنسان    فيها  بما  الحياة ،  وأنواع   أشكال   كل   إلى  وصلَ  ائر  وسحتى 

ا  هذه  وتزعم   وألنظريالحيوان،  أن  صفات   الخيالية   )الغيبية(   ءَ عضاة  

 تتغير  باستمرار، وأنها تتطور  وترتقي مع مرور الزمن،الك
 ائنات  الحية 
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المكو   ن   ت مك  جديدة،  طَفَرات   مع    ئنَ كانةً  أكثرَ  الت كي ف  من  الحي  

والعي أفضل  ش  بيئته،  ا   ..بشكل   استبدلَ  الجاحدونَ  لمهكذا  لحدون 

   لق تبارك وتعالى بهذه النظريات  الخرافية..اوجودَ الخ

عشريكم  لإ ف الملحدين  معشر  أسئلةٌ  اقاطعً   سؤالًا   ينيا  كلها   ،

ملحد أن  لل ن  س فيها تدليسٌ ولا مغالطة، ولا يمكباشرةٌ، ليواضحةٌ م  

، وهي على  يجيبَ عن أي  منها دون الاعتراف  بوجود الخالق   

 لتالي.. ا  النحو

 ُالأولى؟..ُأينُجا تُالمادةُ لُالأول:ُمنُالسؤا

عن  بثق  الملاحدة    تحدث  ي الكون »ة   ر  و«تطو    الانفجار  »  ، 

 بعد البداية..  ا حدثَ ، وعم  «حياةنشوء ال»، وعن «العظيم

 .. أصلًا؟ ايةَ لبدا  ولكن: من الذي أوجدَ 

 .. منها الكون؟ التي انفجرَ  «الأولى المادة  »جاءت  من أينَ 

و«لأولىا  الذرةَ »  خلقَ من   و«البدائية  الطاقةَ »  ،  الذي    «الفراغ»، 

 ..الكون؟ أن يوجدَ  موجودًا قبلَ  ما الذي كانَ  ؟..شيء   كل   فيه حدثَ 

المادة  وإ كانت  انفجرت    منذ    ودةً موج   ن  فلماذا  لك  ذ  فيالأزل، 

الوقت؟..  ؟.. بالذات   الوقت  هذا  كل  انتظرت  الذي    لماذا  ومن 
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رها؟  الانفجار؟..    انينَ قو ومن وضعَ  فجرت أصلًا؟..ان ولماذا.. فج 

  ..هناك فيزياء؟ أن تكونَ  قبلَ  ء  فيزياال  أنظمةَ  ومن الذي ضبطَ 

 … تساؤلات لا تنتهي

 ُالفيزيا ؟..ُ تُقوانينُ جاُالثاني:ُكيف ُُلسؤالُ ا

دقيقة،   قوانينَ ب  مٌ وكهو محتائهة.. بل    ةً فوضويةٌ مادس  لي   لكون  ا

 .. دقة   بكل   سوبة  مح ، ومقاديرَ محددة وثوابتَ 

 ثابتًا فيزيائي ا معروفًا.. 150من  أكثر   هناكَ 

وثابت    ابت  ث وثابت    سرعة    الجاذبية،  وغيرها..   الضوء،    بلانك، 

الدقة   ذهبه  هامن الذي صاغَ   ؟.. هاثب تَ و  وانينهذه القأوجد  فمن الذي  

والمجرات   ..؟المتناهية النجوم  حركة  حركة   ،فقوانين  وقوانين 

تمعاسيمات  والجالذرات   مختلفان  معًا  لَمان  يعملان  لكنهما  امًا، 

م هذا التناغماء اللبن  مذهل   بتناسق    .؟.كون. فمن صم 

ون فما الذي مع الزمن، لانفرط عقد الكهذه الثوابت    ت تغيرلو  

ثابتةً  مل  أبقاها  تظل  ..  السنين؟  رات يامنذ  تتغير؟  ثابتةً   ولماذا  .. لا 

 .  .لماذا لم تتعارض أو تتصادم؟

 لا تنتهي..  اؤلاتٌ ست
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 ُلُالثالث:ُمنُأينُجا ُالعقل؟..السؤا

. بأسره.  والكونَ   ومحيطه    على أن يفهم ذاته    ارً دقا  ل  العقكان    ئنل

تعرف    جمادٌ   المادةَ   ن  فإ  يف فك..  مما حولها  يء  ش أي   نفسها ولا    لا 

المادة   هذه  على    العقلَ   زودَ الذي  من    عقلًا؟..  أوجدت  بالقدرة 

 الوعي من اللاوعي؟..   نتج  هل ي  .. لاستيعاب؟وا الوعيو الإدراك  

 ..  بداع؟على التفكير والتحليل والإ رةَ القد العقلَ  من الذي منحَ 

و  انسجامٌ   هناك العقل  فكأ البين  .. ؟فهمهالي  خلق    نه  قوانين، 

يتمكن  كي  ل  العقلَ   برمجَ الذي  من  ..  نسجام؟الاا  هذ  فكيف حصلَ 

 .. ؟والمعادلات القوانين  فرةشيمن إدراك وفهم المعادلات، وفك 

 ..  ة؟تمامًا مع قوانين الطبيع ولماذا هو متوافقٌ 

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

 ُوالوعي؟..ُالشعورُ ُأينُجا ُ ُالسؤالُالرابع:ُمن

ذاته،   أن يتأملَ   كنه  يم و  ،موجودٌ   أنه    درك  بنفسه، وي    شعر  ي  لإنسان  ا

رَ   ضميره..  في مصيره، وأن يحاورَ  وأن يفك 

ويرجو،    رضى، يخاف  ويَ   ويحزن، يغضب    يفرح    ه شيءٌ في داخلو

ي رلا  شيءٌ   ويتأل م..   يشتاق   ي    ولكن  ي مس،  ولا  شعورً   شعر  ى   ا به 
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  الشعور؟.. من أين يأتي هذا ؟.. هذا  فكيف حدثَ  ..ايً حقيق

 .. العميق؟ ذا الإدراكَ ه  الإنسانَ  ح  منيي من الذ

القدرةَ  الإنسان  في  زرع  والالضعلى    من  والحنينَ حك   بكاء، 

يتأث ر بك..  والغيرة؟  والرحمةَ   والندم، لى  إ  لمة؟ ويشتاقَ من عل مه أن 

 ..  ما لا تملكه؟ تمنح   هل المادة  .. الضمير؟بتأنيب  ؟ ويشعرَ ئب  غا

  ؟..حاسيسوالأ هذه المشاعرَ   وأبدعَ  مَ الذي صم  من 

 اؤلاتٌ لا تنتهي.. تس

  ُخلاق؟الخامس:ُمنُأينُجا تُالأُالسؤال..ُ

 رذيلة..  الكذبَ  فضيلة.. وأن   بأن  الصدقَ  يشعر   سان  لإنا

 ..حسنٌ  العدلَ  وأن  ..  قبيحٌ  الظلمَ بأن   يشعر  

يعتز  كلن وي  ا  د  بالشرف،  .. والإيثار  دلَ والع  ،الوفاءو  الصدقَ   مج 

و  تأثر  ويالتضحية،    حب  ي  و د    يعترض  بالرحمة،  ويمج  القسوة،   على 

 م..  لمظلوعلى ا الشجاعة، وي شفق  

المتألم  ونتعاطف    ،على الضعيف  ن شفق    ناكل ،  الظالم  ونلوم    ،مع 

ن  اذب..والك  الخائنَ   ن  ديون   م  حتكم  كلنا  داخلي ة  إلى   
أخلاقية   نظومة  

   ..؟اهذكل    من أين جاءَ .. فالثقافات  اختلاف   رغمَ  موحدة  
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غرسَ  الذي  الإحساسَ   من    ..الضمير؟  وتأنيبَ   .. بالذنب؟  فينا 

 ..  ؟عن الخطأ  ارالاعتذ  في بةَ والرغ

 بالصواب والخطأ؟.. العميق   الشعور   در  مصا م

 لاتٌ لا تنتهي.. تساؤ

 ُحياة؟..الُعواملُ ُكلُ ُتوافرتكيفُُ:دسالساُالُ السؤ

  ا له  رَ فاتويأن    د  لا بو   لوحدها،  لا يمكنها أن تعيشَ   ة  حيال  ات  كائنلا

تهواءٌ   ..كاملةٌ   بيئةٌ   الحرارةَ   تضبط    شمسٌ ،  شربه  تعذبٌ    ماءٌ   ،سه  تنف   

وت ثمر.. ت  نباتاتٌ   للزراعة..  قابلةٌ   ممهدةٌ   ثابتةٌ   أرضٌ   والنور..   نمو 

هذه   هي أَ .. وهذا؟ كل   فمن الذي أوجدَ  متعددة.. منافعَ   ذات   تٌ يوانا ح

جعلَ   .المتكاملة؟  البيئةَ  الذي  وا  لنباتَ ا  من  ،  متعةً   لفاكهةَ غذاءً، 

 ..دواءً؟ عشابَ والأ.. ؟شفاءً  والعسلَ 

 ..عجيب؟ في تناغم   ل  هذه العوام كل   قَ لذي نس  من ا

 ..نسان؟الإ  دَ قبل أن يوجسبة منا سب ومقاديرنب هارت بو

 ..؟بدون خلل على هذا التوازن   ومن الذي يحافظ  

 ..ر؟لها أن تستم وأرادَ .. عد  الحياة؟من الذي أ

 نتهي.. تساؤلاتٌ لا ت
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  ُشفرةُالسابع:ُمنُكتبُُالسؤالDNA..ُ؟

كل  في توجد  خ المن    خلية      د  لايا،  ملايين شيفرةٌ  تحمل   قيقةٌ 

رةٌ   التعليمات،  ثابتة، بلغة    مشف  رباعية   بوظيفتها د  تقو    لتقوم   كل خلية  

الكائنات، وت قرأ بنفس النظام،    بنفس الطريقة في كل  الدقيقة، وت نسَخ  

المعايتنو بنفس  ذ  شيفرة  ف  إنها  الـ  ير..  كتبَ DNAالحياة:  فمن   .. 

دَ ها؟. وم ومن صم   .الشيفرة؟.  ..فها الأربعة؟حرو  من حد 

ن تفهم ألية  من عل م الخو  .؟صالخا  اه  من أعطى كل حرف  معن

واللغة؟ قواعدَ .  جعلَ و.  الترجمة؟  أنشأ  باتجاه   ت قرأ    الشيفرةَ   من 

 ..الانتهاء؟و البدءَ  دَ حد  من .. وواحد؟

بحيث  من  و يختل    رت بها  شي  لا  وء؟منها  مَ ..  صم    آليات    من 

وداخلها؟  التصحيح   أعطاه..  ووالنسخ؟  التكرار    ا خاصيةَ من  من  .. 

 ..  ا شيء؟همن نفسها إن فسدَ  ح  جعلها ت صل  

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

  ُُاة؟..ُالثامن:ُمنُأينُجا تُالحيُالسؤال

لا تأتي إلا    الحياةَ   : أن  ري قر    د.. والعلم  جولحياة  أعظم  لغز  في الو ا

 .. الأولى؟ اة  جاءت الحي  فمن أينَ ، حي   من كائن  
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 ة؟.. الحيا الحياةَ  من الذي منحَ . خلية؟ هرت أول  كيف ظ

الحياة،    «فهم»السنين يحاولون    عشرات    نَ مضو ي  ماء  العل  عباقرة  

 طين؟!.. خلقها مستنقع  ولم يخلقوها.. فكيف 

 فيه؟..  جماد  لا حياةَ  من قلب  الحياةَ  رجَ من الذي أخ

بد أول  كيف  أودونبضة؟..    أت  أن   القدرةَ   ليةالخفي    عَ من  على 

  ئصَ في المادة خصا  كرَ من الذي ابت  ..تكاثر؟تنمو وتو  تنفسَ تتغذى وت

 .. ولا إرادة؟ هذا بلا قصد   كل    هل حدثَ .. ولحياة؟ا

اجتمعَ  والحمض  ا   كيف  والغشاء    لبروتين  في  ال  النووي  خلوي 

حدها لأ  يقول: لا يمكن    لعلم  واحدة.. بينما ا  وفي لحظة    ،حدوا  مكان  

  بدون الآخر؟.. عملَ أن ي

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

  ُُالغرائز؟ُمجُ نُبرُموُالكائناتُ ُعل م ُ:ُمنُالتاسعُ ُالسؤال

 ..ل مه  ما لم يتع تقن  وي   ، وهو يعرف  الحي   الكائن   ولد  ي

ه  عن صدر  ثم يبحث  ، ولادته فورَ  يصرخ   الطفل    ..أم 

ن غذاءها، بلا معل  طريقها تشق   النملة    م..، وتخز 

دة  ال   آلافَ   تهاجر    ر  الطيو محد  مواسم  في  تعود  كيلومترات  ثم   ، 
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ة    من عل مها؟.. ف لى..و ها الأإلى أعشاش   بدق 

تهاجر    أسماك   الكيلومترات،    السلمون  نفس  ل  د  وعت  ثملآلاف 

لدت فيه.. الجدول    .. مَن أرشدها؟ف الذي و 

 ..محكمة؟ داسيةً س   خلاياها  يبنت ل هدى النحلةَ  من

 ولا تعليم؟  ير تدريب  من غ ت فن  النسيج  العنكبو  مَ من عل  

جعلَ  أودعَ   ..فضلاتها؟  تدفن    القطةَ   من  الكائنات  في    من 

 ، لا تشرحها الجينات ولا الماديات؟وتصرفات   سلوكيات  

 ا قبل أن تعرف؟.اه هدو الذي عل مها قبل أن تتعل م؟. من

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

 المعنى؟ُعنُالعاشر:ُلماذاُنبحثُ ُالُ السؤ.ُ

النفس  في أعماق  هناكَ ال     يكاد    صوتٌ   بشرية،  لا  ي سمع،   خافت، 

   ؟..جئناين من أ ف:بلا توق لح  ي  نه لك

الغاية    نحنلماذا   بعد أن    يإلى أين نمض؟.  نامن وجود  هنا؟. ما 

  ..لحياة؟من هذه اوالمغزى ف ما الهد ؟..ناتنقضي أيام

تك أن  يمكن  الأسئلة    ونَ هل  ر    ردَ مج   الملحة    هذه  بيولوجي    تطو 

 ..عشوائي؟
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الن  لاو..  ؟هناك ما هو أعمق من المادة  لماذا نشعر بأن   فس  تهدأ 

  ..؟امقنعً  جوابًاتجد ين إلا ح

 .. ؟، وعما وراء المادةلماذا نبحث عن المعنى 

 ..  ؟للمعرفة ليالداخ من أين جاء هذا الظمأ  

 تٌ لا تنتهي.. تساؤلا هذا صدفة؟.. ل  أك

 ُُمعنا؟ُالطبيعةُ ُُتتحدثُ عشر:ُلماذاُلاالسؤالُالحادي

خلق  «الطبيعة»  أن    ونَ زعمي التي  الكونَ هي  م  ت  فيهبكل  من    ا 

ذلك بلا   وكل    ،ت القوانينوضعو  رتبت الأنظمةَ هي التي  ائنات، وك

لم    ؟.. وقاتهامع مخل  الطبيعة    فلم لا تتواصل  ،  احسنً  .. قصدولا    علم  

 ..غايتها؟وها رادَ م  لهم  تبين  لا 

رَ أ  ئنات  الكا  تستطيع  كيف   ت فك  تتواصلَ   ن  وأن  م،  وتتعل    وتتكل م، 

تعملَ  ذلك؟..  عة  الطبيينما  ب  وقصد،  بحكمة    وأن  من  أيٌ  يمكنها   لا 

 أذكى ممن خلقها؟.. المخلوقات  هل 

تكونَ   عقل  ي  هل   وعقلًا و  أكثرَ   المخلوقات    أن  من   اراكً وإد  عيًا 

 .. ؟بهذا الشكل  أوجدتها التي «القوة»

 ؟..  هممن لا يملك الإدراك  الوعي  و أن ينتج   كن  هل يم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

319 

 ضَّلالُقِّ إِلاَّ الالَحدَ عْا بَاذَمَفَ

  التواصل    على  رَ قدوأ ..  م من مخلوقاته؟أولى بالعل  أليس الخالق  

 ..الطبيعة ذلك؟ فلم لا تفعل  .. ؟فاعلوالت

  تنتهي.. تساؤلاتٌ لا

  ُاُتوقفتُالصدفة؟اذالثانيُعشر:ُلمُُالسؤال.ُ

إن  ي الحيةَ الك  قولون  الطفرات..  ائنات  بفعل  تلك    ن  أو  ظهرت 

من طفرات  ال رَ   التنوعَ   جَ أنت   هي  والسؤال    والتطو  : هنا   والارتقاء.. 

ال  توق فت  لمرة    ..؟طفراتلماذا  ولو  نشهد  لم   تطورَ   واحدة    لماذا 

جديد  إلى    بسيط    كائن   تكن    أعلى؟..   نوع    ؟.. «ثرة بك»تحدث  ألم 

   في الطبيعة، ولا في المختبر؟.. لم يرصدها أحد، لالماذا ف

ي سج   لم  اليوم  لماذا  حتى  كائن    ع  ناف  يٍّ جوهر  ر  تغي    ي  أل  أي   في 

البكتيريا، ولا  ؟..حي الزواحف،  في  لا في خلايا  الحشرات، ولا في 

 . رغم آلاف التجارب؟.ولا في غيرها، 

تحدثَ  أن  المنطق  من  الماضا  مليارات    هل  في  ثم  ي،  لطفرات 

 تختفي تمامًا في الوقت الحاضر؟.. 

 ..؟ف ختفاء والتوقالاهذا منطقي  ل  هل من سبب  و

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 
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  ُُ؟.ةُعنُخلقُخليُواعشر:ُلماذاُعجزُ لثُالثاُالسؤال

  تهيأَ لأنه    ..«مستنقع  بدائي»  فيأت  نش  حية    خلية    أولَ   ن  أن  زعموي

تصديقه بلا دليل  صحيح..  غيبيٌ لا يمكن    رٌ وهذا أم..  مناسبة  لها بيئةٌ 

بأس،  لكن   تقدمَ فلا   ختبرات  ميملك    صبحَ أو،  اكثيرً   العلم    لقد 

وحواسي وق  بَ متطورة،  بالبيئة   ـةً ئقفا  ةً ردعملاقة،  التحكم  على 

   ..إلخوالضغط ونسب المواد..  حرارةوال

  ـة  حي  ة  ـخلي   نشاءَ إسعيهم الدؤوب    رغم  العلماء  يستطع    م فلماذا ل

العدم؟   لماذا   ؟..آخر  مكان   لا في المختبر.. ولا في أي    ..واحدة من 

 .. ؟وبدائية فعلته بسهولة   «ةطبيعال» ما يزعمون أن  عجزوا عن تقليد

 فرق  عنه    ت ما عجز  صدفة  الو  الطبيعة  المنطقي أن تفعل  هل من  

 .. ؟، ولعشرات السنينالمتخصصين لماء  لع  ا

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

  ُُتتطورُالخلاياُالبدائية؟ُعُعشر:ُلماذاُلمباالرُُالسؤال

إلى    البدائية حتىطورت من الخلايا  ت  الحياةَ   ن  إقولون  ي وصلت 

طريق لإنسان  ا أن  ..الطفرات   عن  ملايين    ه إلا  هناك  زال    الخلايا  ما 

كانت!  ةً موجود  ائية  البد كما  اليوم،  وحتى  تحتفظ  ..  زالت    بنفس  ما 

ونف أن  بساطته  س  تركيبها،  دون  أو  تتا،  البكتيريا،  ك  ..«تتطور»غير 
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  .والطحالب، وبعض الكائنات الدقيقة.

 ها؟..بقيت على حاللماذا والسؤال 

 أعلى؟.. ات  لماذا لم تصبح كائن ..لم تتغير؟لماذا 

ولم    تطور غيرها،فلماذا    ،الحياة  ـةَ سن  ن يقولوكما    التطورأليس  

 .  .؟ناها الانتقاءأم استث. ا الطفرات؟هل خذلته . ؟تتطور هي

 ..؟أصلًا  إلى تطور   تكن بحاجة  أم أنها لم 

الحياة    ذاوإ تطورٌ   كانت  نبرر    ،مستمر  كلها  الثبافكيف  ت  هذا 

 نتهي.. تساؤلاتٌ لا ت ..العجيب؟و الطويل 

  ُُالقردوُالإنسانُ ُلاُيتزاوجُ ُلماذاالخامسُعشر:ُُالسؤال

هما  ينب   وإن    بالقرد،من كائن  شبيه     تطورَ   الإنسانَ   قول النظرية: إن  ت

من    كثير  يتشاركان فيهما  وإن    قبل ملايين السنين،  كًا عاشَ سلفًا مشتر

ا لماذ..  أن يتزاوجا؟  لماذا لا يمكن    والسؤال  ، والصفات   ص  الخصائ

 ..تطورًا مع الإنسان؟ القردة  آخر  أن يتزاوج قابليةٌ  لا توجد  

يحدث   لا  رجل    تزاوجٌ   لماذا  قرد   وقردة    بين  أو  كما  ،  وامرأة، 

والكلب    والنمر    ، والحمار  الحصان    بين   ث  يحد  والأسد؟. 

فلماذا لا نرى ،  نسلًا   ج  تتزاوج وتنتيمكنها أن    كلهاه  هذف  والذئب؟..
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 سان؟..ذلك مع القرد والإن

من كل تلك   همالبعض    نهما أقرب  لهم أقو  حسبَ   أليس المفترض  

توجد  ف  ..الفصائل؟ لا  قاببي  لماذا  أي  وبينهم   بيولوجية    لية  ننا 

 ؤلاتٌ لا تنتهي.. تسا.. ندماج؟للا

  ُُتُالقرودُقرودًا؟..السادسُعشر:ُلماذاُبقيُالسؤال

اإ كان  تطورَ   لإنسان  ذا  قد  زعمهم  س    بحسب  قرد  من  وإذا    ..لالة 

البيئية، هي    الطبيعي، والظروف    الانتقاء  ية، والعشوائ   كانت الطفرات  

ة لم تتطور بقي  ذافلما  إنسانًا،   ليصبحَ   بهذا القرد  التي دفعت    بَ الأسبا

 القرود؟..

أكثر   نوع    هناك  آلاف  ثلاثة  ا   من  الممن  في تت  ة،ختلفلقرود  باين 

وأعضائهاكالأش وبيئاتها،  وأحجامها،  هذه    ذالماف  ..ها،  كل  عجزت 

 ..؟«طور العظيمالت  » على طريق   تسيرَ  عن أن  الأنواع  

قرود  الالسنين نوعًا آخر من    عبر ملايين  نتج لنا الطبيعة  لماذا لم ت  

ر  ت  نحو البشرية؟.. لماذا بَقوا كلهم قرودًا؟.. تطو 

ي    ة،هائلال  ات احدًا بهذه القفزا ونوعً   فرات  الط  أن تصيبَ   عقل  هل 

 لا تنتهي.. لاتٌ تساؤ.. الأنواع الأخرى كما هي؟وتترك آلاف 
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  ُُالوسيط؟ُالكائنُ ُذهبُ السابعُعشر:ُأينُُالسؤال

نظرية  حسب فإن  ب  فارقً   الارتقاء،  ا  اهناك  بين  وبين  هائلًا  لإنسان 

قفز هناك  القردة..  أنواع  الجس  خمةٌ ض  اتٌ أرقى  البناء  وفي  في  دي، 

وفي درجة الوعي وفهم  والتواصل،    قدرات العقلية، وفي نظام اللغة  لا

  انتقالية، فلا بدَ   بلا مرحلة    لا يمكن أن تكونَ   ات  قفزذه الالذات.. وه

كائن   » د  من وجو   بد  لا  المزعوم،  لتطوري وتسلسله  ا   لمنطق  بحسب ا

كائن..«وسيط من  أكثر  وربما  الهذ  يتصف    ،  من    أرقىبأنه    كائنَ ا 

الإنسان..    ،القرد من  ال  يكون    بحيث  وأدنى   وصل    ـةَ حلق  ن  كائهذا 

هذفأين    .ارتقائية الكائن؟هو  أثر     ..ا  أي   على  له  نعثر  لم  لماذا 

 ..، لا شيءأدوات، لا آثار لالا عظام، .. مادي؟

يجدَ   الحديث    العلم    تطاعَ اسكيف   حيوانات    أن    ت قرضان  بقايا 

كالدينقديمًا وااصور،  وبكميات  ات  يجد    لماموث،  ولم  بقايا  كثيرة، 

 .. اوأكثر تأثيرً ، رةً ، وأرقى حضااإلينا زمانً   أنه أقرب   ن  يفترض  كائ

 سلالاته؟..   انقرض.. فأينَ د ق الوسيط   وإذا كان هذا الكائن  

 . منه؟. فصيلة   تبقَ أي  ي م ل لماذا

 .. حيًا شبيهًا به؟ولماذا لم نرَ حتى اليوم كائناً 
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 .دائم؟. لا توجد قرودٌ تمشي على قدمين بشكل   لمَ : ثلًا م

 ة؟..قرودٌ تتكلم ولو بلغة بدائي لمَ لا توجد  

 ن؟..ساالإن بجلد  قرودٌ بجلد  وبشرة  شبيهةً  لمَ لا توجد  

  عقدًا؟..دوات، أو ت شي د مأوى ملأا تستخدم  لمَ لا توجد قرودٌ 

 بدرجة أرقى؟.. متواصلًا   امجتمعً  ن  أو تكو  

 المتوقعة؟..  «لدرجات التطوريةا»ذه هي هأين 

 إلى إنسان؟..  مباشرةً  القرد   قفزَ أن ي يمكن  هل 

 .. الوسيط؟ الكائن  هذا ختفى ا ينأ

 تساؤلاتٌ لا تنتهي.. 

  ُ؟ضاالأعُرُ ثامنُعشر:ُلماذاُلمُتتغيُ لاُالسؤال ..ُ

إن  التطو  نظرية    قول  ت   الحاجة،   يجةَ نت  تظهر    ةَ المفيد  الطفرات    ر: 

ليواكبَ   يتطور    لحي  ا  لكائنَ ا  ن  أو  ل  كوأن    ه،وظروف  بيئته    تدريجيًا 

ي صبح  ن صغ  وإ  نافع    تغيير   ثابتةً سمةً   ر  القادمة..    حسناً..   في الأجيال 

من    عضو    يتطور أي    لملماذا    طور..الت    كَ حر  هي م    اجة  نت الحفإذا كا

   اء الإنسان؟..أعض
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 ..؟مختونين الأطفال   لا يولد   ل  لماذا على سبيل المثا

ألا    السنين،  آلاف    اءهم منذ  أبن  والمسلمين يختنونَ   اليهودَ   أن    رغمَ 

 مع الزمن؟..  الزائدة   لفة  ي الغ  تختف أن  ي فترض  

 فة، ثابنفس الك ينبت   والعانة   الإبطين  شعر  يزال  ولماذا لا 

 ..قرون  طويلة؟ منذ   يزيلونه   بشر  ال أكثرَ  أن   رغمَ 

الكثيرونَ ه بممن عا  ناك  ويمتهنونَ   يئات  شوا في    الغوصَ   بحرية، 

وي لم  فلماذ  البحر..  بجوارحياتهم    أغلبَ   قضونَ والسباحة،  يظهر ا 

التنفسي؟في شكل أنوفهم أو جهازه  تغير    أي  لهم     لماذا لم تنشأ    ..م 

  ؟..ساعدهم على السباحةت   بين الأصابع   أغشيةٌ  أولديهم خياشيم؟ 

ل نقص  أعلى لت   قابليةً   يمتلكون م لا  ل على الأقل    الأكسجين  حم 

  ..؟فينلودلاكالحوت و 

الزائدة  مال بقيت  يزعمون   الدودية    ذا  الفائدة،    عديمة    أنها  التي 

 ؟.. حتى اليوم عند كل البشر   بقيت موجودةً 

 أن يتدخل؟..  «المفيد ورللتط» ذهبيةً  هذه فرصةً  ليستأ

ر،تتك الحاجات  باستمرار، و  تحدث   إذا كانت الطفرات  و  ر 
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نفلم لا  نماذجَ اذا  التطوري»من    رى    ا؟.. أمامن  تحدث    «التكي ف 

يزال   لا  هو:    الإنسان    لماذا  ي قصَ   يحتاج  كما  ويغسلَ شعره    أن   ،  

ملية  بع   من الميكروبات، وي ولد    مي نفسه  ، ويحجلده    ، وي نظ فَ أسنانه  

كل    ..طيرة؟وخ  تعبة  م    ولادة   الس  هل  من  الملايين  تكفيهذه   نين لا 

 تساؤلاتٌ لا تنتهي..  ؟..«اصغيرً ولو  ي  تعديل  أ»لنشوء 

 ُُا؟..ولماذالجمال؟..ُُجا ُ ُالتاسعُعشر:ُمنُأينُ ُالسؤال

م  ل  : ك  التطور  نظرية    قول  ت أنها  :  أي    ،«وظيفيةٌ »الحي    الكائن    ات  س 

 ..  مع بيئته تكاثر، أو التكي ف  في ال قائه، أو تساعده  ب في م  ه  ات س

الجماذا  ف الذي    مال؟..عن  ممن  الحاجة  و  ،ه  صم  هل    ؟..له  ما 

م  ت    الصدفة   تحتاجه    تج  وت ن  صم  لا  و؟شيئًا  زر..  الذي    ب  ح   نافي  عَ من 

ن  .؟الجمال   لماذا  . و؟نراه  ي  مالج  مشهد    أي    عم  اعل  ونتف  نفعل  لماذا 

أوم    رؤية وردة  ل  القلب    سعد  ي كيف و..  رخيم؟  صوت    سماع    تفتحة، 

ر  ن   الجمالي»   هذا  فس  ك  «الترف  ي ففي   
نشأَ   ترض  ون  .. عشوائي ا؟  أنه 

أ مت  م  ص  بيئات    الجمال    فائقة    ء  شياولماذا  ت  في  ..  ؟عينٌ راها  لا 

أو  الغابات    ر  ، أو طيوق  اعمكأسماك الأ ،  المجهرية  الكائنات    النائية، 

 ..  الراقي؟ هذا الذوق   كل   يملك   «ماديال التطور  » هلو ..؟وغيرها

 لا تنتهي..  اؤلاتٌ تس
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  ُُماذاُبعدُالموت؟..لعشروناُالسؤال:ُ

الإنسان  ي طريق    مضي    م  ويتأل  ويكدح  ويتعلم     كافح  ي  طويل..  في 

النهاية: .. وفي  ، ويهرم  ويضعف    كبر يَ ثم    و...  نجب  وي  ويتزوج  بني  وي

 ..ا كله؟ذمن ه فما الغاية   يموت..

دَ  د البداية؟..حد  الذي من و  ..لنهاية؟ا ومن الذي حد 

 ..؟مصيره المحتوم من يهربَ  حدٌ أن أ ولماذا لا يستطيع  

 .. لفقد أحبابنا؟ لماذا نحزن  و لماذا نموت؟..

  ..من المجهول؟ خاف  لماذا ن

 .. الموت؟ بعدَ ما هناك شيئًا  أن   حس  لماذا ن  

  .. لخلود؟ا  وطلب    الحياة    بحب    افي قلوبنا شعورً   من الذي وضعَ 

 ..؟الفناء فكرةَ  وفطرت ناعقولنا  لماذا تقاوم  

 .. ع؟هذا التطل  فينا  من زرعَ .. إلى عالم  آخر؟ ق  نتشو   لماذا

 وراءها شيئًا أعظم؟ أن  في، والدنيا لا تك  لماذا نشعر أن  

 اؤلاتٌ لا تنتهي.. تس
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من  عيكانت  تلك   اسؤالًا   نَ يعشرنةً  أيها  فيا  هاتوا  لم،  لحدون، 

:  وصدق اللهصادقون؛  ا  ا فإن  إن كنتم صادقين، وهاكم برهاننبرهانكم  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ﴾ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 ..{11-10لقمان:}
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 الخاتمة

 كريم:أيها القارئ ال

 سرنا  أن   بعد  الفكرية،  رحلةال  هذه  ختامَ   –الله    حمدب  –قد بلغنا  ها  

والفطرية والعلمية    العقلية  :المتنوعة  الأدلة  من  صراط    على  معًا

واللغويةو أزلنا  و.  وغيرها  التاريخية  عن الله    لبفضلقد  الغشاوة 

ووقفناال من  منارات  على    بصائر،  التطابق شاهقة  ورأينا  الحقائق، 

فطرا بين  السليلعجيب  العقل  ومنطق  السوي،  القلب  ونور م،  ة 

 الوحي المعصوم.. 

ُوحيدُ    ـة  صورة حجن في  أن نقدم لك اليقي  :لقدُكانُلناُهدف 

ت زيلو وت فن   اضحة،  الأكبر،  التساؤل  على  وت جيب  الشبه الحيرة،  د 

الخالق  ن وجومب دءً  ..  ة  عقليةبأدل الرسول  تعالى  د   ،صلى الله عليه وسلمإلى صدق 

تف الزيالشبهات وشكالات  الإ  نيدإلى  من  النفس  تحصين  إلى   غ ، 

 .. الانحرافات و

ة من  ينولا طمأنها هو النور أمامك.    :بحثُعنُالحقمنُتُُفيا

تصفوويقين.. ولا  إيمان  غير   إلا حين  يقين  العقل ويتجرد    ،الفطرة   

لو الصادق.  يسل م   تأتيلوحي   قلق الط  هناك  عن  ت غنيك  التي  مأنينة 
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 تسق مع، والمعنى الذي يفس وتريحهاالنة التي تملأ  الشك، والسكين

الحياةرح دقائقها  لة   تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿  ..بكل 

 ..{28}الرعد: ﴾ثى ثم ثج تي

مؤمنًاُُفإن ُ هذ  :كنت  وبيانًا،  فليزدك  وحجةً  ثباتًا  الكتاب  ا 

 . فالحق أبلج.

مترددًا:ُُإنو ُ النظر    كنت  طريق  فبإنصافأعد  فالإنصاف   ،

 .. يضيره طول التأملاليقين، والحق لا 

مُُوإن ُ ب  شككًا:تُكنت  الأدلة  عليك  عرضت  وبقي فقد  تجرد، 

تصد أن  عنه عليك  وزال  للصواب،  ف ق  و  فمن صدق  نفسك،  مع  ق 

 .. رتياب شك والاال

حسن،   اللهم بقبول  فتقبله  العمل،  هذا  بإتمام  علينا  مننت  كما 

هداية  جعله  وا يقرؤه  سبب  من  يلكل  ونورًا    ويزيل   لحق  ل  هدي، 

 الشك، ويقينًا يملأ النفس ويريح القلب..ة والحير

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿

 .. {182-180ات:الصاف }  ﴾بم بخ بح بج
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 فهرس المحتويات
 7 ............................................................ الإهداء

 9 .................................. . . ام  ع مدخل    الباب الأول:

 12 ..................................... كتابنبذةٌ عن محتويات ال

 14 .............................................. تعريف  الإلحاد..

 17 ......................................... أسباب  انتشار  الإلحاد: 

  ... 22 أدلة  إثبات  وجود  الخالق    الباب الثاني:

 22 ......................................................... هيد:تم

 24 ................ ..النوع الأول من الأدلة: الأدلة  العقلية  المنطقية  

 العقلي  
 24 ................ الحكيم:  الأول: دليل  الت صميم الدليل 

 العقلي  
 29 ................ لخلق  والإيجاد..يل  ا: دل الثاني الدليل 

 30 ....................  ولا قديم:حدثٌ وليس بأزليٍّ ون م  الك

 العقلي  الثال
قدمٌ على النفي..الدليل   32 ............ ث: الإثبات  م 

 العقلي  
ير.. الدليل   34 .......................  الرابع: دليل  الت سخ 

 العقلي  الخامس: ال
ليل  لم  الد 
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 39 ......................... دلة  الع لمية.. الن وع الثاني من الأدلة: الأ
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 ودقته  وشد  
 39 .......... ة  انضباط ه..الدليل الأول: انتظام  الكون 

 العلمي  
ليل   48 ........................... ث بات:  الالثاني: دليل    الد 

ليل  الع ل ل  التعاوني..   مي  الد   51 ................... الثالث: التكام 

 العلمي  
 55 .........................الرابع: موت  الط بيعة:   الدليل 

ل سابي   الخامس:  لمي  يل  الع  الد 
دفة  ح   57 .......... ا.. استحالة  الص 

 62 .......................... ليل  الفطرة.. الن وع الثالث من الأدلة: د

 67 ..................... النوع الرابع من الأدلة: الدليل  الأخلاقي..

 71 .................... لة: الدليل  الجمالي.. الأد  النوع  الخامس  من

ةنوع السادس  ال  الربانية للفرد والأم 
 78 ................ : أدلة  الهداية 

 78 ........................  الهداية  الربانية  للأفراد.. الأول: دليل  

 81 ............................ مة.. ثانيًا: دليل  الهداية  الربانية  للأ

 90 ......................... : الدليل  اللغوي دلةمن الأ النوع السابع  

 94 ........................ ع  الثامن  من الأدلة: الدليل  التاريخي النو 

..  :الباب  الثالث   نة   99 أدلة  الإعجاز  في القرآن والس 

 100 .................... . اني.لبي الإعجازي  الأول: الإعجاز  ا الدليل  

 103 ........... لثاني: سطوة  القرآن  وقوة  تأثيره..ا الدليل  الإعجازي  

 108 .................. الثالث: الإعجاز  العلمي..  الإعجازي  الدليل  

..الرابع: الإعجاز  الت شريع الإعجازي  الدليل    112 ................ ي 
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: الإعجاز  الغيبي  الدليل  الإعجازي  الخا   119 ................... مس 

فظ   الإعجازي  الدليل    125 ............... ه  من الت حريفالسادس: ح 

 128 .................... جاز  الصوتي  السابع: الإع الإعجازي  ل  دليال

 132 ................... ائي  الثامن: الإعجاز  الشف الإعجازي  الدليل 

دي   سع: الإعجاز  التا الإعجازي  الدليل   135 .................. التجد 

 139 ................ الاستيعابي   شر: الإعجاز  لعا الدليل  الإعجازي  ا
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 160 ................. بع: إعلانه  المبكر لعالمية الرسالة.. الدليل  الرا
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 168 .............. ..وتكاملها صلى الله عليه وسلمتوازن  شخصيته الدليل  السادس: 

 .. ............... 172كثرة  عبادته  لربه الدليل  السابع: تبت له  و

سن  بيانه   الدليل    177 ..................... .. صلى الله عليه وسلمالثامن: فصاحته  وح 

 183 ............. ة  بمن أرسله ..تاسع: تجرده  وثقته  المطلقال الدليل  

.. الدليل  العاشر: استحالة  استمرار  الك ب   189 .................... ذ 
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 199 ........... عيةٌ وأحداثٌ ف جائية..واقالدليل  الثاني عشر: شواهد  

اه  ا  199 ............ د  الأول: كسوف  الشمس  يومَ وفاة  إبراهيملش 

د  الثاني: ما ظن  اه   200 ...................  ثالثهما. كَ باثنين الله  الش 

اهد  الثالث:   201 ....................... ..«بادَ اللهع هلم  إلي  »الش 

 202 ........................ ..« لا كذب أنا النبي  »رابع: لاهد  ا الش  
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 248 .............. قات  الاجتماعية.( تفكك  الأسرة  وضعف  العلا5

 250 ............................ الت كاف لية.  مع  ( انهيار  أنظمة  المجت6

 252 ........................... أحزابًا. المجتمع  وتناحره   ق  تَمز   (7
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 301 ......................... حصانة  وإلزام..  الباب الثامن:

 301 ........................................................ تمهيد:

بهات  الملحدين:  302 ............... أولًا: أهم  وسائ ل  الوقاية  من ش 

 302 . صلى الله عليه وسلم  ه  الأمينم  رسوللكلام رب  العالمين وكلا الت سليم  أولًا: 
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 في القلب، وتثبيت  أصل  الإيمان به.. ثانيًا: تع 
 
 303 ........ ظيم  الله

 303 . فقط.. اا، لا معرفي  ا وشعوري  ثالثًا: ربط  النفس  بالله ربطًا ذوقي  

كًا،ة : العنايرابعًا  304 ................. بالقرآن تلاوةً وتدب رًا وتمس 

 304 .................  الكافي، خامسًا: الاهتمام  بالتأصيل الشرعي  

ك  أمامَ الشبهات،   305 ................... سادسًا: الثبات  والت ماس 

 305 ................................ لنقدي،تنمية  الحس  ا سابعًا:

 الكونية   ك  الذ  ثامناً: الاهتمام  بعبادة 
 
ر  والت فكر  في آيات الله

 306 ................................................ والشرعية.. 

 306 ............ تاسعًا: أن يعرفَ القارئ  حدودَ العلم  التجريبي،

 306 ................. ئة  الإيمانية، بيلحة، والالصاعاشرًا: الصحبة   

 307 .... عشر: أن يتعلمَ المسلم  شيئًا من قواعد المنطق، الحادي 

 في مواقع الملحدين بلا خبرة    الثاني عشر: تجنب الدخول

 307 ...................................................... كافية،

 308 ..... .. الهداية ه، وسؤال إلى اللهق  لصادء  االثالث عشر: اللجو

د  أن ي جيبَ عليها إلا إذا آمن ثانيًا: عشرون سؤالًا لا يستطيع  الملح

 .. ....................................... 309بوجود الخالق  

 310 ............. لى؟..الأو أين جاءت المادة   من السؤال الأول:
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وا عن خلق خلية؟.السؤال  الثالث   320 ........ عشر: لماذا عجز 

 320 ........ ر الخلايا البدائية؟طوتالسؤال  الرابع عشر: لماذا لم ت

 321 ...... وج  الإنسان  والقردالسؤال  الخامس عشر: لماذا لا يتزا

 322 ......... شر: لماذا بقيت القرود قرودًا؟..السؤال  السادس ع
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 324 ............. ضاء؟..السؤال  الثامن عشر: لماذا لم تتغي ر  الأع
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 326 .... ءَ الجمال؟.. ولماذا؟.. السؤال التاسع عشر: من أينَ جا

 327 ...................... السؤال  العشرون: ماذا بعد الموت؟.. 

 329 ........................................................ تمةا الخ

 331 ........................................ فهرس المحتويات
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 هذا الكتابلماذا 

   لا يستغني عن اليقين..  نَالإنسا  لأن 

   بااي يُ ااى علاا  علاا   تقليااا ا لا يُؤخاا ُ  الإيمااانَ ولأن ،
 وبصيرة..

 ّع ثاا  و طّ اا ، و  والشاا تاق  ااا عّ اا  شااك َ ال ولأن
ولأننا في زمن  كثااف هياا     بنف س  طالما كان  مط ئنة..

الاليي، وضعف هياا  التث   ب"القيي والقال"، و يّ هي   
لهاا   اعااف هياا  ضاا ي  صاا ق الفطاافة والعقااي، و 

 والتتفي ..

  ّالإلحااا ، يج واااوا كثير ا ممن تاه ا في صحفاء    ولأن
خاا  و يأ علاايت  بح ااة، أأو ياافّ   ة، من ينا شت  بحك

 يايت  بفحمة..أب

  ّالعقاايَلأن   و مت ا خماق، هإنها لا تم ق،    الفطفةَ  ولأن 
مت ااا   الاانفَ لأن   إلى اليقااين، و   مت ا غفي، هإن  يتاا  ُ 

مت ااا   بَالقلاا لأن   عاان الحقيقااة.. و   ، هإنها ت حثُ تاه 
ولأن  الهاايااةَ لهااا أنينااة.. الط  تقلااب هإناا  ينشاااُ 

 ..اب أس

  وم اان اا الت هياا   .الكتاااب. جاااء هاا الاا   كلهاا ا
 والص اب..


